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الفصل الثاني 
أساليب رسائل الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 

مدخل: 
- الأسلوب في اللغة: هو كل طريق ممتد؛ يقال: سلكت أسلوب فلان» أي 

طريقته » عايض الوجه والمذهب؛ يقال: أنتم في أسلوب سوء؛ أي: 

مهي موا 

والأسلوب أيضا: المن؛ يقال: أحذ فلان في أستالنت من القول» أي: 
أفانين منه» والجمع أساليب» وله إطلاقات أخرىء فيقال للسطر من النحل» 
والشموخ في الأنف؛ وعنق الأسدء أسلوب ... إل ©. 
- الأسلوب في الاصطلاح: تنوعت التعريفات الاصطلاحية لكلمة أسلوب؛ 

فالبعض عرّف الأسلوب بأنه: 

عرض ما يراد عرضه من معان وأفكار ومبادئ وأحكام في عبارات وصيغ 
ذات شروط معينة”2. وقيل: هو الصيغ الي يعبّر عن المعنى بهاء أو الحلقة 
اللفظية الي يقوم بها المعنى» أو ما يقوم مقامها (. 


» والفيروزآبادي‎ »)275/١( انظر : ابن منظور » لسان العراب» [مرحع سابق] مادة [سلب]‎ )١( 
القاموس اتخيط؛ [مرجع سابق] مادة [سلب] (ص55١) » وإسماعيل بن حماد اللجوهري»‎ 
»)١49/1١( الصحاح: [بيروت- دار العلم للملايين- ط الثانية -199١هع مادة سلب]‎ 
.)441/١( وإبراهيم مصطفى وآخحرون: المعجم الوسيط؛ [مرحع سابق]‎ 

(؟) د. أبو ابحد السيد نوفل» الدعوة إلى | لله خصائصها مقوماتها مناهجهاء [مصر- مطبعة 
الحضارة العربية- ط الأولى- 91 اهمع (ص845١1).‏ 

() د. سيد محمد ساداتي الشنقيطي » ركائز الإعلام بي دعوة إبراهيم عليه السلام؛ [الرياض - 
دار عالم الكتب- ط الأولى- 4١5‏ اه (ص5؟1). 
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6 رسائل الإمام حمد بن عبا«الوهاب 


وإذا روعي أن الأساليب منها ما يكون أساليب قولية» زننهيانها يكود 
أساليب عملية 2 فإنه يمكن أن يقال إن : 


-الأسلوب يممفهومه العام: هو القالب الذي تصاغ فيه الوسيلة» أو .فن' 
عرض الناهج للتأثير والإقناع ”©» ولما كان موضوع البحث يتعلق بأساليب' 


الدعوة القولية» فإنه يمكن تعريف (أساليب الدعوة القولية) على حدة؛ فيقال: 
- أساليب الدعوة القولية هي: طريقة اختيار الألفاظ وتأليفهاء للتعبير بها 
عن المعاني قصد الإيضاح والتأثير””. 


ومما تجدر الإشارة إليه هنا أن الأسلوب -كما يظهر من التعريفات. 


السابقة- هو عبارة عن ناحية شكلية خاصة» وهو قدرٌ زائد يُصاغ به 
المضمون الأساس للرسالة الدعويّة؛ فيضفي على هذا المضمون مزيداً من 
التأثبر والإيضاح؛ ورمما يصل به الداعية إلى أغراض دعويّة أحرى قذ لا 
يؤديها المضمون الأساس لو لم يصغ بهذا الأسلوب. ويتفاوت الدعاة -بقدر 
ما آتاهم الله من العلم والحكمة- في حسن استخدامهم لهذا الأسلوب 
09 الى :ده ود قي الترياللعرف ل مود للك عبدالفول وف لز [ط الأولى- 


7 ١ه]‏ (019/7). وانظر: محمد أبو الفتح البيانوني » جاو عم د [مرخع 
سابق] (ص؟59). 1 


2( انظر : محمد أ بو الفتح البيانوني» المدخل إلى علم الدعوة, [مرجع سابق] (ص7 5 ). و إبراهيم : 


المطلق » التدرج في دعوة البي يق [رسالة ماحستير غير مطبوعة] (ص١4).‏ 
(؟) أحمد الشايب » الأسلوب دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب الأدبية» [مصر- مكتبة 
النهضة المصرية- ط الغامئة-م ١٠‏ 4 ١هع]‏ (ص4 4) . 


أساليب رسائل الإمام .4 
ومهارتهم في صياغته» وبناءً عليه» تنفاوت قدراتهم على التأثير في المدعوين 
وإقناعهم واستمالتهم. 

ومهما يكن من أمرء فإنه لا يصح أن يقدم المضمون الصحيح والمعنى 
الجميل في شكل ذميم؛ ولا أن تقدم الحقيقة في إطار يطفئ بهاءه(": بل لا 
بد أن تصاغ بأسلوب يضمن إيضاحها واستمالة المدعو إليها؛ وذلك بمراعاة 
حال المدعو وتهيئة نفسه؛ واختيار الألفاظ الملائمة له حتى تصل الدعوة إلى 
أهدافها المرسومة لها. وقد أمر الله سبحانه وتعالى بمراعاة هذا الجانب» 
وأرشد إلى بعض الأساليب المستخدمة فيه؛ حيث قال سبحانه: ل(اذم إلى سَبيل 
رك الجكنة والمؤعطةة الحتدة ويخاوهم ان عي أحاين) لست هوا]: 
ْ وإن المتأمل للرسائل الشخصية الى تنيها الإمام محمد بن عبد الوهاب - 
رحمه الله- يحد أنها قد اشتملت على معظم الأساليب الدعوية الي 
استخدمها فْ دعوته» وكانت -بعد توفيق الله- أحد أسباب ماح هذه 
الدعوة وانتشارها. 

ولا شك أن دراسة هذه الأساليب تعد حطوة في محاولة الكشف عن 
الحانب الآخر من شخصية الإمام محمد -رحمه الله-؛ ذلك الإمام الذي 
عرف كثير من الناس جانياً من شخخصيته» فعرفوه عالماً مجاهداً بلسانه وقلمه 
وسنانه ف سبيل إعلاء كلمة الله تعالى ونصرة دينه» وأما الجانب الآخخر الذي 


)١(‏ انظر : د. سيد ساداتي الشنقيطي » ركائز الإعلام في دعوة إبراهيم الكليكلة, [مرجحع سابق] 
ر(ص١١١)‏ 


4 رسائل الإمام حمدء بن عبدالوهاب 
ليقلا عله لمق هو ا رويب عند لين الفقه باساليق الدعوة 
وكيفية التعامل مع وسائلهاء والمهارة في معرفة نفسية المدعوء وإتقان فن: 
التعامل معه, واختيار الأسلوب الأمثل لاستمالته إلى الحق» وهدايته إليه 
- الضابط في تعيين ودراسة أساليب رسائل الإمام رحمه ا لله: 

أ) لعل مما تحدر الإشارة إليه هنا أنه وإن كان الأغلب ف تعيين أساليب 
الإمام في هذا البحث هو ما تكرر في رسائله أكثر من مرة» وأكثر الإمام. 
استعماله» إلا أن الباحث لم يتردد أحياناً في ذكر بعض الأساليب» ولو ل ترد؛ 
إلا مرة واحدة في الرسائل الى جرت عليها الدراسة؛ وذلك لأسباب منها : ' 
0 فيان ارقم ركنن الاسارنك عرلو مرق راعوةة كات غانيا. 

للدلالة على أنه أسلوب استعمله الإمام وارتضاه؛ ورمما استعمله في 

كتابات أخرىء أو رسائل أخرى لم تصل إلينال". : 
؟- أن من أهم أهداف: هذه الدراسة: تعيين ما ورد في رسائل الإمام تر 

الله- من الأساليب الدعوية المشروعة أو المباحة» الى يمكن أن يستفيد 


)١(‏ عاش الإمام حياة طويلة صاحب دعوة » وأسهم فْ نوجيه دولة لمدة تقرب من 55-01 سنة 
بما يجعل الباحث يرجح أنه قد كتب رسائل شخصية كثيرة حداً لأغراض مختلفة» أشار ابن: 
غنام أنه اقتصر على ذكر بعضها جما يرجح أن كثيراً من تلك الرسائل -على ما يبدو قد 
ضاع؛ انظر: حسين بن غنام » روطة الأفكار والأفهام» [مرجع سابق] )348:4/١(‏ (؟/074) 
وانظطر: بحن كتبه د . عبدا لله العثيمين بعنوان : (الرسائل الشخصية للشيخ محمد بسن 
عبدالوهاب) ضمن بحوث أسبوع الشيخ )٠١9/1١(‏ . ا 


أساليب رسائل الإمام 4 
منها الدعاة في كل زمان ومكان, وإن لم يستخدمها الإمام إلا مرة 
واحدة؛ فليس ذلك عائقاً للاستفادة منها واستغلالها. 
ب)كما أن الباحث حاول أن يشير إلى مشروعية بعض الأساليب الى 

استخدمها الإمام؛ ويذكر بعض شواهدها من الكتاب والسنة» ويشمل ذلك 

على وجه الخصوص طائفة من الأساليب الي قد يشكل على البعض 
مشروعيتها وجوازهاء في حين أغفل الباحث هذا الجانب في أساليب أخرى 
رأى -حسب احتهاده- أنها لا إشكال فيهاء وأن الحديث عن مشروعيتها 
من الإطالة الي لا موجب لاء فاكتفى بذكر الشاهد على هذا الأسلوب من 

كلام الإمام رحمه الله. 
ولعل من المناسب أن يتم تناول هذا الفصل ودراسة أساليب رسائل الإمام 

- رحمه الله من خلال المبحثين التاليين: 

المبحث الأول : الأساليب المستخدمة في رسائل الإمام رحمه ا لله. 

المبحث الثاني : تنوع الأساليب في رسائل الإمام (باعتبار المدعو). 





ذلك رسائل الإمام محمد بن عب دالوهاب 
المبحث الأول 
الأساليب المستخدمة في رسائل الإمام رحمه الله 
المطلب الأول: القدوة0"©: 


-يذكر علماء اللغة: أن (القاف والدال والحرف المعتل) أصل صحيح يدل 


)١1(‏ يرى بعض علماء الدعوة وكتابها أن (القدوة) تعد من أساليب الدعوة » بينما يرى البخض 
الآخر أنها من وسائل الدرعوة» لا من أساليبهاء في حيين يرى فريق ثالث أنها إطار للدعوة , 
وليست وسيلة ولا أسلوباء ورما يرى فريق رابع رأيا آخر أو يصنفها ضمن تصنيف آخرء ولا 
مشاحّة في الاصطلاح؛ (فالقدوة) على أية حال من الطرق الي استخدمها الإمام محمد بن عبد 
الوهاب ‏ رحمة | للّه- :دغزئة: كما سيتضح من الشواهد؛ وقد استقرٌ الرأي في هبذا البحخث 
على تصنيف (القدوة) ضمن أساليب الدعوةٌ موافقة لأصحاب القول الأول؛ ومنهم: د.متخمد' 
أبو الفتح البيانوز ؛ المدخل إلى علم الدعوة [مرجع سابق] (ص١771)؛‏ ود. علي جريشة» . 
مناه النموة وآسا ساليبهاء [مصر- دار الوفاء- ط الأولى /501 ١اه]‏ (ص71١)‏ رد .سليمان 
ابن عبد الله الحبس في بحثه اللقدم لنيل درحة الدكتوراه بعنوان: وسائل الدعوة وأساليبها في : 
العصر العباسي الثاني [بحث غير مطبوع] (ص58١)»‏ وعكن أن يفهم ذلك أبضا من كلام 
د.عيد الكريم زيدان» في كتابه: أصول الدعوة [مرجع سابق] (ص4771-5775)) حيث ذاكر 
أن ابتعاد الداعي عن الشنبهات ومواضع الريبة» بل وعن فضول المباحات ليكون أسوة , 
للمدعوين» وليفوت على رضن درم الصا ضمي التعانا دير أدتلك يق م 
(أساليب الدعوة). ولاشك أن ذلك يدل في أسلوب (القدوة). [ولكنه عاد فذكر القدوة 
ضمن وسائل الدعرة ص4807]» وكذلك د.توفيق الواعي ف كتابه: الدعوة إلى الله: الرسالة 
-الوسيلة- الفسدف [مرجع سابق] (ص7717-777): حيث ذكر أن من أساليب التزبية 
والدعوة في القرآن الكريم (اتباع القدوة الحسنة) على حد تعبيره- كما بين أن من ذلك:' 
العباية بالسيرة النبوية وسيرة السلف الصالح؛ لأنهم (كانوا التطبيق العملي والدلالة الواضحة» 
على طريق القسرآن والسنة). [ولكنه هو الآخخر عاد فذكر القدوة ضمن وسائل الدعوة. 
ص/اه"] .وممن صنف (القدوة) ضمن أساليب الدعوة د. عبد الله الحوشاني ف كتابه منهج 
ابن تيمية فير الدعوة [الرياض- دار إشبيليا- ط الأولى /411 ١ه‏ (5/7 0)) وقد ذكر هذا 
الأخير كلاما تفيساً ف التفريق بين الوسيلة والأسلوب» مفاده: أن الوسائل -ف الغالب- 
تتكون من أشياء مادية محسوسة» وأن الوسائل أوعية الأساليب والحاملة لهاء ولكنه أكد على' 
أمر مهمء وهو أنه والشوء الواعد د كود وسيلة من وج وأساريا عن وك شرا (فالداعية , 
بشخصه) وسيلة من وسائل الدعوة؛ يمكن أن يلغ دعوته بأسلوب القول أو الفعل أو القدوة» 

ثم إن (القول) وسيلة من وسائل الدعوة يمكن أن يصاغ بأسلوب الخطبة أو الدرى أو الكلمة؛ 
الرعغلية رٍ :ثم إن (الخطية) وسيلة من ونسائل العو بك ل تصاغ بأسلوب الزغيب أو 
الزهيب أو الجدال والحوار المنطقي الذي يخاطب العقلء وهكذا.انظر: المرجسع السسابتي 
44/6 6) يتصرف ومن هذا النطل فيمكن القول: إن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 
قد استخدم وسيلة التربية وتبليغ الدعوة بأسلوب القدوة» والزغيب» والتزهيب» والمججمدال بالي 
هي أحسن. 


أساليب رسائل الإمام دلج 
على اقتباس بالشيء واهتداى ومقادرة ف الشيء حتى يأتي به مساويا 
لغيره”2: والقدو: الأصل الذي يتشعب منه الفروع: قال ابن سيده: القدوة 
بالضمء والقدوة بالكسر: ما تسننت به وهو الأسوة» يقال: فلان قدوة 
يقتدى به أي: أوة 0 

وف الاصطلاح : قال الإمام الخازن: وأصل الاقنداء طلب موافقة الفاني 
للأول في فعله""» وقال الشوكاني: الاقتداء: هو طلب موافقة الغير في 
فعله © ), 

ويمكن أن نخلص من ذلك إلى أن القدوة الحسنة: هي التأسي بكل من 
عمل عملاً صالحاً حسناً سواءً كان نبياً رسولاً» أو كان تابعاً للرسل الكرام 
ناهحاً نهجهم ف عمله9 , 

ولا شك أن أسلوب القدوة يعد من أهم الأساليب الدعوية الناححة؛ 
وأشدها تأثيراء ورما كان أول ما ينبغي البدء به من أساليب الدعوة المختلفة» 


.)55/0( انظر: ابن فارس» معجم مقاييس اللغة» [مرحع سابق] مادة [قدو]‎ )١( 

(؟) انظر: المرجع السابق» وابن منظور: لسان العرب» [مرحع سابق] مادة [قدا] .)١01/1(‏ 

(") علاء الدين علي بن محمد البغدادي المعروف بالخازن» لباب التأويل في معاني العنزيل» 
[بيروت- دار الفكر - باتع (؟897/9). 

(5) محمد بن علي الشوكاني» فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير. 
[بيروت- دار الفكر- ط 4.١7‏ اهمع (119/9). 

(5) انظر : محمد أبو الفتح البيانوتي » المدخل إلى علم الدعوة؛ [مرجع سابق] (ص775؟). 


5 : رسائل الإمام حم بن عبدالوهاب 
أسوة بالرسل الكرام -عليهم السلام- الذين كانوا يتمثلون ما يدعون إليه 
ويطبقونه قبل أن يدعو إليه أقوامهم -كما يتضح من ظواهر النصوض- ومن؛ 
شواهد ذلك قوله تعالى حكاية عن شعيب الطلة: لوا ريد ردك رونا 
اك نه | ذأ ربد 1 للع ما الل وم تزذيني | 1 6 00 

وقد حرّض الله عباده المؤمنين على الافقداء برسوله الكريم # فقال: . 
لد كان لَكم في رسول الله أمسوة حسدة6الأحررب: »)]١‏ كما حرض سبحانه زتعا 
الب وأتباعّه على الاقتداء بالأنبياء السابقين فقال: (أُولِكَ ل 1 هدام 
ارو [الأنعام: ١ك‏ 

ولا شك أن الداعية الحكيم يراعي هذا الجانب؛ فالنفس محبولة على عندم 
الانتفاع بكلام من لا يعمل بعلمه» ولا يوافق فعلّهُ قولّه2"0, ولا أدلٌ على : 
نحاح هذا الأسلوب وقوة تأثيره من أن كثيراً من البلاد الإسلامية الي لم 
يصلها الفتح الإسلامي إنما دلت الإسلام تأثراً بالتحار والدعاة المسلمين, ' 
واقتداءً بهم”'"» فالقدوة هي الدعوة الصامتة, الي لا يعوقها حاحز اللغة» بل 
يفهمها جميع أحناس البشر دون عناء. 

وقد أدرك الإمام محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله- أهمية هذا الأسلوب» , 
وسرعة تأثيره في المدعوين» وسهولة تلقيهم له؛ إضافة إلى عمق آثاره في ' 
(1) انظر > عبدالكرهم زيدان + أصول الدعوة ؛ [مرجع سابق] (ص1548) . : 
(؟) انظر : عبدا لله سعد الضياف » القدوة الحسنة وأثرها في الإعلام بالإسلام ‏ زطه. ؛ (همع 

. )0١ص(‎ 


أساليب رسائل الإمام ا 
نفوسهم» فحرص - رحمه الله- على الأحل به والاستفادة من ثمراته. ولفن 
كانت الشواهد على ذلك في السيرة العامة للإمام -رحمه الله- واضحة» فإن 
رسائله أيضاًء الى هي مادة هذا البحثءلم تفل من إشارات لطيفة جاءت 





عفواً” أو قصداً استخدم فيها الإمام أسلوب القدوة» فهو تارة يشير بلطف 
إلى بعض الملامح الإيجابية في حياته الشخصية؛ عل المدعو أن يتأسى به فيهاء 
وتارة يذكر أحوال بعض العلماء والجوانب الإيجابية في حياتهم للغرض 
نفسه؛ دون أن يكون هناك توجيه مباشر للمدعو بأن يقتدي بهم؛ ومن 
ذلك: 
-١‏ القدوة في الحرص على الدعوة : 

لا شك أن الإمام -رحمه الله- كان حرنيصاً على أن يتصف المدعوون بما 
اتصف به من شدة الحرص على القيام بواحب البلاغ والدعوة لهذا الدين» 
حتى وإن غلب على الظن عدم الاستجابة» ولذلك أشار في بعض رسائله إلى 
هذه الصفة الي اتصف بهاء عل المدعوين أن يققدوا به؛ يقول الإمام في 
إحدى رسائله: (... وإما كتبت لكم هذه معذرة من الله ودعوة إلى | لله 


ع - ع 


لأحصل ثواب الداعين إلى الله» وإلا أنا أظن أنكم لا تقبلونه..)0. 


)1١(‏ يتميز أسلوب القدوة بأنه رما يؤدي غرضه ويؤتي ثمرته دون علم الداعي أحياناء وربما بدون 
قصد منه؛ بمعنى أنه يقوم بعمل صالح أو يشبر إلى قيامه به دون أن يقصد توحيه المدعو 
للاقتداء به» ومع ذلك يحصل الاقتداء . 

(؟) مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية) (07/0؟) من رسالته لعبدا لله بن محمد بن عبداللطيف 
القاضي الأحسائي » وانظر أيضاً رسالته إلى سليمان بن سحيم (90/8) . 


44 رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب 

وهو -رحمه الله- يحمل هم الدعوة» ويعمل لأجلهاء ويكتب الرسائل 
الدعوية حتى في ظلمة الليل على ضوء السراج النافت» حيث يقول في 
رسالل إل عبد اله من متي 07: ان هنذا جا ير كابعة ختحلا على : 
السراجء والمأمول فيك أنك تنظر فيه بعين البصيرة ..)20) ولا شك أن هذه 
الإشارة» “كما أنها تدعو عبد الله بن سحيم إلى الاقتداء بالإمام ف حرضه 
على الدعوة» فهي أيضاً تدعوه إلى شدة الاعتناء بالرسالة بعد أن بذل كاتبها 
فيها هذا العناء. : 

والإمام يقوم بواحبه في الدعوة؛ ويكتب الرسائل الدعوية الي يظهر فيها؛ 
حرصه على هداية المدعوين من خلال صياغتها بأسلوب حسنء وتقل 
عبارات العلماء وحججهم الواضحة فيهاء ويُبرز الإمام هذا الجهد لأخد 
المدعوين””: عله أن يقتدي بهء فيقول: (.. هذا ابن إسماعيل والمويس وان 
عبيد؛ جاءتنا خطوطهم في إنكار دين الإسلام ... وكاتيناهم؛ ونقلنا لهم 
العبارات» ونحاطبناهم بال هي أحسن ..)©©. 

ويؤكد الإمام على كل داعية أن يراعي التدرج في الدعوة؛ فلا يلجا إلى 
القوة إلا بعد إقامة الحجة والدليل» ويقول عن منهجه في ذلك» عل أحداً أن 


. مطوع اجمعة » سبق ترجمته‎ )١( 

(1) مجموع مؤلفات الشيخ(الشخصية) (ه/170). 
(؟) وهو أحمد بن يحيى ( مطوع من أهل رغبة). 
(4) مجموع مؤلفات الشيخ(الشخصية) .)9٠0/5(‏ 





أساليب رسائل الإمام 3ط 
يقتدي به: (... فمن لم يحب الدعوة بالحجة والبيان» قاتاناه بالسيف 
والسنان)0©, 
؟- القدوة في القيام بالاحتساب ومراعاة آدابه : 

أدرك الإمام أن ترك الاحتساب من أعظم الأسباب الي أدّت إلى انتشار 
البدع والضلالات؛ فحرص على إحياء هذه الشعيرة تصريحاً وتلميحاًء فإضافة 
إلى توحيهاته الصريحة بوجوب القيام بهذه الشعيرة»؛ ظهرت ف رسائله بعض 
الإشارات اللطيفة الي تحث المدعو على الاقتداء بالإمام في قيامه بالاحتساب 
وتأدبه بآدابه» فالإمام يربي المدعوين على ما اتصف هو به من عدم المداهنة 
في دين الله حيث يقول لأحد المدعوين الذين تكرر منهم الوقوع في المنكر 
مع جلالة قدرهم: (وإن كنت تظن في حخاطرك أنا نبغي أن نداهنك في دين 
الله» ولو كنت أجل غندنا مما كنت فأنت مخالف ..)2©2, 

كما ينبّه الإمام ف رسالة عامة إلى أن يقوم كل مسلم -وخاصة أصحاب 
المناصب- بواحبهم في الاحتساب» ويوحه إلى ذلك بطريق غير مباشر» حيث 
يضرب المثل بنفسه علّهم أن يقندوا به» فيقول: (وأنا صاحب منصب في 
قربي مسموع الكلمة» وأيضاً ألمت من تحت يدي بإقام الصلاة وإيقاء 
الزكاة» وغير ذلك من فرائض الله؛ ونهيتهم عن الربا وشرب المسكر وأنواع 
المنكرات ..)2©. 
)١(‏ المرجع السابق .)١١4/5(‏ 


(؟) المرجع السابق (180/0). 
(3) المرجع السابق» )١60/0(‏ وانظر أيضاً المرحع السابق (ه/ 5:9 1175411 135). 


دنهم رسائل الإمام حماء بن عبدالوهاب 


والإناء الا بستني ايها ادال اكير ل علسه: رفول اعد 
المدعوي 20 مشيراً إلى ذلك: (... وإن كان مذكور لكم أني قائل شيئاً أو 
قائل أحد يحضرني كلام سوء ولا رديت عليه» فاذكروا لي ..)". 

كما حرص الإمام على أن يتأدب أتباعه بآداب الاحتسابء..وينداً 
بالإشارة إلى تمثله بهذا الأمر» علّهم أن يقتدوا به» فهو لا يسارع إلى الإنكار 
وتصديق الشائعات حتى يتوثق» ويؤكد الإمام لأحد المدعوين أن يبلغه عنه 
(كلاماً ما يتجاسر العاقل ينطق به)”", ومع ذلك يطمئنه الإمام أنه لا صلق 
هذا الكلام ما دام لم يتوثق منه. 

كما أن الإمام -ربجمه الله- لا ينكر المنكر إذا ترتب عليه منكر أعظم منه؛ 
فهو يترك الإحابة عن مسألة أرسلت له من بعض الحهات» لثلا يُستغلٌ جواب 
الإمام عليها في التشنيع على جهة أخرى؛ ويقول: (... لكن ما أنا بكاتب 
لهم جواباً ... وأماف أن أكتب الهم جواباًء فينشرونه فيزعلكم» وأشوف 


غايتكم قريبة» وتحملون الأمر على غير محمله..)9). 


)١(‏ عبدالله بن عيسى » كما ف الدرر السنية (1/9) وحصل تصحيف في بجموع المزلفات 
فكتب (عبدا لله بن عيد)؛ وف الرسالة تصحيفات أخرى كثيرة؛ والصواب ما في الدرر والله 
أعلم. ْ 

(؟) مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية) (81/0) ؛ وجمع عبدالرحمن بن قاسم » الدرر السنية؛ 
[مرجع سابق] (18/07). 

() مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية) (ه/01). 

(5) المرحع السابق » جم/ه 1 


أساليب رسائل الإمسام أده 
“- القدوة بالتخلق بمحاسن الأخلاق: 


أ) التواضع: 

كره الإمام -رحمه الله- صفات العجب والتكبر فابتعد عنهاء وحرص 
على أن يتجنبها أتباعه وأن يقتدوا به في تركها وبجانبتهاء وجاء في رسائله 
بعض الإشارات الدالة على تواضعه -رحمه الله ومن ذلك: مادار بينه 
وبين عبدا لله بن عيسى وابنه عبدالوهاب» حيث حرص -رحمه الله- على 
إزالة الإشكال بالمقابلة والحديث المباشر مع الابن عبد الوهاب» لكي يقوم 
بإيضاح الصورة لوالده؛ ورغم أن ما لاشك فيه أن الواجب أن يقوم الفتى 
دالو هايا" برو :ركبا بيده فالابناء ين لكر علما ريسا ب ونار اوتنه 
ذلك أبدى الإمام تواضعه واستعداده بأن يبادر هو بزيارة عبد الوهاب إن 
استفقل عبد الوهاب الزيارة» على ما في ذلك من المشقة على الإمام» مع كثرة 
مشاغله» يقول الإمام مخاطباً عبدا لله بن عيسى: (وأَلَرّم أن عبد الوهاب 


يزورنا سواء كان يومين أو ثلاثة» ويخاطبي وأخاطبه من الراس»؛ وإن كان 


(1) عبدالوهاب بن عبدا لله بن عيسى » لم أعثر على ترجمته ولا ترجمة والده» والذي يظهر من 
الرسائل أنه أصغر سنا من الإمام؛ لأن والده عبدا لله بن عيسى كان من جيل الإمام وأقرانه» 
كما أنه ولا شك أقل علماً وقدراً من الإمام؛ وقد عانى الإمام منه ومن والده كثيراً لكثرة 
تقلبهم وتغير مواقفهم» وكان لعبدالوهاب هذا دور كبير في التأثير السلبي على والدهء وهما 
على كل حال من مطاوعة الدرعية» انظر : الرسسائل الست الب أرسلها الإمام لعبدالوهاب 
ووالدهء مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية) (ه/ 4١‏ 1031:7153 لش لالط 1). 


اله رسائل الإمام حمل بن عبد الوهابت 


كبر عليه الأمر فيوصي لي وأعين له » فإن الأمر الذي يزيل زعلكم ويولفب 
الكلمة ويهديكم الله بسببه تحرص عليه ولو هو أشق من هذا..)7© 

كما ييرز تواضعه -رحمه الله- وتجرده وحرصه على انتشار هذا العلمء 
ولو لم ينسب إليه في كثرة تكراره لكلمة: (وأنا لا أقول لكم: 
عرقي )1ن ووو كيدفن ل لصفةه بان بيسن إل كز اللا شنال 
ويرحو أن يقتدي به كل داعية في هذا المنهج القويم. 

كما أنه لم يُصّب حرحمه الله- بداء التعالم وادّعاء معرفة كل شيءء بل لا 
يتزدد أبداً عن التصريح بكلمة: (لا أدري عن هذه المسألة شيئاً)””'» أو نحو 
ذلك في عدة مواضع من رسائله: كما يذكر -رحمه الله- أنه (لا يدعي 
العصمة)”)؛ ورا يخطئ في (مسألة أو مائة أو مائتين)7©» ولكنه يؤكد أن 
وقوع ذلك منه أو من غيره (ينبغي أن لا يوجب إهدار باقي الحاسن لأجل 
ذلك)”2» ورغم ما وضعه الله في قلوب الناس لهذا الرجل من اهيبة العظيمة؛ 


. )919/0( , المرجع السابق‎ )١( 

(؟) المرجع السابق » (501/6, 019041898 . 

(1) انظر : حسين بن غنام » روضة الأفكار والأفهام ؛ [مرجع عيوو اام رسن 
مؤلفات الشيخ؛ (507//6) . 

(4) مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية) (5141/5). 

(ه) المرجع السابق » (0510/9). , 

(5) المرجع السابق» الصفحة نفسها. 


أساليب رساتل الإمسام .نه 
الي قلّ أن تتفق لغيره من العلماء والرؤساءء إلا أنه -كما يقول ابن بشر- 
(ما علمنا أحداً ألين ولا أعفض جناحاً منه لطالب العلم أو سائل أو ذي 
حاجة أو مقتبس فائدة)27» وهذه الصفة من أبرز الصفات الي ينبغي أن 
يتحلى بها الدعاة» فَإن نفع الناس» والتحبب همء وإلانة الحانب لهم من أعظم 
وسائل الدعوة العملية بالقدوة والسيرة الحسنة. 

ب) عدم التعصب: 

لعل من أشد المعوقات الي واجهها الإمام -رحمه الله- في دعوته: ما شاع 
ف أهل زمانه من التعصب المقيت للمذاهب والأشخاص» حتى أدى ذلك إلى 
رد النصوص الصريحة» أو الطعن فيها أو تأويلهاء وكما حرص الإمام - 
رحمه الله- على محاربة هذا الانخراف وهذا الخلق الذميم بالدعوة المباشرة» 
استخدم أيضاً لذلك أسلوب القدوة؛ فأشار ف عدة مواضع من رسائله إلى ما 
يتمتع به - رحمه الله- من السلامة من هذا الخلق الذميم. 

ولا شك أن إشارته -رحمه الله- لهذا الأمر تزرع الثقة بالداعي في نفوس 
المدعوين؛ كما أنها في الوقت ذاته ربما تدعوهم إلى الاقتداء به رحمه الله- 
ف ترك التعصب المقيت» ومن ذلك قوله: (ولست -ولله الحمد- أدعو إلى 
مذهب صوفي أو فقيه أو متكلم أو إمام من الأئمة الذين أعظّمهم,؛ مكل ابن 
القيم والذهبي وابن كثير وغيرهم؛ بل أشهد الله وملائكته وجميع خلقه إن 
أتانا منكم كلمة من الحق» لأقبلنها على الرأس والعين؛ ولأضربن الجدار 


.)85/1( ] انظر : عثمان بن بشرء عنوان امجد في تاريخ نجد [مرحم سابق‎ )١( 


4ه رسائل الإمام محمد بن عبدالوهاب 
بكل ما خالفها من أقوال أئمي» حاشا رسول الله يق فإنه لا يقول إلا , 
الحق)0©. ْ 
ج) الصبير : 

أدرك الإمام -رحمه الله- أن طريق الدعوة طويل وشاقء يحتاج إلى صير . 
ومصابرة وحرص على تربية المدعوين على الصبر تارة بالتوجيه المباشز» وتارة 
بأسلوب القدوة عن طريق الإشارة إلى ما تخلّق به -رحمه الله- من خلق 
الصبر» وذكر -رحمه الله- بعض مواقفه في ذلك؛ ومن ذلك حديقه عن 
عبدا لله المويس» وصبره على ما بدر منه من عداء سافر للتوحيد وأهله» حنى 
طفح الكيل» يقول الإمام لعبدالله بن سحيم: (وأنت لا تلم على هذا 
الكلام -يعينٍ الغلظة على المويس- تراني استدعيته أولاً بالملاطفة» وصيرت 
منه على أشياء عظيمة..) 0" كما أخبر الإمام أنه أصابه بسبب دعوته (فتنة 
عظيمة)27, 

كما أنه ألم -رحمه الله- لحال المدعوين؛ وتتنغص معيشته مده من 
الزمان لعدم استجابتهم » ولكنه يصبر على ذلك » ويشتد به الألم حتى 


يقول: (...ولكن وابطناه واظهراه, ومعي في هذه الأيام بعض تنغص 'المعيشة 


)١(‏ مجموع مؤلفات الشيخ(الشخصية) (0/؟5؟) وانظر في المعنى نفسه المرجع السابق 
ل ا لف 0 1 

(؟) مجموع مؤلفات الشيخ(الشخصية) .)١41/9(‏ 

(") المرجع السابق » (175/8). 


أساليب رسائل الإمام وءهة 
والكدر ما يبلغين عنكم. والله سبحانه إذا أراد أمرأء فلا رادً له ..)0©. 
إضافة إلى صبره -رحمه | لله- على الحهاد سنين طويلة”"2, ضارباً لأتباعه المثل 
والقدوة الحسنة في الصبر والمصابرة» واحتساب الأجر من الله تعالى. 
4- القدوة في الزهد والعبادة والتعلق بالله : 
- أما عبادته: فكان -رحمه الله- متعبداًء يحيي غالب الايل صلاة وقراءة 
وتهجدا"» بل حتى في آخر عمره» حين ضعفت قوته وثقل جسمه لم يكن 
يتأخر عن صلاة الجماعة؛ بل كان يؤتى به يُهَادى بين الرحلين حتى يقام في 
الصف©), 

- وأما تعلقه بالله: فكان لسانه رطباً من ذكر الله تعالى» لا يفتر عن 
تهليل وتحميد وتكبيرء وكان كثيراً ما يلهج”© بقول الله تعالى:((رَب أَوْزْعْنِي 
أن أشكر شك ني مدت علو وَعلَى وإلدي ون ْمَل صما تَْضاة ول لي يني 
ا إني 3 2 11 ص المُسلمِنَ[الأحقاف: لم 


بل إن الجالسين محلس الإمام كانوا يعرفون قدومه قبل أن يروه» من خلال 


(1) المرجع السابق » (9114/8). 

(؟) انظر : المرجع السابق» .)١070/0(‏ 

() عبدالرحمن بن عبداللطيف آل الشيخ »علماء الدعوة .[مرحع سابق ] ص4. 
(4) انظر : عثمان بن بشرء عنوان انجد في تاريخ نجد. [مرحع سابق] (48/1). 
(0) انظر : المرجع السابق (19/1). 





كيه رسائل الإمام محمد بن عبدالوهاب 


سماع صوته وهو يلهج بالتهليل والتكبير”"©» وقد ذكر ابن بشر أن الإهأم 
عندما ترج قاصداً الدرعية في حر الصيفء كان يلهج بقول الله تعالى: 


0-0 


تن اللة يفت لذ ترا # ونين نتن ١‏ تششرية4 وطدو :م وسبخان 
اللف والجمد للف ولا إله إلا الل والله أكير. 

ويذكر تلميذه الشيخ عبدال رحمن بن حسنء أن الإمام لما قضى الحج وقف 
في الملتزم» وسأل الله تعالى أن يُظهر هذا الدين بدعوته» وأن يرزقه القبول من 
الناس 20 

- وأما ورعه وزهده: فقد كان الإمام مضرباً للمثل في ترفعه عن حطام 
الدنياء وزهده فيهاء حيث كان -رحمه الله- سخا حواداً 7©؛ ورغم أن 
بيت المال كان في يده وتحت تصرفه. إلا أنه -رحمه الله- كان متورعناً 
متعففاًء لا يأكل من بيت امال بل ربما تحمل الدين الكثير من أجل إكرام 


أضيافه» ومساعدة طلابه» وهدايا الوفود”» وربما جاءته الأموال والغنائم 


العظيمة, فكان يوزعها كلهاء فلا يقوم ومعه منها شيع حتى إنه توفي - 


.)89/1( ] انظر : عثمان بن بشرء عنوان المجد في تاريخ نجد, [مرجع سابق‎ )١( 
.)115/9( ] (؟) انظر : عبدال رحمن بن قاسمء الدرر السنية» [مرجع سابق‎ 

() المرجع السابق (ص9). 

(4) عبدالرحمن بن عبداللطيف آل الشيخ» علماء الدعوة. [مرجع سابق ] (ص). 
(0) انظر : عثمان بن بشرء عنوان المجد في تاريخ نجدء [مرجع سابق ] (3/1). 
(5) المرجع السابق .)84/١(‏ 


أساليب رسائل الإمام /اءه 
رحمه الله- ولم يخلف مالاً ولا عقاراء بل كان عليه دين كثير» اقتزضه لينفق 
على الغرباء والمعوزين من أهل العلم وغيرهم؛ وقد أوفى الله عنه هذا 
الديه0©,. 


)١(‏ عبدالرحمن بن عبداللطيف آل الشيخ:؛ علماء الدعوة؛ [مرجع سابق ] (صة). 


مه رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب 


المطلب الثاني 
الموعظة الحسنة 
- الموعظة في اللغة: 
يذكر أهل اللغة أن الوعْظ بسكون العين؛ والعظة بكسرهاء والٌخظة 
بفتحهاء والموعظة: النصح والتذكير بالعواقب» قال ابن سيده: هو تذكيزك 
للإنسان .ما يلين قلبه من واب وعقاب”2©: وقال ابن فارس: الواو والعين 


.والفلاء كلمة واحدة وهو التحويف, قال الخليل: هو التذكير بالخير وما يرق 


له القلب”"©؛ وقال الراغب الأصفهاني: الوعظ زجر مقتزن بتخويف7. 
- وني الاصطلاح: 

الموعظة -كما عرّفها الإمام ابن القيم وابن سعدي- هي الأمر والنهبي 
المقرون بالنزغيب والتزهين”©2©؛ وقال الخازن: يعي: وادعُهُم إلى لله باللزغيب 


والنزهيب» وهو أنه لا يخفى عليهم أنك تناصحهم وتقصد ما ينفعهه» 


. )455/19( انظر : ابن منظور » لسان العرب » [مرجع سابق] مادة ز[وعظع‎ )١( 

(؟) انظر : ابن فارس » معجم مقاييس اللغة » [مرجع سابق] مادة [وعظع (177/5) .. 

(') الحسين بن محمد الأصفهاني . المعروف بالراغب » المفردات في غريب القرآن » [بيروت - 
دار المعرفة - بات] مادة [وعظ] (ص577) , ا 

(5) ابن القيم » التفسير القيم » جمعه محمد الندوي , وحققه محمد الفقي » [بيروت - كنة النزاث 


العربي - ب ت] (ص؛ 4 ”1) وعبدالرحمن بن سعدي » تيسير الكريم الرتمن في تفسير كلام : 


المنات» [الرياض - الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء ‏ طا١١841١اه]‏ (56:/5). 
2( علاء الدين علي بن محمد البغدادي المعروف بالخازن 4 لباب العأويل في معاني العتزيل 2 
[مرجع سابق] (57/9 0١‏ . 


أساليب رسال الإمسام 6 
ولا شك أنه من حلال هذه التعريفات يتضح أن الموعظة الحسنة تتضمن 
التزغيب والتزهيب» وقد حرص الإمام -رحمه الله- على استخدام هذا 
الأسلوب » وبدا ذلك واضحاً من خلال رسائله» فكان هذا الأسلوب أعظم 
الأثر في نفوس المدعوين» ويمكن تناول هذا المطلب من خلال المسألتين 
التاليتين: 
المسألة الأولى: الوعظ بالترغيب : 
- الرَّعْبُ في اللغة والرُغب والرّغغب والرَّغْبّة: الضراعة والمسألة» قال 
تعالى: لودْعُوتنَا رغبًا وَرَمبًا)رلانياه: .4» ورغّه في الشيء: جعله يرغبه 
وأعطاه مارّغِب؛ قال ساعدة بن جُؤَيّة: 
لقلت لدهري : إنه هو عَرْوتي .“. وإني وإن رَعْبتِي غير فاعل("» 
- وأما في الاصطلاح, فالترزغيب: هو كل ما يشوّق المدعو إلى الاستجابة 
وقبول الحق والثبات عليه””. 
ولا شك أن التزغيب أسلوب قرآني يعالج في النفس البشرية حبها للخير 
وحرصها عليه واستكثارها منه”"» إذ إن النفوس متباينة في قبول الحق 


» والفيروزآبادي‎ )475/١( انظر : ابن منظورء لسان العرب» [مرجع سابق] مادة [رغب]‎ )١( 
القاموس التحيط. [مرجع سابق] مادة [رغب] (ص7١١). وإبراهيم مصطفى وآخرون» المعجم‎ 
الوسيط؛ [مرحع سابق] مادة [رغب] (ص"ه”).‎ 

(؟) عبدالكريم زيدان » أصول الدعوة» [مرجع سابق] (ص١47).؛‏ وتوفيق الواعيء الدعوة إلى 
الله [الكريت-مكتبة الفلاح - ط الأولى- 405 ١اه]‏ (ص95١).‏ 

() انظر : علي عبدالحليم محمود, فقه الدعوة إلى ا لله» [مرجع سابق] (870/1). 


6ه ' رسائل الإمام حمد ين عبدالوهاب 
والعمل به؛ فمنها من ترغبب في الخير وتسارع إليه حين تذكر به وهي 
النفوس الي لم تقع بعد في أسر ملذاتها وشهواتها فهي بحاحة إلى الترغيب في , 
الخير والدلالة على أبواب الأجر والثواب» بخلاف النفس الأخرى الي غرقت 
في الشهوات والملذات وآثرتها على كل شيء حتى رما أصبح .لا يؤثر فيهنا 
أسلوب التزغيب» وأصبحت بحاجة إلى زواجر الترهيب» الي توقظها من 
غفلتهاء وتعيد إليها رشدها. 

وهذا لا يعن الاقتصار على التزغيب دون التزهيب أو العكس؛ بل على 
الداعية أن وكرة حكيعا ق تلام عدا الأضلوك قفرد عدا نازة وذالت: 
تارة ويجمع بينهما إذا دعت الحاجة وذلك بحسب ما يناسب الحال. 

وقد رغُب الإمام -رحمه الله- في عدة محالات؛ واستخدم لكل محال عسدة ' 
طرق( ومن تلك ابحالات 
أولاً- النزغيب في التوحيد والجهاد من أجله 
وقد استخدم لذلك عدة طرق منها: 
- التذكير بأنه سبيل رضا الله تعالى: 

وقد تعجب الإمام -رحمه الله- في إحدى رسائله من أولئك الذي ترددوا ٠‏ 


في قبول التوحيد» رغم يقينهم أن (التوحيد دين الله ورسوله)”") ولكنهم 


)١(‏ لاشك أن أسلوب الترغيب يحتاج إلى مرغب فيه ومرغب بهء وجرى الاصطلاح هنا 
( جِ حُ على 
تسمية المرغب فيه (مجمال الترغيب) والمرغب به (طريقة الزغيب). 

(؟) مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصيم )٠١6/0(‏ . 


أساليب رسائل الإمسام ا أله 
يعتذرون برغبتهم في عدم مخالفة أمرائهم» فأنكر عليهم الإمام ذلك» وأشار 
إشارة لطيفة إلى الفضل العظيم المتزتب على التوحيدء وهو رضا الله والجنة» 
وكيف يفرطون فيه» وقال: (... كيف يكون قدر الدين عندكم ؟ كيف قدر 
رضا الله والحنة؟ ...)20 ولا يخفى ما في هذه العبارة من ترغيب المدعوين 
في التوحيدء ودعوتهم إلى إعادة النظر في موقفهم الخاطئ تجاهه. 
؟- التذكير بأنه دين الأنبياء» وسبب دعول الحنة والنجاة من النار: 

رغب الإمام -رحمه الله- في التوحيد والجهاد في سبيله» وقال في إحدى 
رسائله متعجباً من طائفة من المدعوين» الذين كانوا يسارعون إلى الحرب 
والبذل من أحل مسائل عصبية تافهة؛ ثم يحبنون عن الجهاد من أجل 
التوحيد: (... يا لله العحب ... تحاربون إبراهيم بن سايمان”؟ فيما مضى 
عند كلمة تكلم بها على جاركم؛ أو حمار يأخذه مايسوى عشر 
محمديات”"» وتنفذون على هذا مالكم ورجالكم ... فيوم رزقكم الله دين 
الأنبياء» الذي هو ثمن الحنة والنجاة من النار إلى أنكم تضعفون؟)2©. 


. المرحع السابق » (01//0؟)‎ )١( 

(؟) إبراهيم بن سليمان » أمير ثرمداء » انظر : عثمان بن بشرء عنوان امجد في تاريخ نجد. [مرجع 
سابق] .)40/١(‏ 

() نوع من النقود يتعامل به في ذلك الوقت » اتظر : المرجع السابق , (المقدمة) . 

(4) مجموع مؤلفات الشيخ(الشخصية) )35١7/5(‏ وانظر : المرجع السابق » (197/5) وانظر : 
جمع عبدالرحمن بن قاسم » الدرر السنية» [مرجع سابق] [ط 411 ١ه .)1١1/9(‏ 


؟الاه رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب ' ' 
- التذكير بأنه سيب الحشر مع الأنبياء وورود الحنوض والجواز على 
الصراط: ْ 
أشار الإمام في إحدى رسائله إلى فضل التوحيدء ورغب أحد المدغوين”» 
في الاستقامة على التوحيدء وتأمّل ما ورد من النصوص في فضلهه وقال: 
(...فتأمل ما ذكرت لك .. لعلك أن تعرف ملة إبراهيم [اكَل] ودين نبينك 
محمد [ؤ] فتحشر معهما ولا تصدّ عن الحوض يوم الدين ... ولعلك أن ؛ 
تحرص على الصراط المستقيم يوم القيامة» ولا تزل عنه كما زلٌ عنه من زل 
عن صراطهما المستقيم في الدنيا ..)9© ْ 
ْ 4+ اند كين ا سيج ماو بعلن الباقع الدنيزية ' 
لم يكتف الإمام حرحمه الله- بالرقيت الأثون الأعروية بل رع بذكر ' 
بعض المصالح الدنيوية؛ لم يبتعد الإمام بذك عن منهج الأنبياء عليهم : 
السلام؛ فهذا نوح اك رغُب قومه في التوبة والاستغفار بتذكيرهم بأنها 1 
السبيل إلى أكثر ما يسعسون الذي لدت الحرقه» رعو لسر و كار ْ 
الأموال والأولاد ومنا يبهج النفس من الحدائق الغناء والفللال الوارفة والأنهجان. .. 
الجارية قال تعالى حكاية عن نوح اكلةة فلت اسَْنيُِوا يكم إنكان ‏ عفار 
# بل السّتاء حلم رار #* ويد ايوخل لك جاب وضلا لك 
هارا انف .6-٠١‏ [ 
)١(‏ هو الأمير عبدالعزير بن محمد بن سعودء وذلك حين كان الإمام في العيينة وعبد العزيز لا يزال 


صغيراً » انظر : حسين بن غتا روضة الأفكار والأفهام؛ [مرجع سابقع (895/1). 
)١(‏ المرجع السابق » ال موضع نفسه. 


أساليب رسائل الإمام +ذه 
ومن نماذج استخدام الإمام -رحمه | لله- لهذا الأسلوب [التزغيب بذكر 
الأمور الدنيوية]: 

أ) التذكير بأن التوحيد سبب الرفعة والجاه والحظ الأوفر ف الدنيا: 

حث الإمام أحد المدعوين27 على التوبة ومحاربة الشرك وإظهار التوحيد 
وقال:(... فإن كنت تريد الرفعة في الدنيا والجاه حصل لك بذلك مالا 
يحصل بغيره من الأمور بأضعافي مضاعفة ..)0"©. 

ب) كما أشار الإمام إلى أن ذلك أيضاً سبب الحصول المدعو على محبة 
الإمام وأتباعه من أهل الصلاح؛ ومن ذلك قوله لأحد المدعوين”"» مرغباً له: 
(فإن استقمت على التوحيد؛ وتبيّت فيه» ودعوت الناس إليه» فأنت أخونا 
وحبيبنا..)0). وف هذه المحبة من المزايا ما لا يخفى على المدعو خاصة بعدما 
من الله تعالمى على الإمام وأتباعه بالنصر والتمكين7"». 


(1) هو عبدا لله بن عيسى. 

)١(‏ مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية) )18١/5(‏ وانظر ف نفس المعنى المرحع السابق 
(ه/ة1"). 

(؟) هو عبدال رحمن بن ربيعة ؛ مطوع ثادق . 

(4) مجموع مؤلفات الشيخ(الشخصية) (151//5) . 

(5) من المرجحح أن هذه الرسالة كتبت بعد اتفاق الدرعية وبعد ما لقيه الإمام من النصرة 
والتمكين» ومن دلائل ذلك: أسلوب الإمام فيهاء وطريقة صياغته غهاء إضافة إلى مهاجمته 
لبعض الأشخاص الذين سبق أن صرّح الإمام أنه لم يهاجمهم ويغلظ عليهم إلا بعد مدة طويلة 


من النصح باللين. 


1 رسائل الإمام محمد بن عبدالوهاب 
ثانياً: التزغيب في ترك التعصب والهوى: 

وقد.رغب الإمام ف هذا المجال بطريقة: التذكير بأن ترك التعصب والهوى 
من أسباب دخول الحنة: 


أشار الإمام في عدة مواضع من رسائله(؟ إلى هذا الفضلء ومن ذلك أنه ! 
أنكر على أحد المدعوين تردده فيما قرره الإمام حين وصف (أناساً معيّدين) 
بأنهم يعادون التوحيد» ويخاربون أولياءه »وإنما تردد المدعو في ذلك هوئ 
وتعصباً لما تربطه بهم من علاقة» فذكّره الإمام بفضل التجرد وترك التعصباء 
وذكره بأنه سبب دول الحنة وقال: (... فودّي أنك تسرع بالنفور». فتتوججه 
إلى | لله وتنظر نظر من يؤمن بالمنة والخلود فيها ... وتسأله بقلب حاضر: أن 
يهديك الصراط المستقيم)”©» ويقول في موضع آخحر: (فليتأمل اللبيب الخالي 
من التعصب والموى الذي يعرف أن وراءه جنة ... فيتبين الحق إن شاء 
اله ْ 
ثالغاً: النزغيب في التوبة : 

رغب الإمام -رحمه الله- أحد المدعوين في التوبة» وذكره بأنها من 
أسباب المغفرة ومحو الذنوب»كما رغبه بأن دعا له بالرحمة» وقال في إحدى 
رسائله: (...فرحم الله من أدى الواحب عليه؛ وتاب إلى الله» وأقرّ على ' 


, )7 05200 1312200 55204/0( انظر : مجموع مؤلفات الشيخ(الشخصية)‎ )١( 
. )9١8/0( » (؟) المرجع السابق‎ 
. )80/0( » (؟) المرجع السابق‎ 


أساليب رسائل الإمام ين 
نفسه؛ فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له ..)0©, 
رابعاً: الزغيب في شكر النعم بأنواع الشكر: 

استخخدم الإمام -رحمه | لله- في هذا المحال طريقة التذكير بالنعم وكثرتهاء 
وأن ذلك يوحب شكرها بلسان الحال والمقال» ومن ذلك أنه حرص على 
نقل بعض عبارات أهل العلم في تعداد النتعم ووجحوب شكرهاء حيث قال 
الإمام ناقلاً عن أحد العلماء ©: (لقد عظّم الله الحيوان» لا سيما ابن آدم؛ 
حيث أباحه الشرك عند الإكراه» فمن قدّمَ حرمة نفسك على حرمته حتتى 
أباحك أن تتوقى عن نفسك بذكره .ما لا ينبغي له سبحانه» لحقيق أن تعظم 
شعائره» وتوقر أوامره وزواحره؛ وعَصّم عرضّك بإيجاب الحدّ بقذفك؛ 
وعصم مالك بقطع يد مسلم في سرقته وأسقط شطر الصلاة لأحل مشقتك» 
[إلى أن قالع .. أيمسن بك مع هذا الإكرام أن ترى على ما نهاك 
بتهيكاة: :. وعن إذاغية ترظن ولداعي عدوك فيه مطيعاً ؟ يعظمك وهُوٌَ 
هُوء وتهمل أمره وأنت أنت ...ثم قال] .. ما أوحش زوال النعم وتغير 
الأحوال! وَالحَوّر بعد الكَوْر! لا يليق بهذا الحي الكريم» الفاضل على جميع 


. )١71//( » المرجع السابق‎ )١( 
لحنبلي ؛ كاب‎ ١ (؟) هو أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي» زت 7امه). انظر : أبا الوفاء بن عقيل‎ 
المحقق‎ ةمدقم/١(‎ ]ها١‎ 41١ الفنون؛ بتحقيق جورج المقدسيء [دمنهور- مكتبة ليئنة- ط‎ 

.)١6م‎ 


61 رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب ' 
الحيوانات أن لا يرى”" إلا عابداً لله في دار التكليف .)2 

ويقول الإمام في موضع آخخر :(... إذا عرفتم أن الله أنعم عليكم وتفضبل 
عليكم ,محمد قتا والعلماء بعده» فلا ينبغي لكم معاندة محمد وَق)0". 
خامساً: الزغيب في التمسك بدين الله والاستقامة عليه والصبر في سبيله: ' 

وقد استخدم الإمام لذلك عدة طرق؛ منها 

-١‏ التذكير بأنه سبيل محبة الله تعالى: حيث قال الإمام في إحنذى 
رسائله: (..وقد ذم الله الذي لا ينبت على دينه إلا عندما يهواه.. وقد أخبر 
أنه عند وجود المرتدين قلا بد من وحود الحبين الخبويين» فقال تعالل: طن 3 


م هه 


1 ها ميك عن د أي ال بل ها و حبونه أَذلة على المؤمنينَ 1 
عر على الكاذرن © الآيةرلسة:؛ممء جعلنا الله وإياكم من الذين لا تأحذهم في 


هذا لومة لائم)9) 


)١(‏ كذا وردت »ء ولعل الأولى أن يقال (أن يرى). 

(1) انظر : حسين بن غنام » روضة الأفكار والأفهام » [مرحع سابق] (9/7) من رسالة الإمام 
إلى أهل العيينة » وهذا النص. غير موجود في المحلدين المطبوعين من كتاب الفنون الذي يبلغ - 
كما ذكر المحقق- (من مائتين إلى ثماغمائة مجلد) أكثرها مفقود» وقد علل المحقق عدم وجود نما 
نقله العلماء عن هذا الكتاب ضمن المجلدين المطبوعين بأن الكتاب كبير حداء وقد سقط أو , 
ضاع كثير من أوراقه انظر : المرجع السابق» (م75). 

(") مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية) (185/5) . 

(5) المرجع السابق (770/0) . 


أساليب رسائل الإمسام /اده 
9- التذكير باستحقاقه لدعوة البي #ّقُ بطوبى» والحشر تحت لوائه. وورود 
حوضه ف وخير الدنيا والآخرة. 

وفي ذلك يقول الإمام لبعض المستجيبين من المدعوين7؟: (... فإذا تحققتم 
أن من اتبع هذا الدين لا بد له من الفتنة فاصبروا قليلء ثم أبشروا عن قليل 
غر يدن والتغرة “وذ تكروة غول الله تعال: لز تسمل نشكا والزين اندوقي 
الحياة اليا دعوم الها غافر: ١ه]...‏ فإن رزقكم الله الصير على هذاء 
وصرتم من الغرباء الذين تمسكوا بدين الله مع ترك الناس إياهء فطوبى ثم 
طوبى ... فيا لها من نعمة! ويا لا من عظيمة! جعلنا الله وإياكم من أتباع 
الرسول [ظلِ وحشرنا تحت لوائه» وأوردنا حوضه الذي يرده من تمسك 
بدينه في الدنيا ..)0©, 
سادساً: التزغيب في الدعوة إلى الله: 

وقد رغب الإمام في ذلك عن طريق التذكير بالأجر العظيم المترتب عليهاء 
مع كونها شرفاً للداعي» وإكراماً من الله له» حتى ولو كانت الدعوة بنصر 
دين الله بالقلب والدعاء قدر الاستطاعة» بل ولو كانت بمجرد عرض رسالة 
الإمام على من يُرجى قبوله لما جاء فيها من الدعوة للتوحيد ونبذ الشرك؛ 
يقول الإمام: (... وأنا أرجو أن يكرمك الله بنصر دينه ونبيه (]» وذلك 


)١(‏ من رسالته إلى (نغيمش وجميع الإحوان) مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية) (ه/8:8). 
)١(‏ مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية) (7:09/0) , 


4ه رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب 
مقتضى الاستطاعة ولو بالقلب والدعاء ... فإن رأيت عرض كلامئ على. من ' 
ظننت أنه يقبل من إخوانناء فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا .)00..: 
سابعاً: النزغيب في التأدب بآداب الحسبة : 

حيث ذكر الإمام بأن ذلك سبب لنصر الدين واستقامة الأمر» وقال: ' 
(...وأهل العلم يقولون: :الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يحتاج إلى 
ثلاث؛ أن يعرف ما يأمر به وينهى عنهء ويكون رفيقاً فيما يأمر به وينهى غنه 
صابراً على ما جاء من الأذى» وأيضاً يذكر العلماء أن إنكار المتكر إذا صنار 
يحصل بسببه افتزاق لم يجز إنكارة» فالله الله في العمل بما ذكرت لكم والتفقه 
فيه» فإن عملتم به» صار نصراً للدين» واستقام الأمر إن شاء الله)0. 
المسألة الثانية: الترهيب (مجالاته وطرقه): 
- الترهيب في اللغة : 

يذكر أهل اللغة أن (الراء والاء والباع أصلان: أحدهما يدل على خحوفيء . 
والآخر على دقّة وعيفة", قال الفيروزآبادي: رَحِبهْ رَهْبَة ورُهْباً بالضم 


وبالفتح وبالتحريك: حاف”©؛ وقال ابن منظور: تَرَهّبٍ غبره إذا توعده 


(1) من رسالة الإمام للسويدي »وهو عالم من أهل العراقانظر :مجموع مؤلفات الشيخ ' 
(الشخصية) (ه//ا؟ ١‏ 08). : 

(؟) المرجع السابق » (595/5-/391). 

(؟) ابن فارس ٠»‏ معجم مقاييس اللغة » [مرجع سابق] مادة [رهبع (4407//7). 

(4) القاموس الخحيط. [مرجع سابق] مادة [رهب] (ص86١١).‏ 


أساليب رسائل الإمام 4ه 
وَالرُش -من الأصل الثاني الهم الرقيق والجمل إذ1 كل والكلم قال 
الأزهري: وهو أي [الكُم] صحيح في العربية”©. 

- النزهيب في الاصطلاح: وفي الاصطلاح يقصد بالزهيب: كل ما يخيف 
ويحذر المدعو من عدم الاستجابة» أو رفض الحق» أو عدم الثسات عليه بعد 
قبوله0"؛ وهو تخويف المدعوين من عذاب الله والنار””ونحو ذلك. 

ولا شك أن الترهيب أسلوب قرآني» يعالج النفس البشرية» ويستثمر فيها 
حبها للأمن والسلامة؛ وإيثارها البعد عن الخوف والخطرء وذلك من خلال 
تخويفها وتهديدها؛ إذ إن من الناس من لا يستجيب إلا إذا مرف ومُدّه 
وهذا من حكمة الله تعالى في اختلاف طبائع النفوس7). 

وقد أدرك الإمام محمد -رحمه الله- أهمية هذا الأسلوب وشدة تأثيره في 
نفوس المدعوين؛ فرهّب من عدة أمور» واستخدم لذلك عدة طرق » وما 
رهّب منه الإمام: 
أولاً: الزهيب من الشرك ومن معاداة أهل التوحيد : 

وقد استخدم لذلك عدة طرق منها : 
-١‏ التذكير بأن ذلك سبب لغضب الله تعالى وأليم عقابه: 


(1) لسان العرب؛ مرجع سابق] مادة زرهب] (4175/1- 455). 

(؟) انظر : عبدالكريم زيدان » أصول الدعوة » [مرجع سابق] (ص١45).‏ 

(©) انظر : توفيق الواعي » الدعوة إلى الله » [مرجع سابق](ص55١).‏ 

(4) انظر : علي عبدالحليم محمود : فقه الدعرة إلى الله » [مرحع سابق] (379/1) . 


١ه‏ رسائل الإمام محمد بن عبدالوهاب . 
لفت الإمام انتباه أحد المدعوين -الذين ترددوا في التبرؤ من المش ركين» 
وترك معاونتهم على أهل التوحيدء رغم ما يرونهم عليه من الشرك- فقال.له 
الإمام مذكراً: (... قَودّي أنك تسرع بالنفور» فتتوجه إلى الله تعالى» وتنظر. 
نظر من يؤمن بالنار والمخلود فيها)". 
وتعجحب الإمام في الرسالة نفسها من تباطؤ المدعو في ذلك؛ فقال متسائلاً: 
(... كيف قدر الدين عندكم؟ .. كيف قدر النار وغضب الله ؟...)0©. 
إن محرد التذكير ولفت الانتباه إلى تلك المزعجات الي تخلع القلوب من 
أنمع الطرق لتزهيب المدعو من الشرك » كما أنه من أعظم الدوافع إلى تونحيد 
الله تعالى وموالاة أوليائى اقاءٌ لغضبه وأليم عقابه. 
- التذكير بالموت وما بعده: ْ 
يلفت الإمام انتباه أحد المدعوين» ويذكره بالموت» وأنه واقع لا محالة . 
كما يذكره.ما بعده من الأهوال وهو يرهبه بذلك من الشرك» ومن معاداة 
أهل التوحيد» حيث يقول: (... فليتدبر اللبيب العاقل» الناصح لنفسه؛ اللذي ' 


يعرف أن بعد الموت جنة ونارا)”"» ويقول في موضع آر: (... والنصيحة' 


(1) مجموع مؤلفات الشيخ«الشخصية) (5/0١5؟)‏ وانظر المرجحع نفسه.زه//0 14009 737) وجمع' 
عبدالرحمن بن قاسم » الدرر السنية » [مرجع سابق] رط 4١‏ زه (1/9 ١821١‏ . 
(5) مجموع مؤلفات الشيخ(الشخصية) )3١1/0(‏ . 


(") جمع عبدالرحمن بن قاسم » الدرر السنية» [مرجع سابقع [ط 4١8‏ اهمع .)١١/5(‏ 


أساليب رسائل الإمام امه 
لمن خحاف عذاب الآخرة» وأما القلب الخالي من ذلكء فلا ..)0"©»: ويقول: 
(... فرحم الله امرءاً تنبه لهذا الأمر العظيم :فخ اطالة على يشل رونا 
2 الخدت َم الول سبيلا4)”". 
#- التذكير بأنه سبب حرمان الحشر مع الأنبياء» وسبب الصد عن الحسوض 
والزلل على الصراط: 

ويمكن أن يستشهد على ذلك يما سبق ذكره مما ورد في رسالة الإمام 
لعبدالعزيز بن محمد بن سعودء حيث بين له خطورة الشرك ومعاداة أهل 
التوحيد» ثم قال :(... فتأمل ما ذكرت لك ساعة بعد ساعة ... لعلك أن 
تعرف ملة إبراهيم [اظَ] ودين نبيك محمد [ي] فتحشر معهماء ولا تصد 
عن الحوض يوم الدين» كما يُصد عنه من صدّ عن طريقهماء ولعلك أن تمر 
على الصراط المستقيم يوم القيامة» ولا تزل عنه كما زل عنه من زل عن 
صراطهما المستقيم في الدنيا) ". 
ع - التذكير بأنه سبب عدم قبول الأعمال: 

يقول الإمام - رحمه الله- في إحدى رسائله مرهباً من الشرك: (... ورأس 
أعمال أهل النار: الشرك بالله» فمن مات على ذلكء فلو أتى يوم القيامة 
بعبادة الله الليل والنهار» والصدقة والإحسانء فهو من أهل الثار 


(1) مجموع مؤلفات الشيخ(الشخصية) .)١910//0(‏ 
(1) جمع عبدالرحمن بن قاسم » الدرر السنية » [مرحع سابق] [ط 4١1‏ اهم .)1٠١1/9(‏ 
(1) حسين بن غنام » روضة الأفكار والأفهام » [مرجع سابق] (177/1) . 


2009 رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب ٠‏ 
قطعاء؛ كالنصارى الذين يبن أحدهم صومعة في البريّة ويزهد في الدنيا' 
ويتعبد الليل والنهار» لكنه خلط ذلك بالشرك بالله تعالى الله عن ذلك»: 
3 ل ل 0 م قم 2 

قال الله عز وجحل: وها إلى ما عيلوا من عَمَلٍ فجكلداء با مشورا) 200 
[الفرقان:391]) . 
ه- الإشارة إلى أن الشرك هو الذنب الذي لا يُعْمَ والتذكير بلقاء الله: : 

أشار الإمام إلى ما ذكره الله تعالى في أمر الشرك؛ وهو قوله سبخانه: . إن 
الله لا تخفر أَنْ شرك به وبَفْر مَا دون ذلك لمَنْ عشاخ رانساء: مم]» فقال الإمام معلقا: 
على هذه الآية ومرهباً مِنْ الشرك: (... فما ظنكم .كن واجه الله ؤهو يعلم 
من قلبه أنه عرف أن التوحيد دينه ودين رسوله [#َنَ] وهو يبغضه ويبغض 
من أتبعه ) ويعرف أن دغوة غيره هو الشرك» ويحبه ويحب من اتبعه» أتظنبون : 
أن الله يغفر لهذا؟)”2» ولا شك أن الإمام هنا يشير إلى أن ذلك مما لا يغفره: 
الله تعالى كما نصّت الآية. 
ثانياً: التزهيب من الإعراض عن دين الله أو الارتداد عنه واستبداله بالعرف 

والعادة: 

ومن الطرق الى استخدمها في هذا امجال : 
-١‏ التذكير بأنه يؤدي إلى الضيق والحاجة والخوف في الدنيا : 

. 00١1/9( جمع عبدالرحمن بن قاسم » الدرر السنية » [مرجع سابق] رط 411 اهم‎ )١( 
. )191/5( (؟) مجموع مؤلفات الشيخ(الشخصية)‎ 


أساليب رسائل الإمام ؟مه 
استنكر الإمام -رحمه الله- على جماعة من المدعوين”'2 ضعفهم وترددهم 
في التمسك بدينهم؛ خوفاً من أن تفوتهم بعض المصالح الدنيوية» أو يتعرضوا 
للضيق والفقر والحروب» فكتب هم ناصحاً: (... ولا تظنوا أن الضيق مع 
دين الإسلام؛ لا والله» بل الضيق والحاجة وسكنة الريح وضعفة البعت مع 
الباطل» والإعراض عن دين الإسلام)”'". ثم يؤكد الإمام هذه الحقيقة بضرب 
الأمثلة الواقعية الي يدركها المدعوون ويعايشونهاء فيقول: (مع أن مصداق 
قولي فيما ترونه فيمن ارتدٌ من البلدان» أُوْشْنَ ضرما وآخرهنٌ حريملا » هم 
حصّلوا سعة فيما يزعمون؟ أو ما زادوا إلا ضيقاً وخوفاً على ما هم قبل أن 
يرتدوا..)20, 
9- التذكير بأنه سبب الهلاك مع من هلك بسبب أنحذ الدين عن الآباء : 
حدر الإمام من الإعراض عن دين الله» ورهّب منه؛ فلفت انتباه أحد 
المدعوين”/ إلى ما وصل إليه أهل الزمان من الإعراض عن دين الله 
والاكتفاء .ما ورثوه عن الآباء من العرف والعادة» ثم بيّن له أن ذلك من 
أعظم أسباب الهلاك .. يقول الإمام: (... فانظر يا رجحل حالك وحال أهل 
هذا الزمان» أحذوا دينهم عن آبائهم ودانوا بالعرف والعادة» وما حاز عند 


.)97/0( هم جماعة أهل شقراء» انظر : مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية)‎ )١( 

(؟) مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية) (5/؟595). 

() المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(4) جاء ذلك ف رسالة جوابية للإمام عن كتاب ل يُعثر عليه» ولا يعرف اسم كاتبه. ويكتفى 
عنه يجوابه » انظر: المرجع السابق )١00/8(‏ . 


»5 رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب 
أهل الزمان والمكان دانوا بهء وما لا؛ فلاء ... وإن كانت نفسك عليك 
عزيزة» ولا ترضى ها با هلاك؛ فالتفت لما تضمنت أركان الإسلام من الغلم: 
والعمل» خصوصاً الشهادتين ..) 0©. : 
#- التذكير بأحوال البرزخ وحال المعرضين فيه: 

إن التذكير يمآل الإنسان» وأنه سيوضع في تلك الحفرة الضيقة من الأرض» 
ثم يعرض .له ما آخير به الي 48 من أخوال مفزعة؛ كل ذلك يهز الوحذانة: 
ويستحيش المشاعر» ويجعل المدعو في حالة خحوف ورهبة» وإحساس مرهف». 
واستعداد للتأثر» والامتغال لأي توحيه يؤمّنه مما يخاف. 

وقد استثمر الإمام -رحمه الله- هذا الجانب» فرمهّب أحند لوي ده 
الإعراض عن دين | لله بآن: ذكرة تاكوال القبر والرررخ ومالنه همال إن 
مراع إفراضة» عيتك: يفول الاثام مستفهما: 3 هما طناك ابه إذا 
وضع في قبره» وأتاه الملكان» وسألاه عما عاش عليه من الدين» اذا يجيب؟ : 
(هاه هاه لا أدري» سمعت الناس يقولون شيعاً فقلته"2» وما ظننك إذا وقف 
بين يدي الله سبحانه وسأله: ما كنتم تعبدون» وعاذا أجبتم المرسلين؛ بماذا 


يجيب ؟)0. 


. )10/1/5( » المرجع السابق‎ )١( 
(؟) إشارة إلى حديث سبق تخريجه (ص 714؟)‎ 
. )19/1/5( مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية)‎ )5( 


أساليب رسائل الإمام هاه 
ثالقاً: النزهيب من التعصب والفوى: 

ومن الطرق الي استخدمها الإمام لهذا الغرض: 

-١‏ التذكير بأنته سبب غضب الله وعذابه: 

أشار الإمام ح رحمه الله- في إحدى رسائله" إلى فئة من النصوم الذين 
أعماهم مرض التعصب والهوى» حتى أنكروا كل ما دعا إليه الإمام من 
الحق» وقال الإمام واصفاً لحالهم: (... فإذا عرفت ذلك» فهؤلاء الشياطين من 
مردة الإنس يحاجّون في الله من بعد ما استجيب له؛ إذا رأوا من يعم الناس 
ما أمرهم به محمد وَقهُ من شهادة أن لا إله إلا الله» وما نهاهم عنه» مثل 
الاعتقاد في المخلوقين الصالحين وغيرهم؛ قاموا يجادلون ويلبسون على الناس 
ويقولون: كيف تكفرون لمسلمين؟ كيف تسبون الأموات؟ آل فلان أهل 
ضيفء آل فلان أهل كذا وكذا)”©؛ وساق الإمام في حقهم قول الله تعالى: 
زئاج في لون وجا قحي لاطي امه عد رهم وهم 
عطي و م عَذْابٌ شويد4 ”“لشورى: 017 ولا يخفى ما تبعثه هذه الآية 
ممجرد تلاوتها من التزهيب الشديد من هذا السلوك المشين والسبيل 
المنحرف. 


.)١85/8( » من رسالة الإمام إلى أهل الرياض ومنفوحة:» انظر : المرجع السابق‎ )١( 

(؟) المرجع السابق » (9/ 185). 

(؟) مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية) )١857/5(‏ وانظر التذكير بالعذاب والنار لنفس الغرض 
ف مواضع أخرى ء المرحع السابق (88/5 » 7.06). 


كيك ١‏ رسائل الإمام حمد بن عب دالوهاب 
؟- التذكير بالنار وباطلاع الله على السرائر : 
ومن ذلك: قول الإمام في خاتمة إحدى رسائله0©؛ الي كشف فيها: 
تعصب بعض الخصوم لأهوائهم؛ رغم وضوح الدليل (.. فليتأمل اللينيب: 
الخالي عن التعصب والهوى؛ الذي يعرف أن وراءه جنة وناراء الذي يعلبم أن: 
الله يطلع على خفيات الضميرء هذه النصوص ويفهمها فهماً جيداً ..)20. 
ويقول في رسالة أخرزى لأحد المدعوين”"؛ محذراً له من التعصب ولنوى 
بتذكيره بالنار: (..فتضرع إلى الله بقلب حاضر -خصوصاً في الأسحار-: أن 
يهديك للحق» ويريك الباطل باطلاء وفرّ بدينك» فإن الجنة والناز قدامبك؛' 
والله المستعان)©. 
إن استثمار الإمام رمه الله- لطبائع النفوس ونفورها مما يؤذيها لهو مسن 
أوضح الأدلة على فقهه -رحمه الله- بأساليب الدعوة» وكيفية التعامل مع 
المدعوين» ثم حتمُّه للعبارة بقوله: (وا لله المستعان) إشارة إلى ما سيحدث. من 
الأهوال الي يحتاج فيها العبد إلى معونة الله تعالى ورحمته» كل ذلك يرهب. 
المدعو ليصل الإمام به إلى الثمرة المرجوة الى هي منعه من التعصب وال هوى 
المقيت. 
010101 0 
الشبهة الي احتج بها من أجاز وقف الحنف والإثم ..) انظر: المرجع السابق» (/07/8) . 
(؟) المرجع السابق » (©/86) . 


(*) من رسالة الإمام إلى عبدالله بن عيسى مطوع الدرعية» انظر : المرجع السابق » (ه/4 080. 
(5) المرجع السابق , (ه/ه.9) . 


أساليب رسائل الإمسام اوه 
حذّر الإمام من التعصب واتباع ا موى» ورهّب منه بالتذكير بأنه مشابه 
لسلك المحرمين من أعداء الرسل الذين قال الله فيهسم: (وكك م أرْسَلا من 
كي فر تير إلا َال موا ها إنا جنا نا على موا على تارمم 
0 تلزعرت: 160 كما وص هذا املك بأنه نسةاوأن :فيه شرا كثيراء 
وقال في رسالته إلى أحد المدعوين''' بعد أن وجّهه لقراءة كلام نافع في 
رسالة سابقة كتبها الإمام: (... فاطلبه وراجعه وتأمله. وتكلم لله في 
سبيل الله بما يرضي الله ورسوله» واخد رمن ةلا وعد 0ع على أمة وا 
عَلَى تارجم متتّمُون) [الزعرف: 08]» فمن بحا منهاء فقد نجا من شر 
كفير)”2. 
4- التذكير بحكم المحادل عن الكفار» والإشارة إلى فوات اللحاه في الدنيا: 
حيث يقول الإمام في إحدى رسائله وهو ينحدث عن الكفار المشركين: 
(... ومن جادل عنهم؛ أو أنكر على من كفْرّهم ... فأقل أحوال هذا المحادل 
أنه فاسق» لا يُقَبّل خطه ولا شهادته» ولا يُصَلَّى خلفه .)0 ولا يخفى ما 
في هذه العبارة من الإشارة الذكية إلى فوات الحاه الدنيوي والمكانة الدينية» 


(1) هو عبدا لله بن سحيمء مطوع المجمعة» انظر: مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية) .)١7./0(‏ 
(؟) مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية) .)١50/5(‏ 
2 المرجع السابق » (ه/مه0. 


8ه وعالل الؤقاع سمه بو غوالز اسن 
الى اكتسبها ذلك المدعو”"2, وكان حرصه على المحافظة عليها من أعظم 
أسباب تعصبه واتباعه للهوى. 
ه- التذكير بيوم القيامة: 

يقول الإمام في إحدى رسائله”؟ » بعد أن ساق كلاماً لشيخ الإشلام ابن : 
تيمية: (... فتأمل هذا الكلام بشراشر قلبكء ثم نزله على أحوال الناس' 
وحالك» وتفكر ف نفسك وحاسبهاء بأي شيء تدفع هذا الكلام؟ وبأي : 
حجة تحتج يوم القيامة على ما أنت عليه؟) إن التذكير بيوم القيامة وما فيه:من 
الأهوال يهز النفس ويرهبهاء ويدفعها إلى إعادة النظر لتصحيح ما أضابها من 
مرض التعصب واتباع ال هوىء ولا شك أن ذلك من الأساليب والطرق . 
الناجحة الي استخدمها الإمام رحمه | لله. 
رابعاً: التزهيب. من كفر النعم 

ومن الطرق الي استخدمها الإمام لذلك : 

-١‏ التذكير بعبوديتهم الله ووجوب اتقاء غضبه: 

حيث ذكر الإمام رمه الله- بعض المدعوين7” يبعض نعم الله وقال: ْ 
(...واحمدوه سبحانه الذي من عليكم » ويسّر لكم من يعرفكم بديين 


نبيكم )20 


(1) كأن الإمام هنا يتحدث بطريق غير مباشر عن سليمان بن سحيم؛ وهو أحد المطاوعة اللين 
اشتهروا:.مناوءة الدعوة. انظر: المرجع السابق الموضع نفسه . 

(؟) من رسالة الإمام إلى عبدا لله بن عيسى مطوع الدرعية . : 

(1) من رسالة إلى أهل الرياض ومنفوحة, انلر: مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية) لام 

(5) المرجع السابق » (1810//5) . 


أساليب رسائل الإمام 21 
وقال مرمّياً من كفر هذه النعمة (فاتقوا الله عباد الله ولا تكبروا على 
0 

والإمام هنا يذكرهم بأنهم عباد ذليلون مقهورون؛ حاضعون لعظمة الله 
تعالى وسلطانه» والواحب في حقهم أن يتقوا غضبه وعذابه» وأن لا يتكبروا 
على ما أنزل الله من الحق. 
؟- التذكير بأن النار جزاء كفران النعم: 

في الرسالة نفسها أشار الإمام -رحمه ١‏ لله- إلى عاقبة من كفر بنعم الله 
وذكّر المدعوين بذلك؛ وحذّرهم من هذا المسلكء وقال: (... ولا تكونوا 
من الذين دلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها 
وبئس القرار”)27) إن تذكير المدعو بحال أولفك ومصيرهم من أنفع الطرق 
في ترهيبه من مسلكهم؛ وحثه على ما يقابل ذلك من شكر نعم الله بأنواع 
الشكر الواجب. 
خامساً: التزهيب من تقديم الفاني على الباقي: 

واستخدم الإمام لذلك عدة طرق منها: 

-١‏ التذكير بأنه سبب غضب الله وأليم عقابه» وسبب الطبع على القلب: 


. المرجع السابق » الموضع نفسه‎ )١( 
. )759 -17/( (؟) اقتباس من سورة إبراهيم » الآيتان‎ 


(3) مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية) (141//9). 





باه رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب : 

بصّر الإمام -رحمه الله- أحد المدعوين7" بالعائق الحقيقي الذي منعه من 
اتباع الحق؛ وهو النوف من فوات بعض المصالح الدنيوية وتقديمها على 
الآخرة» وكشف ذلك بقوله: (والشبهة الي دحلت عليك: هذه البضيعة الي 
في يدك تخاف تغدي أنت وعيالك إذا تركت بلد المشركين وشاكٌ في رزق ' 
الله ..)”"2: وقد رمّبه الإمام -رحمه الله- من هذا المسلك بتذكيره بأنه سبب 
الطبع على القلب والعياذ باللهء وقال له: 

5 وأنا أحاف عليك من قوله تعالى: لرذِلك بأنهُمْ اموا ثم كفرُوا فطبعٌ على , 


وو 3 م لشم 
قلوهمْ فَهُمْ ا بفْمَهُونَ6 رهاشرن: +0" كما رمّبه من ذلك بتذكيره بأنه يقود إلى 


غضبا الله تعالى وأليم عقابه؛ وذلك حين ذكّره بآية سورة التحل» فقال. 


مخاطباً المدعو: (ؤغاب عنك قوله تعالى في عمّار بن ياسر”© وأشباهه: لم : 


(1) هو رجحل من أهل الأحساء اسمه أحمد بن عبدالكريم» كان قد عرف التوحيد؛ وكقّر 
المشركين؛ ثم حصل له شبهة في ذلكء انظر : المرحع السابق» (515/8). 

(؟) المرجع السابق » (515/0) . 

() مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية) (311797-915/8) . 

(4) هو: عمار بن ياسر بن عامر بن مالك المذحجيء أبو اليقظان : وأمه سمية أول شهيدة في ' 
الإسلام » وهو وأبوه وأمه من السابقين الأولين إلى الإسلام؛ الذين عُذّبوا في ذات الله تعالى» 
قاتل يوم صفين مع علي بن أبي طالب 5ه حنى قتل سنة ااه وكان عمره أربعاً وتسعين 
سنة. انظر : ابن الأثير علي بن محمد الحزري؛ أسد الغابة في معرفة الصحابة..[بيروت- دار 
الكتب العلمية- باتع (4/؟0178-17). 


أساليب رسائل الإمام اماه 





در 


كر بالل ين بد انه إلامن أكرة وقلبة ” طبن ليان ولكن من شيم ءا لكثر صدْرا 
َه با بن الدبف إلى قوله: ١ئوََه‏ تس ءاذيا 


عَلَى الجر دسل 0.7-١.١‏ فلم يستئن الله إلا من أكره وقلبه مطمئن 
بالإبجان) 210 
سادساً: النتزهيب من كتم العلم: 

ومن الطرق الي استخدمها الإمام لذلك: 

التذكير بأن كتمه نقض ليثاق الله تعالى بالبيان: 

أرسل الإمام -رحمه الله- رسالة صدّرها بقوله: (إلى من يصل إليه هذا 
الكتاب من المسلمين)» ثم بين الإمام أنه يخص بها بالأصالة بعض طلبة 
العلم”2» وقد ضمّن هذه الرسالة دعوة صريحة للقيام بواحب الدعوة» وتبليغ 
الدين وإنكار المنكرء ومما قال فيها: (... فإن كنتم تعرفون أن هذا(" من 
الشرك كعبادة الأصنام ... فما بالكم لم تفشوه في الناس؛ وتبيّنوا لهم أن هذا 
كفر بالله مخرج عن الإسلام ..)» ثم قال مرمباً هم بطريقة الاستفهام 
الإنكاري» ومذكراً لهم بأن ترك البيان هو نقض للميئاق الذي أذه الله 


.)1١ا//5( مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية)‎ )١( 

(؟) حيث قال بعد ذلك: (خصوصاً محمد بن عبيد وعيد القادر العديلي وابنه» وعبدالله ين 
سحيم» وعبدا لله بن عضيب» وحميدان بن تركي» وعلي بن زامل» ومحمد أبا الخيل» وصالح 
بن عبدا لله) انظر : المرحع السايق » .)١55/9(‏ 

.)١7هر/ه(‎ , يعن دعوة الصالحين والغلو فيهم » انظر : المرجع السابق‎ )٠( 


ماه ّْ رسائل الإمام محمد بن عبدالوهاب ' 
على العلماء: (... وإن عرفتم ا ات والإعراض " 


عي ماه 


عنه؟ وقد: لإواذ أخذ الله ماق الزين أوثوا الككابَ ّ ده ملاس و 0 [آل عمران: 


0000 


إن تذكير الإمام لهم بهذا الميثاق العظيم وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي 


أذه على أهل العلم» وهو الذي سيحاسبهم؛ لهو من أفضل الطرق لتزهيب , 


أهل العلم من التكاسل عن بيان العلم ونشره . 
سابعاً: النزهيب من ترك التأدب بآداب الحسبة: 
ومن الطرق الي استخدمها الإمام لذلك: 
- التذكير بأنه سبب المضرة على الدين: 


حيث ذكر الإمام في إحدى رسائله9©) ببعض آداب الاحتساب بعد أن 


كادت تحصل فتنة بسبب جهل بعض الدعاة بهذه الآداب؛ ثم أكّد الإمام / 


على ضرورة الأحذ بهذه الآداب والضوابط» ورمّب من التفريط فيهاء وقال: 
(...فالله الله في العمل بعااذكرت لكم؛ والتفقه فيه؛ فإنكم إن لم تفعلواء 
صار إنكاركم مضرة على الدين؛ والمسلم ما يسعى إلا في صلاح دينه 
ودنياه) 2 . 

. مجموع مؤلفات الشيخ (الشبخصية) (5/0؟1)‎ )١( 

(؟) من رسالة أرسلها الإمام إلى إخوانه أهل سدير بسبب أمر حرى بين أهسل الحوطة من بلدان 

سدير . انظر : مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية) (597/5). 
() مجموع مؤلفات الشيخ(الشخصية) (1910/0) . 


أساليب رسائل الإمام رفن 

إن التزهيب بحصول المضرة في الدين طريقة ناححة موافقة لطبائع نفوس 
أولئك المتحمسين للاحتسابء الذين لم يدفعهم لتلك التجاوزات إلا حرصهم 
غير المنضبط على مصلحة الدين وبتهم لرفعته؛ فإذا بلغهم أن عملهم قد 
يناقض هدفهم الأسمى» صار ذلك أقوى رادع عن التجاوزء أو التغافل عن 
آداب الحسبة. 


مده رسائل الإمام محمد بن عبدالوهاب 
المطلب الثالث 


الجدال بالتي هي أحسن 

صرّح الإمام - رحمه الله- في عدة مواضع من رسائله باستخدامه لأسلوب 
الجدال بال هي أحسنء وتكلم عن آدابه وضوابطه. وقد سماه (الجدل) تارة» ' 
و(المناظرة) تارة أخرى7”؛ حيث يقول في أكثر من موضع: (وأقول: ككل . 
إنسان أجادله بمذهبه)”"»: ويقول في مواضع أخرى: (وأنا على الأول -يعين ' 
أتباع الدليل- أدعو إليه وأناظر عليه..)7"» وهو في الواقع -كما يظهر من 
السياق- يقصد بالجدل والمناظرة معن واحدأء وهو الجدال المحمود بال هي ١‏ 
اجبي ْ ا ظ ' 

كما تكلم الإمام عن أهمية هذا الأسلوب وحت عليه ومن ذلك و ' 
لأحد المدعوين”؟؛ حين نقل له الإمام كلام أهل العلم في بعض المسائل: ' 
(...فتفكر فيه» وقم لله ساعة ناظراً ومناظراً مع نفسك ومع غيرك ..), 


' والذي يرجح -والله أعلم-. : أن الجدل إذا كان مشروطاً بال هي أحسنء فإنه هو المناظرة»‎ )١( 
! ولعل ذلك يتضح بعد الإشارة إلى التعريف اللغوي لكل منهماء وإلى ذلك ذهب بعض‎ 
الباحثون» انظر : إبراهيم الحميدان » أسلوب المناظرة في دعوة النصارى» [رسالة دكتوراه‎ 
.)١14/1( ] مقدمة إلى قسم الدعوة والإعلام يجامعة الإمام‎ 

.)94/0( وانظر في المعنى نفسه: المرجع‎ )١44/5( مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية)‎ )١( 

(؟) المرحع السابق ع(5,6/5؟) وانظر: المرجع نفسه زه لزه 1ه 137437 ا). 

(4) هو عبدا لله بن سحيم» مطوع لمجمعة» انظر : المرجع السابق» (17/5). 

(ه) المرجع السابق 15/0(2). 


أساليب رسائل الإمسام ممه 
وقوله لهذا المدعو في رسالة أخرى» بعد أن نقل له الحجج والسبراهين: 
(...والمأمول فيك أنك تنظر فيها بعين البصيرة» وتتأمل هذا الأمرء واعرض 
هذا عليه [يعي على المويس]» واطلب منه الجواب عن كل كلمة من هذاء 
فإن أجابك بشيء فاكتبه وإن عرفته باطلاً» وإلا فراجعبي فيه أنه 
لك2©06, ٠‏ 

فالإمام -رحمه الله إذاً يدرك أهمية هذا الأسلوب ويستخدمه. بل ويحث 
بعض المدعوين على الاستفادة منه واستخدامه. 

ولعل من المناسب البدء بالإشارة إلى التعريف بهذا الأسلوب وبيان 
المقصود منه» ثم بيان منهج الإمام -رحمه الله- وطرقه في استخدام هذا 
الأسلوب. 
المسألة الأولى: التعريف بهذا الأسلوب: 

وسأتناول فيه تعريف اللفظتين الواردتين في الرسائل؛ وهما: (الجدل) 
و(المناظرة). 
تعريف الجدل: 

- يذكر أهل اللغة أن: (الحيم والدال واللام) أصل واحدء وهو من باب 
استحكام الشيء في اسزسال يكون فيه وامتداد الخصومة ومراجعة 
الكلام”"؟؛ وذكر ابن منظور عدة معان للجدل ولمحادلة: منها اللدد في 


.)١74/0( المرجع السابق»‎ )١( 
(؟) ابن فارس» معجم مقاييس اللغة» [مرجع سابق] مادة [جدل] (971/1؟).‎ 


“0 رسائل الإمام حماد بن عبدالوهاب 


الخصومة؛ وشدة الفتل للخبل؛ والصّرْع على الْخَدَالَةءِ وهي الأرض”)وكل 
هذه المعاني داخلة في أصلها اللغوي الدال على الشدة والقوة. ْ 
وف الاصطلاح: هو دفع المرء خصمه عن إفساد قوله بححة أو شبهة, 
أو يقصد به تصحيح كلامه؛ وهو الخنصومة في الحقيقة2". 
وقيل: هو المفاوضة على سبيل المنازعة والمغالبة لإلزام الخصه. 
وقيل: هو المنازعة لا لإظهار الحق» بل لإلزام الخصم”)؛ ولذلك فإن ماح 


الجدل لم يرد في القرآن إلا مشروطاً بال هي أحسن هدفاً وأسلويً”» بل : 
على العكسء فقد ورد لفظ الجدال في القرآن تسعة وعشرين مرة كلها ْ 
في سياق الذم» إلا في ثلاثة مواضع؛ انان منها جاء ممدوحاً ومشروطا ' 


بالتي هي أحسن؛ وهما قوله تعالى في سورة الفحل: و إلى سبيل رك 
١‏ حكمة والموعظة الح سن وَحَادِهمْ الي هي أحْسن [التحل: ١؟١])‏ والموضع الغاني 


,)( ١6-1٠١ 4( لسان العرب, [مرجم سابق] مادة [جدلع‎ )١( 

() الجرحاني » التعريفات . [بيروت - دار الكتاب اللبناني- ط الأولى 4١١‏ ١ه]‏ (ض886). 

(؟) زاهر عواض الألمعي» مناهج الجدل في القرآن الكريم؛ [الرياض- مطابع الفرزدق التجارية» 
ط الثالثة- +١14‏ اهمع (ص4 9). 

(4) محمد الأمين الشنقيطي , آداب البحث والمناظرة؛ [القاهرة- دار ابن تيمية للطباعة والتشرْ 
بات] (9/و/م. 

(9) إبراهيم بن صالح الحميدان ؛ أسلوب المناظرة في دعوة النصارى للإسلام » [مرجع سابق] 
رلح/للنم. : 


أساليب رسائل الإمسام مده 
قوله تعالى في سورة العنكبوت: ل(رلا بجاوو أل الاب إلا بابي مي أخسن» 
(السكبوت: .ع أما الموضع الثالث» فلا يظهر فيه المدح ولا الذم؛ وهو قوله 
تعالى في سورة لمجادلة: قد سَممَ ان َولَ لبي تجَادِاكَ ني وها [الجادلة: 0١‏ 
وأما بقية المواضع في القرآن ا فإما أن تكون في سياق عدم الرضا عن 
الل وإنا عدم محذراة» أو كرنه يفتقد شرا أماشاء #الملع وظلحب افق 
ونحوه('2, وعليه فإن الحدل قسمان: 

-١‏ الجدل الممدوح: وهو كل جدال أيْد الحق» أو أفضى إليه بنية خالصة» 
وطريق صحيح ("©. 
؟- الجدال المذموم: وهو كل جدال ظاهَرَ الباطل أو أفضى إليه””©. 

وإن المتأمل للشواهد الواردة في رسائل الإمام -رحمه | لله- حول موضوع 
الددل؛ يجد أنه إنما قصد الجدل الممدوح؛ وهو الجدال باليَ هي أحسن» 
بدليل ما ذكره من ضوابطه وآدابه» الي من أبرزها الإخلاص والعلم وطلب 
الحق» على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 


- انظر : يحيى بن محمد زمزميء الحوار آدابه وضوابطه؛ [مكة المكرمة  دار التربية واليزاث‎ )١( 
. )7 اهمع (ص5‎ 541١ 4 - ط الأولى‎ 

(؟) زاهر عواض الألمعي » مناهج الجدل في القرآن الكريم » [مرجع سابق] (ص0١5).‏ 

5( المرجع السابق » (ص175) . 


اه رسائل الإمام حمد بن عي دالوهاب 


- تعريف المناظرة : 
- يذكر أهل اللغة أن: (النون والظاء والراع: أصل صحيح؛ ترجع فروعه 


إلى معنى واحد؛ وهو تأمل الشيء ومعاينته» ثم يستعار ويتسع فيه فيقال: , 
نظرت إلى الشيء أنظر إلية: إذا عاينته» ويقال: حي حِلالٌ نَظَرٌ: متحاورؤن 


ينظر بعضهم إلى بعض. 
ويقولون: نظرته؛ أي انتظرته, ومنه قول امرئ القيس : 
فإنكما إن تنظراني ليلة 0 من الدهر تنفعيي لدى أم ندب 017 


قال ابن منظور: والمناظرة: أن تناظر أعاك في أمر إذا نظرتما فيه معاً كيف ' 


تأتيانه» والتناظر: هو التقابل» والنظير: هو المنيل9؟©. 


وعليه فإن المعاني اللغوية لِلفظة المداظرة يغلب اشرراكها في: النِدَيّةء 


والتقابل» والاشتراك في البحث والنظر. 
- والمناظرة اصطلاحاً: هي ترد الكلام بين شخصين؛ يقصد كل واحد 
منهما تصحيح قوله وإبطال قول صاحبه؛ مع رغبة كل منهما في ظهور 


الحق 27 
وقيل: هي النظر بالبصيرة من الجمانبين في النسبة بين الشيئين إظهارا 
للصواب©), ْ 


. )444/5( انظر : ابن فارسء معجم مقاييس اللغة» [مرحع سابق] مادة [نظرع‎ )١( 
: . )310/-51١ه//0( (؟) لسان العرب , [مرجع سابق] مادة [نظرع‎ 
(؟) زاهر عراض الألمعي » مناهج:الجدل في القرآن الكريم » [مرجع سابق] (ص.*).‎ 
. الحرحاني » التعريفات » [مرجع سابق] (ص"4 ؟)‎ )5( 


أساليب رسائل الإمسام وما 

وقيل: إنها محاورة بين مختلفين مبنية على النظر بقصد إظهار الحق0©. 

وبالمقارنة بين تعريفات المناظرة وتعريفات الجدال المشروط باليْ هي 
أحسن يتضح -كما ذكر سابقا- أن (لمحادلة بالي هي أحسن هي 
المناظرة)2'7» وهي ما أشار إليه الإمام وقصده واستخدمه في رسائله» وسماه 
تارة حدلاً؛ وتارة مناظرة؛ ولا مشاحّة في الاصطلاح فالمقصد واحدء وإنما 
العبرة بالمقاصد. 
المسألة الثانية: منهج الإمام في استخدام أسلوب الجدال بالتي هي 
أحسن: 

اشتملت رسائل الإمام -رحمه الله- على العديد من الشواهد المتعلقة 
كنهجه ف استخدام أسلوب الحدال بال هي أحسن؛ ومن ذلك ما يتعلق 
بآداب هذا الأسلوب وضوابطه وطرق الإمام في استخدامه» كما تضمنت 
الرسائل صوراً من مناظراته مع الخصوم. 

ويمكن تناول منهج الإمام في ذلك من سحلال النقاط التالية : 
١‏ - مراعاته لآداب هذا الأسلوب وضوابطه وأمره بذلك: 

به الإمام -رحمه الله- في عدة مواضع من رسالله إلى بعض آداب 
وضوابط الحدال بالي هي أحسنء ودعا إلى التأدب بهاء وصرّح بالترامه بها 
في بعض المواضع » ومن تلك الآداب والضوابط: 


.)0//1( إبراهيم الحميدان , أسلوب الناظرة في دعوة التصارى إلى الإسلام؛ [مرجع سابق]‎ )١( 
. )١5/1( » (؟) المرجع السابق‎ 


04 رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب ' 
الإخلاص والتجرد من التغصب والحوى: 

به الإمام إلى هذا الأمر في عدة مواضعء”() من رسائله» ومن ذلك أنه 
حرص -رحمه الله- على تذكير أحد المدعوين ( بأهمية الإخلاص لله ' 
تعالى» والتجرد من التعصب والحوى عند المناظرة»وذلك عندما أراد هذا : 
المدعو أن يجمع أدلة الإمام في إحدى المسائل» ثم يناظر بها علماء المخرج 
والأحساءء وطلب منه هذه الأدلة ووعده باتباع الحقء وقال: (ولكم علي ْ 
أني ما أقبل منهم. الطفايس والكلام الفاسد» فإن بينوا حجة صحيحة من الله 
ورسوله؛ أو عن العلماء تفسد كلامكم. وإلا اتبعت أمر الله ورسوله)”©. 

فوحّهه الإمام إلى أحد ضوابط المناظرة وآدابها الي تعينه على الوصول ' 
للحق» فقال: (.. وأحدّرك عن الهوى والتعصبء بل اقصد وجه الله واطلب / 
منه وتضرع إليه أن يهديك للحق» وكن على حذر من أهل الأحساء أن 
يلبسوا عليك بأشياء لا ترد على المسألة ..)29». وقال الإمام في رسالة أخنارى 


بعد أن عرض لأحد المدعوين””2 قول الخصوم للامام ومناظرته 0 وده 1 


)1١(‏ انظر : مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية) (ه/؛ لا 3ه 4 0341 3؟71). 

(1) هو محمد بن سلطانء انظر : المرجع السابق؛ »)١44/5(‏ ولم أعثر على ترجمته, 

(9) المرجع السابق » الموضع نفسه . 

(؛) مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية) (ه/45١).‏ 

(0) هو عبدا لله بن سحيم انظر': مرجع السابق» (517/0). 

(5) من أساليب الإمام في المناظرة أن يعرض على المدعو مناظراته السابقة مع الخصوم ثم يطلب 
منه الردٌ بعد تتبيهه إلى بعض آداب المناظرة. 


أساليب رسائل الإمام ْ ١ه‏ 
مله اق يسن الساتزة تر فافع تاماه تاملا حيداء راكع امالك بن 

وحين أرسل الإمام طالب عله" ليناظر علماء مكة في مجلس 
الشريف” كتب للشريف رسالة جاء فيها: (... فإن احتمعوا فالحمد لله 
على ذلك» وإن احتلفوا؛ أحضر الشريف كتبهم وكتب الحنابلة» والوااحجب 
على الكل منا ومنكم أنه يقصد بعلمه وجه الله ونصر رسوله رققم. .)0 
ب- الاحتكام إلى المصادر الشرعية : 

ومن شواهد ذلك ما جاء في رسالته إلى القاضي عبدا لله بن محمد بن 
عبداللطيف؛ الي حفلت بالعديد من المسائل والمناظرات الحادّة» واليّ ذكر ف 
نهايتها منهجه وطريقته في المناظرة» فقال: (... وأنا أدعو من خالفئ إلى أحد 
أربع : إما إلى كتاب الله وإما إلى سنة رسول الله َك وإما إلى إجماع أهل 
العلم ..)00) 
ج- إبداء الاستعداد لقبول الحق وعدم ردّه: 

صرّح الإمام -رحمه الله- في عدة مواضع من رسائله باستعداده الام 


.)/4/0( المرجع السابق (الشخصية)‎ )١( 

(؟) هو الشيخ عبدالعزيز الحصين: المرجع السابق » .)71١17/8(‏ 

(؟) هو الشريف أحمد بن سعيدء انظر: المرجع السابق الموضع نفسه. 
(5) المرجع السابق» ال موضع نفسه. 

(5) المرجع السايق (7757/9) . 


04 رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب 
لقبول الحق”' من جاء بهه وعدم ردّه إذا أُيّد بالدليل. 

ومن الشواهد على ذلك أنه أرسل رسالة إلى (عالم من أهل المديئة)9©, ! 
عرض فيها بعض مسائل الخلاف بينه وبين الخصوم؛ وطرفاً من مناظراته لهم 
حتى إنه كان يتتبّع ما بمكن أن يستدلون به» فيرد عليهم» كأن يقول: (فإن , 
قال قائلهم: .. [كذام]ء فنقول .. [كذا])”"» ثم قال في نهاية الرسالة في 
مسألة الحضور عند قبر البي ؤلهُ وسؤاله الشفاعة: (... والقائل أنه يطلب 
الشفاعة بعد موته يورد علينا الدليل من كتاب الله أو من سنة رسؤل 
ا شي أو من إجماع الأمة ؛ والحق أحقٌ أن جع يعبن أنه كن يتردد 
. أبداً عن موافقة الخصوم في هذه المسألة أو غيرهاء إذا أتوا بالدليل' 
الصحيح؛ ولن تأذه العزة؛ فيمتنع عن قبول الحق؛ لأنه جاء من 
مي [ 

ويقول في موضع آخحر: (... وأرجو أني لا أرد الحق إذا أتاني» بل أشبهد 
الله وملائكته وجميع حلقه إن أتانا منكم كلمة من الحق؛ لأقبائها على السرأس 


(0 المرحع السابق (49/0 , كت .11 53117 3017). 

(؟) كذا ورد في الدرر السنية ومجموع الرسائل دون تعيين لاسمه أو تعريف به انظر: جمع 
عبدالرحمن بن قاسم ؛ الدرر السنية» [مرجع سابق] [ط 11485ه] (47/1) ومجملوع. 
مؤلفات الشيخ (الشخصية) (44/5) . 

0 انظر : مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية) (18/5) . 

(5) المرجع السابق » (59/0). 


أساليب رسائل الإمام 4ه 
والعين» ولأضربن الجدار بكل من خالفها من أقوال أثميء حاشا رسول 
| شَجْيَق فإنه لا يقول إلا الحق)0". 
د- المحادلة والمخاطبة باللطف واللين : 

وقد صرّح الإمام -رحمه الله- بالتزامه بهذه الطريقة عند المحادلة» مالم 
يظهر الظلم والجور والمكابرة عند الخصمء عندها إما أن يعرض عنه؛ أو يغلظ 
عليه بالقول» ويفضح مقاصده. 

ومن شواهد ذلك قوله لأحد المدعوين”: (... هذا ابن إسماعيل والمويس 
وابن عبيد» جاءتنا خطوطهم في إنكار دين الإسلام ... وكاتبناهم؛ ونقلنا 
لهم العبارات» ونحاطبناهم بال هي أحسن, وما زادهم ذلك إلا نفوراً)7©. 
ه- أن لا يكون المحادل عاملاً بها يناقض دعواه: 

أشار الإمام -رحمه الله- إلى هذا الأدب المهم من آداب المناظرة» واحتجّ 
به على أولئك الذين جادلوه ليقنعوه بوجوب التقليد لمذهب معين. وعدم 
جواز الاحتهاد؛ أو الأحذ عن المذاهب الأخرىء؛ فقال مستنكراً دعواهم اليّ 
يخالفونها بأفعالهم: (ومن العجيب أن يوجد في بلدكم”؟ من يفي الرجل 


. المرجع السابق » (57/0؟)‎ )١( 

(؟) هو أحمد بن يحيى» مطوع أهل رغبة» انظر : مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية) (/0."). 

(7) المرجع السابق » (000/9. 

(4) يعن الأحساء » والخطاب للقاضي عبدا لله بن محمد بن عبداللطيف الأحسائي, انظر : المرجع 
السابق (5./8؟) 


4ه رسائل الإمام محمد بن عبدالوهاب 


بقول إمامء والثاني تقول اآخرة والقالك لاف القولين ويْعَدَ ‏ فضيلة وعلما 


وذكا ويقال: هذا يفي في مذهبين أو أكثر» ومعلوم عند الناس أن مراده في 


هذا العلو والرياء» وأكل أموال الناس بالباطل» فإذا حالفت قول عالم لمن هو ! 


أعلم منه أو مثله إذا كان معه الدليل» ولم آت بشيء من عند نفسيء تكلمتم 
بهذا الكلام الشديد!)2. 
و- أن لا تكون الدعوى متناقضة ف ذاتها: 
به الإمام -رحمه الله في عدة مواضع”" إلى هذا الجانب» واستنكر على 
بعض الخصوم تناقض دعاواهم» اله ا د جو 
ا جاءت به دعوة الإمام -رحمه الله- حيث 


احتوت دعاواه على بعض التناقضات الي لا تتناسب مع المناظرات 5 
الهادفة» وقد بِيّن الإمام ذلك في رسالته الي ردّ فيها على ابن سحيم: وناظره ١‏ ' 


فيها» وناقش أفكاره» وبين عيوب دعاواه» فقال: 2 فأما تناقض كلامه 


فمن وجوه: الأول: أنه صنف الأوراق يسبنا ويردٌ علينا في تكفير كل من 


قال: لا إله إلا الله وهذا عمدة ما يشبه به على الجهال وعقولماء فصار ف 
أوراقه يقول: أما من قال: لا إله إلا الله لا يكفرء ومن أمّ القبلة لا يكفر .. 
فإذا ذكرنا لهم الآيات الي فيها كفره وكفر أبيه وكفر الطواغيت» يقول: 
نزلت في النصارى» نزلت في الفلاني؛ ثم رجع في أوراقه يكذاب نفسنه 


. )858/0( » انظر : المزحع السابق‎ )1١( 


(ى انظر : المرجع السابق , (1/ةلا حل لالم كم عم عا 7لا 51 00759 1 


أساليب رسائل الإمام ه24 
ويوافقنا ويقول: من قال: إن البي َيه أملس الكف كفرء ومن قال كذا 
كفرء تارة يقول ما يوجد الكفر فيناء وتارة يقرّر الكفرء أعجحب لبانيه 
يخربه !000 

ز- إبراز نقاط الاتفاق مع المدعو والاستدلال بها على نقاط الاختلاف: 


له 


يقول الله عز وحخل: لزلا بجاولا َمل الكتاب 1 بالتي هي أَحْسَنْ إن الزين لما 
هم ونوا ما بالزي أل ينا ونه نكم وما واكم واجدوتَحنْلَه مسيلئون» 
[العتكبوت: *4] ذكر بعض أهل العلم أن هذه الآية دلت على (الإطار الذي 
يضعه الداعي أمام المخاطب المثقف» وهو أن يعرض عليه المبادئ المشتركة 
بينه وبينه مما يحدث نوعاً من العلاقة الودية» ثم يتقدم إليه بالشائج الي 
تستلزمها. .)0 

ولا شك أن البدء بنقاط الاحتلاف عند المناظرة يوسع الفجوة ويقلل 
فرص التلاقي”"» ورا أَدَى إلى جدل عقيم. 

وقد حرص الإمام -رحمه الله- في كثير من المواضع على البدء بنقاط 
الاتفاق وإبرازها ما أمكن؛ فهو -مثلاً- لا ينهى عن دعوة الصالحين تقايلاً 
من شأنهم؛ وانتقاصاً لهم» بل تنقية لعقيدة التوحيد» ولذلك يكثر في معرض 


. )818/0( مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية)‎ )١( 

(؟) أمين أحسن إصلاحيء منهج الدعوة إلى الله » تعريب : سعيد الأعظمي الندوي » ونور 
عالم الندوي [الكويت -دار نشر الكتاب الإسلامي-بات] (ص44) . [والمؤلف من علماء 
باكستان؛ وهوكاتب إسلامي شهير؛ وصاحب التفسير المعروف ب (التدبر في القرآن )]. 

(5) انظر : يحيى زمزمي » الحوار آدابه وضوابطه , [مرجع سابق] (ص188) . 


645 رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب 
ذلك من الحم عليهم» وهو ما يتفق معه المدعو عليه» كأن يقول: (وكذلك 
فقراء الشيطان» الذين ينتسبون إلى الشيخ عبد القادر”2 سرحمه الله- وهو 
منهم بريء كبراءة علي بن أبي طالب [طه] من الرافضة)”"©. 

كما أن الإمام رحمه ١‏ لله- حين يدعو إلى متابعة الدليل» وعدم التعصب 
لأقوال العلماء إذا خالفت النصء فإنه في الواقع لا يقلل من شأن هؤلاء 
العلماء» بل يجلّهم» ويقتدي ببقية أقواهم الموافقة للنصوصء ولذلك يحرص 
على ذكر ما يوافقه المدعو عليه من الترحم على هؤلاء العلماء» والدعاء لهم 
والاعزاف لهم بالعلم والفضلء والتصريح بالاعتماد على أقواههم الموافقة ' 
للنصوص؛ كقوله: (..وأما ما ذكرتم من حقيقة الاحتهاد» فنحن مقلدؤن 
الكتاب والسنة؛ وصالح سلف الأمة؛ وما عليه الاعتماد من أقوال الأئمة ؛ 
«الأزهة ابي سين العدات ون ذانيه وعائله مدو ات «رعجد بن دري 
وأحمد بن حنبل» رحمهم الله تعالى)©. 

ثم إن الإمام بعد ذلك يجد من نقاط الالتقاء الي أبرزها للمدعو منطلقاً 
مناسباً لعرض حججه وبراهينه”2» فعلى سبيل المثال: ما دام المدعو يتفق مع 
الإمام على فضل الأئمة الأربعة» ووجوب الاعتماد على ما لا يخالف النص , 


. الخيلاني » سبقت ترجمته‎ )١( 

.)١ 416105 295//5( مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية) (27/5). وانظر: المرجع السابق»‎ )١( 
. 018١ 2 109/9( المرجع السابق » (46/5) وانظر المعنى نفسه في المرجع السابق‎ )5( 

(4) انظر شواهد على ذلك في المرجع السابق 5١8/0(‏ 2 7019 6 858) . 





أساليب رسائل الإمسام 4ه 
من أقوالمهم؛ فمن المناسب إذاً عرض أقوالهم الي تدعو إلى نبذ التعصب 
والتقليد» حيث يقول الإمام محتجّاً على الخصم: (... فإن الذي أنا عليه 
وأدعوكم إليه هو في الحقيقة الاقتداء بأهل العلم» فإنهم قد وصّوا بذلك» 
[يعن اتباع الدليل] ومن أشهرهم كلاماً في ذلك إمامكم الشافعي©, قال: لا 
بد أن تجحدوا عينٍ ما يخالف الحديثء فكل ما خالفه, فأشهدكم أني قد 


ا ,2 
رجحعت عنه ..) . 


ح-- الاعتماد على الوثائق الثابتة عند عرض دعاوى الخصم: 

ومن شواهد ذلك أن الإمام حين أراد أن يناظر سليمان بن سحيم» 
ويقنعه بفساد أعماله الدالة على جهله بالتوحيد؛ ذكر له أن منها كتابته 
للحجب والتمائم » ولما غلب على ظن الإمام أن سليمان بن سحيم سيدّعي 
أنه إنما يكتب فيها آيات وأحاديث واضحة» واجهه الإمام بأنه استطاع أن 
يحصل على نموذج من تلك الحجب الي كتبهاء ووجد أنها تحتوي على 
طلاسم تدل على استعمال السحرء الذي لا شك في كفر فاعله., وقال: 
(الوجه الرابع: أنك تكتب في حجبك طلاسم, وقد ذكر في الإقناع9 أنها 


)١(‏ المنطاب موجه للقاضي عبدا لله بن محمد بن عبداللطيف الأحسائي مولداء الشافعي مذهباء 
وهذا المذهب منتشر في الأحساء الي عرفت إلى اليوم بتعدد المذاهبء انظر : مجموع مؤلفات 
الشيخ (الشخصية) .)56١/0(‏ 

(؟) المرجع السابق» (181/5) . 

(1) انظر : الحجاوي» الإقناع» [مرجع سابق] (0704/4. 


4ه رسائل الإمام محمد بن عبدالوهاب 

من السحرء والسحر 0 فكيف 0 وأنت تكقبا 
الطلاسم؟ وإن جحدتفهذا خط يدك موجود)27 

كما يستدل الإمام أيضاً بالأحداث الظاهرة الواضحة الي يشهد ف 
الناس» ولا يستطيع الخصم أن ينكرهاء كقول الإمام في الرسالة نفسها بعد أن 
بين ما ذكره أهل العلم من أن تعليق التمائم من الشرك: (... وأنت تكتبا 
الحجحبء وتأخذ عليها شرطاًء حتى إنك كتبت لامرأة حجاباً لعلها تحنل 
وشَرَّطَتْ لك أ>مرين» وطالبتها تريد الأحمرين؛ فكيف تقول: إني أعرف 
التوحيد وأنت تفعل هذه الأفاعيل؟ وإن أتكرت: فالناس يشهدون فيك 
بهذا 
ط- العدل والإنصاف مع الخصم (ذكر حجته كاملة بأدلتها- عندم 52 
الأحكام). ٠‏ 0 

ومن شواهد ذلك ما جاء في رسالة الإمام محمد بن صالح”"» الي ساقها 
حسين بن غنام في كتابه» فقال: (المسألة السادسة: سأله محمد بن صالح عن 
رشوة الحاكم الذي ورد عنه وي أنه لعن لعن الراشي والمرتشي”2» وذلك أنه وقع 


. )71//0( مجموع مؤلفات الشيخ(الشخصية)‎ )1١( 

)١(‏ المرجع السابق ؛ ا موضع نفسه. 

(؟) سبق الحذيث عنه (ص 4548) . 

(5) أخرجه الزمذي من رواية أبي هريرة طبه الزمذي ؛ الجامع الصحيح (سنن الترمذي)» : 
[مرجع سابق] كتاب الأحكام» باب: ما حاء ثي الراشي والمرتشي في الحكم [ك١-‏ ب 9- 
ح٠4١]‏ (577/7) . وقال عنه أبو عيسى الزمذي : هذا حديث حسن صحيح. 


أساليب رسائل الإمام 8ه 
بينه وبين سليمان بن سحيم محادلة في ذلك)”©2) وقد ذكر الإمام في هذه 
الرسالة دعوى سليمان بن سحيم وأدلته كاملة وبين أنه أفتى بجوازها 
(مستدلاً بقوله مَه: (أحق ما أحذتم عليه أجخرا كتاب الله" وأنهم حين 
استدلوا عليه بقوله تعالى: ولا مَشْرُوا ني تنا قبلا [ليقرة:40]؛ أحسابهم 
بقوله: (نزلت في كعب بن الأشرف). كما بين الإمام أن ابن سحيم استدل 
أيضاً (بأن الناس فرضوا لأبي بكر لما تولى الأمر درهمين كل يوم)9©. 

ثم شرع الإمام -رحمه الله- في الرد على دعوى ابن سحيم وبين بطلانها 
بالحجج القاطعة» ولم يتجاهل أو يهمل حجج خصمه أو يحرف فيهاء بل 
أوردها كاملة» وهذا هو الواحب على المناظر الذي يطلب الحق. 

ومن شواهد العدل والإنصاف مع الخصم: عدم تعميم الأحكام؛ ومثال 
ذلك: جدال الإمام لابن سحيم حين ادّعى أنه من نطق بالشهادة لا يكفرء» 
حتى ولو اعتقد حلاف مقتضاهاء كابن العربي الذي ذكر العلماء أن كفره 
أغلظ من كفر اليهود والنصارى» وقد علّل الإمام انتصار ابن سحيم لابن 
عربي بكونه آت من الشام» الذين يعظمون ابن عربي» وقال: (... لكن هو 
آت من الشام؛ وهم يعبدون ابن عربي» جاعلين على قبره صنماً يعبدونه» 
ولست أعين أهل الشام كلهم» حاشا وكلا؛ بل لا تزال طائفة على الحق» 


(1) حسين بن غنام » روضة الأفكار والأفهام » [مرجع سابق] (188/1) . 
(؟) سبق تخريجه (ص 1517) . 


(7) حسين بن غنام؛ روضة الأفكار والأفهام؛ [مرجع سابق] (185/1) . 


ثوهة أ رسائل الإمام عمد بن عيدالؤهاب 
وإن قلت واغيربت) © 
ي- عدم اليد أو طرج مسائل بعيدة عن الموضوع: 

لعل من أهم أسباب فشل المناظرات العلمية» وعدم وصوها إلى أهدافها 
النبيلة؛ حيدةٌ بعض الخصوم» وتهربه من إجابة الأسئلة الموجهة له إما بطترح 
عانى الإمام -رحمه ا لله- من استعمال بعض الخصوم لهذه الطرق السيئة» 
وحذّر منها» حيث قال لأحد المدعوي. 9 بعد أن عزم على مناظرة أهل: 
الأحساء: (وكن على حذر من أهل الأحساء أن يلبسوا عليك بأشياء لا ترد 
_ المسألة» أو يشبهوا عليك بكلام باطل ..)20© 

- الاستدلال بأنواع الأدلة الممكنة : 

حرص الإمام في مناظراته على الاستدلال بكافة الأدلة الممكنة» فهو تارة. 

يستدل بالآيات الكرىة””» وتارة بالأحاديث الشريفة؟؛ وأحذاث 


البدرةة” و اتحياتا يستدل بأقوال الصحابة وأعمالهه”"»: وأقوال السلف 


)١(‏ مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية) (117//5) وانظر أيضاً في عدم تعميم الأحكام ؛ المرجع 
السابق (819/8) 

(؟) هو محمد بن سلطان؛ انظر: المرجع السابق» .)١44/8(‏ 

(”) المرجع السابق .)١59/9(‏ 

(5) انظر على سبيل المثال: المرجع السابق » (4/9 م 149 44 0535 104). 

(ه) انظر : المرجع السابق» (9/9//5 20155 5848). 

(5) انظر : المرجع السابق » ١97/9(‏ 6 48؟) وحسين بن غنام» روضة الأفكار والأفهبام ْ 
[مرحع سابق] )9١//1(‏ (18/9). : 

(7) انظر :مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية) (ه/؟7). 


أساليب رسائل الإمام امه 
الصاله', وأهل العله("2» وربما استدل بالعقل والفطرة السليمة7"» واستأنس 
بذكر الأبيات الشعرية©»» وأحياناً يستدل على الخصم بعباراته» أو بإقراره 
السابق» كقوله لعبدا لله بن سحيم: (..وأنت ذكرت في كتابك تقول: يا 
أي ما لنا والله دليل إلا من كلام أهل العلم)””. 

كما حرص الإمام أحياناً على أن يستدل على المدعو ويرد عليه بأدلته 
نفسهاء مثل ردّه -رحمه الله- على من استدل بآية في سورة الحج على جواز 
الوقف الجائر» بحجة أن الوقف في ذاته حير ؛ فقال الإمام: (.. وأما قوله 
تعالى الإيًا الق لني انون كقر1 واتحتو: ارا ركم ونور الخير 
عَلْكُم تفْلِحُوتَ»رسح ب.مء فوالله الذي لا إله إلا هو إن فعل الخير اتباع ما 
شرع الله وإبطال من غيّر حدود الله والإنكار على من ابتدع في دين الله» 
هذا هو فعل الخير المعلق به الفلاح)”2» وبذلك استشهد الإمام بدليل النصم 





(1) انظر ؛ حسين بن غنام» روضة الأفكار والأفهام, [مرجع سابق] (189/1) (250/7 
6 

(؟) مجموع مؤلفات الشيخ (الشخخصية) (5/١7؟‏ ,4 5) وحسين بن غنام»روضة الأفكار والأفهام, 
[مرجع سابق] (7/١؟).‏ 

(*) انظر : حسين بن غنام » روضة الأفكار والأفهام » [مرجع سابق](188/1). 

(4) انظر : مجموع مؤلفات الشيخ(الشخصية) (4/0 ٠ )197055543714:0317107 ١919‏ 

(ه) المرجع السابق (الشخصية) (11/0) وانظر المعنى نفسه في المرجع السابق (9009/1053/9/ء 
اا للا ل كح تقل 


(8) المرجع السابق (الشخصية) (85/0) وانظر المرجع السابق (2414/5 171684). 


»مه رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب . 
نفسه ليكون حجة عليه؛ وثي ذلك من الإقناع وقوة التأثير ما لا يخفى . 

كما استدل الإمام أحياناً باشتهار الأمر بين الناس كقوله: (... وصار 
الكلام في اتباع المويس » وصالح بن عبدا لله هل هم مع أهل التوحيد؟ أم هم 
مع أهل الأوثان؟ ... فالكلام في هذا نحيله على الخناص والعام ..)7©) يعي 
نحيله إلى ما اشتهر بين كافة الناس خاصتهم وعامتهمء الذين يشهدون نيعا ' 
.معادات هؤلاء الأشخاص لدعوة الإمام وأتباعه من دعاة التوحيد. 
#- محاولة منع الخنصم من المكابرة بالطرق الممكنة : 

المكابرة: هي مدافعة الحق بغد العلم به"")؛ كبراً وعنادا وأنفةَ من الاعتزاف 
با هزيمة » وفيها يتخلف شرط أساس من شروط المناظرة العلمية الحادفة . 
والحدال بالي هي أحسن ؛ وهو قصد إظهار الحق» فهي إذاً منازعة ف مسائل ' 
علمية؛ لا لإظهار الصوابء بل لإلزام الخصم7". 1 

وقد عانى الإمام -رحمه الله- من تخلق كثير من الخصوم بهذه الصفة 
الذميمة» وحرص على التحذير منها. 

كما حرص على اتخاذ التدابير الواقية من بروزها ولبوء المخصم إليهاء ومئن 
تلك التدابير: ١‏ 
أ- دعوة ذوي الهيبة والسلطان وأرباب الجا والعقول الحضور المناظرة: 
)١(‏ المرجع السابق ,)9١5/8(‏ 


(1) الجرحاني» التعريفات . [مرحع سابق] (صة؟7) . 
(7) انظر : المرجع السابق (ص579) . 


أساليب رسائل الإمسام لوه 

أدرك الإمام أن كثيراً من الخصوم إنما يلجأ للمكابرة حين يوقن بالهزيمة؛ 
فيحاول بالمكابرة أن يلبس على الجهال» ويوهمهم أنه لم يهزم؛ لكن إذا 
حضر المناظرة بعض ذوي الهيبة والسلطان وأصحاب العقول الراححة» فإنهم 
سيقطعون عليه الطريق(!؟؛ ويدركون أنه هزم في المناظرة» ولذلك حرص 
الإمام -لما أرسل طالب علم ليناظر علماء مكة- على أن تكون هذه المناظرة 
عن تينع ران مكف ان لس راس رنريت اننا لوال امات 
(...ولما طلبتم من ناحيتنا طالب علم امتثلنا الأمرء وهو واصل إليكم» ويجلس 
في بحلس الشريف -أعرّه الله- هو وعلماء مكة)”". 
ب- تكليف من يحكم بين الخصمين ويلزمهما بآداب المناظرة : 

وف ذلك قطع للطريق على من أراد المكابرة» أو التلبييس على الجهّال. 
ومن شواهد استخدام الإمام لمذه الطريقة: ما ورد في الرسالة المشار إليها 
آنفاء حيث كلف الإمام الشريف بأن يجلس حكماً بين المتناظرين» وأرشده 
إلى أنمح الطرق للوصول للحقء وبعض الآداب الي ينبغي أن يُلزم المتناظرين 
بهاء فقال: (... فإن اجتمعوا؛ فالحمد لله على ذلك» وإن اختلفوا ؛ أحضرٌ 





(1) ومن هذا المنطلق» حرص عبدالعزيز الكناني حرحمه الله- على مناظرة بشر المريسي -في 
مسألة القول بخلق القرآن- بحضرة الخليفة الأمون» وكان لذلك أعظم الأثر في منع بشر من 
الحيدة والمكابرة حتى غليه عبدالعزيز -رحمه ا لله- بالحجة والبرهان » انظر : عبدالعزيز الكناني 
الحيدة والاعتذار في الرد على من قال بخلق القرآن ؛ بتحقيق : د. علي نقيهي» [بدون 
ذكر معلومات النشر- ط 4١7‏ ١اهع‏ (ص١؟).‏ 

(0) مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية) (511/0) . 


664 رسائل الإمام محمد بن عبدالوهاب 
الشريف كتبهم وكتب الحنابلة» والواحب على الكل منا ومنكم أنه يقضد ' 
بعلمه وجه الله ونصر رسوله [ ويك )0©. 
4- حصر ادال مع من ترجى الفمرة من وراء مجادلته: 

كقول الإمام -رحمه الله- فيمن أنكر ما أمر الله به رسوله من وحوب' 
إفراد الله بالعبادة» وزعم أن (دعاء الصالحين ... أمر حسنء ولو كرالك ْ 
ورسوله أنه كفر)” قال الإمام :(فليس لنا معه كلام)”": إذ لآ فائدة ترحى . 
وراء جداله؛ لأنه مكابر معاند» ثم حصر الإمام جداله مع ففة معينة» فقال: 
(وإنما كلامنا مع رجحل يؤمن بالله واليوم الآخر ... لكنه جاهل» قد لبست ' 
عليه الشياطين ...)©), 


ه- محاولة إعداد الخنصم علمياً قبل الجدل لكي لا يكون الجدل عقيماً : 


لعل من أبرز ما يدل على حرص الإمام على الوصول إلى الحق» وهداية 
الخصم» وليس عرد هركته؛ أنه أحياناً يسعى إلى إعداد الخصم علمياً قبل 
المناظرة» ولا شك أن لهذه الطريقة فائدة أخرى؛ فهي أيضاً تعين الخصم على 
فهم حجج الإمام وإدراك قوتها. 

ومن شواهد ذلك ما فعله الإمام مع أحد المدعوين بعد أن اشتد بينهما 7 
)١(‏ المرجع السابق » الموضع نفسه. 
(؟) المرجع السابق ( /01). 


(7) المرجع السابق» الموضع نفسه. 
5( ا مرجع السابق هأعف ام 


أساليب رمسائسل الإمسام ووه 
الددال في مسألة التقليد والاجتهاد, فقال الإمام: (فإن أردتم علي الردٌ بعلم 
وعدل ؛ فعندكم كتاب (أعلام الموقعين) لابن القيم» عند ابن فيروز ف 
مُشْرقة('2» فقد بسط الكلام فيه على هذا الأصل بسطاً كثيرا» وسرد من شبه 
ألمتكم ما لا تعرفونه أنتم ولا آباؤكم» وأجاب عنهاء واستدل لما بالدلائل 
الواضحة القاطعة ..)''©» فلم يكتف الإمام هنا بالإحالة إلى الكتاب بل دل 
المدعو على موضعه: وأقرب السبل للحصول عليه ثم بِيّن له أن في الكتاب 
أدلة أخعرى تؤيد مسلكه؛ مع وجود الرد عليها. 

كما أحال الإمام في الرسالة نفسها إلى مناظرات سابقة بعد أن بين 
مسلكين هما: ( اتباع الدليل)» و(تقليد العلماء بغير حجة)» فقال: (... وأنا 
على الأول أدعو إليه وأناظر عليه» فإن كان عندكم حقء رجعنا إليه» وقبلناه 
منكم؛ وإن أردت النظر في (أعلام الموقعين) فعليك ,عناظرة ف أثنائه عقدها 
بين مقلد وصاحب حجة ..)20. 
5- محاولة كسب المجادل وإظهار احترامه بالاستدلال بعباراته : 

لاشك أن تهيئة نفس الخنصمء وإشعاره بالتقدير والاحترام من أفضل 
الطرق الي يس له قبول الحق والانصياع له ومن ذلك الاستدلال بعباراته» 
00 مُشرِقَة من الإشراف. وهو الارتفاع : قرية تقع جنوب مدينة حايل على مسافة مائيي كيل 

تقريبا في جهة الطرفاوي. انظر: حمد الحاسرء المعجم الجغراني للبلاد العربية السعودية, 

[الرياض- دار اليمامة- باتع .)١7719/9(‏ 


. )١58/5( مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية)‎ )١( 
. )594/8( » المرجع السابق‎ )3( 


سمه رسائل الإمام محمد بن عبدالوهاب 
وكأن الإمام يقول له: إن إنما أحذت هذه المسألة من أقوالك؛ واستفدت 
فيها من علمك» وف هله الطريقة ما لا يخفى من تلبية حاجة المدعو النفسسية». 
وإرضاء غروره إن كان ثمة غرورء ولا ضير؛ ما دامت المصلحة الحاصلة 
بقبول المدعو واستجابته أكبر وأظهر. ْ 

ومن شواهد ذلك ما ذكره الإمام لأحد المدعوين”©؛ رداً على رسالته» 
حيث سرد له بعض النصوص الدالة على حقيقة التوحيد» ثم قال: (وغير 
ذلك من النصوص الدالة على حقيقة التوحيد: الذي هو مضمون ما ذكرت: 
في رسالتك)""©. 

- الاعنراف بالصواب من أقوال الخصم : 

فالامام -رخمه الله بلا يستتقل أن يعسازف لمتصمه بصحة الصحييح من 
أقواله» بل يسارع إلى ذلك» وركا يفرح به» ويتمنى أن يُظهر الله الحقّ ولو 
على لسان خصمه: حتى أنه في جداله مع ألدّ الخصوم؛ وهو المويس» الذي 
طالما شئع على الإمام وحارب دعوته ؛ نحد أنه يعترف ,ما عنده من الصواب؛ 
ففي إحدى رسائله الى أرسلها إلى عبدا لله بن سحيم يعرض فيها طرفاً من 
جداله ومناظرته مع المويس» الذي أحطأ في بعض مسائل الأسماء والصفات» 
قال: (. وأنا لتيل والكيف» فصدق في )97 يع أنه قال في فلك . 
)١(‏ لم يذكر الإمام.اسم المرسل إليه في هذه الرسالة. انظر: المرجع السابق .)١170/8(‏ 


(؟) المرجع السابق» »)١17/7/5(‏ وانظر المرحع نفسه .)1١057/0(‏ 
(9) المرجع السابق )١119/0(‏ وانظر المرجع نفسه (5/8/) . 


أساليب رسال الإمسام بوه 
بقول أهل السنة والجماعة» ولم ينحرف كباقي المسائل. 
- مراعاة الدقّة والوضوح في العبارات والأفكار: 


لم يكن الإمام -رحمه الله- ممن بحرص على التفاصح والتنطع في الألفاظء 
والفلهور .مظهر البليغ الفصيح» بل كان هدفه الأسمى هداية المدعوء والوصول 
إلى الحق »ولذلك حرص على أن تكون كلماته واضحة؛ محددة المعالم» سهلة 
الفهم » وقد استخدم لهذا الغرض عدة طرق؛ منها: 
أ- التقسيم والترقيم : 

إن تقسيم الأفكار وترقيمها أيسر للفهم من عرضها ممزوجة بأسلوب 
إنشائي» ولذلك حرص الإمام -رحمه الله- في كثير من الأحيان على تقسيم 
الأفكار وترقيمهاء كأن يحاول إقناع أحد الخنصوء”؟ يجهله بالشهادة» فيقول: 
(... وأكشف غن ذلك بوحوه : 

الأول : .... الوجه الثاني : .... الوجه السادس : ....)”"©, ثم يقول: 
(وأما الدليل على أنك رجل معاند ... فمن وجوه: 


الأول : ..٠‏ الوجه القاني كعد الوه اجنام 00 ثم يقول: 
(...وأنا أذكر كلام صاحب الإقناع أنه مكفرك ومكفر أباك في غير موضع 
من كتابه: 


)١(‏ من رسالته إلى سليمان بن سحيمء مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية) (5/0؟5). 
(1) المرجع السابق» (33717-775/8). 
6 ا مرجع السابق» (778- 3594 5). 


مه رسائل الإمام محمد بن عبدالوهاب 
الأول: 0 الثاني: .... اللخامس: 0 

ولا شك أن هذه الطريقة أثرها البالغ في توضيح الأفكار وتيسير فهمهاء 
بل وحفظلها أيضاء ولذلك أكثر الإمام -رحمه الله- من استعماها في عدة 
مواضع من رسائله9". 
ب- ذكر طرفي النقيض ليتضح الحق الوسط : 


وهذا أيضا مما يزيد الأمر وضوحاء ومن شواهد ذلك ما جاء في رسنالة 


الإمام إلى عبدا لله بن سحيم الى رد فيها أباطيل المويس» الذي أراد أن يرد ' 


على من نفى عن الله مالم يرد في الكتاب والسنة من الأسماء والصفات» فوقع 


في التشبيه» وأثبت لله سبحانه مالم يرد إثباته في الكتاب والسنة» فقال الإمام: 


موضحاً ذلك: (... وذلك أن مذهب الإمام أحمد وغيره من السلف أنهم لا. 


يتكلمون في هذا النوع إلا يما يتكلم الله به ورسوله؛ فما أثبقه الله لنفسه أو 


أثبته رسوله أثبتوه.. وما نقاه.. نفوه وأمامالا يوحد عند الله ورسوله! 


إثباته ونفيه مئل الوهر والدسم والعرض والجهة وغير ذلكء لا يثبتونه ولا 
ينفونه» فمن نفاه مثل صاحب الخطية الي أنكرها ابن عيدان وصاحبه فهو 


عند أحمد والسلف مبتدع» ومن أثبته مفل هشام بن الحكم وغيرهم فهو 


)١(‏ المرجع السابق» (17.0-959؟), 
(1) انظر أيضاً: حسين بن غنام » روضة الأفكار والأفهام » [مرجع سابق] )1874711/١(‏ 


(8/9؟) .وجمع عبدالرحمن بن قاسم ءاللسدرر السنية, [مرجع سابق][ط 4١7‏ اهم 


(47/1١).و‏ مجموع مؤولفات الشيخ .)١54/5(‏ 


أساليب رسائل الإمسام 68 
عندهم مبتداع..)20©. 
ج- تتبع ما يمكن أن يعرض للمدعوء أو يطرأ في ذهنه من الشبه والرد 

عليها: 

فالإمام -رحمه الله- لا يكتفي بالرد على الشبه الي يثيرها المدعو وبحادلة 
أصحابهاء بل أحيانا يتتبع الشبه الي يمكن أن تعرض للمدعوء وريما نسيها أو 
قصر فهمه عن ذكرهاء فيطرحها الإمام» ثم يرد عليهاء كقوله في إحدى 
رسائله بعد أن رد على شبهة حواز الغلو في الصالحين والاستشفاع بهم 
(...ولكنهم يحادلونكم اليوم بشبهة واحدة؛ فأصغوا لجوابهاء وذلك أنهم 
يقرلون: (كل هذا حق» نشهد أنه دين الله ورسوله إلا التكفير 
والقتال..)20. 

فالسائل -فيما ييدو- لم يسأل الإمام عن التكفير والقتال» ولم يطلب 
الحجج في رد هذه الشبهة؛ فتولى الإمام -رحمه الله- طرحها والرد عليهاء 
ليقينه بأهميتهاء وبأن الخصوم سيطرحونها. 
د- مناظرة النصوم يما يعرفونه من كتبهم ومذاهبهم: 

حرص الإمام -رحمه ا لله- ف مناظراته أن يكثر من الاستشهاد بالكتب 
الي يئق بها النصم ويعتمد عليهاء والمذاهب اليّ ينتمي إليها؛ ليكون ذلك 
أيسر لفهمه» وأقرب لمطالعته؛ وأقوى في الحجة عليه» وقد صرّح الإمام 


.)١؟1/5( مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية)‎ )١( 
. )91/9/9( » (؟) المرجع السابق‎ 


6ه رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب 
باستخدامه لهذه الطريقة في عدة مواضع؛ حيث يقول في إحدى رسائله: 
(وتأملوا ما جرى بيننا وبين أعداء الله نطلبهم دائماً الرجوع. إلى كتبهم. الي. 
بأيديهم: فلا يجيبوننا إلا بالشكوى عند الشيوخ ..)0©. 

كما بيّن الإمام ما كان يقوله لكل من جادلهء حيث قال: (... قلت ' لهم: 
أنا أخاصم الحنفي بكلام المتأخرين من الحنفية؛ والمالكي والشسافعي' 
والحنبلي؛ كل أخاصمه بكتب المتأعرين من علمائهم الذين يعتمدون 
عليهم ..)0. 1 
4- التعزل مع الخصم: 

لا شك أن المناظر الماهر يحرص على تضييق نقاط الخلاف» وعدم السماح 
بإثارة قضايا بعيدة عن صلب الموضوع؛ ولو حدث وأثارها الخصم فإن: . 
طالب الحق لا ينشغل بهاء بل يجعل الخصم يفترض أنه قد سُلم له يهاء ثم 
يعود مباشرة لصلب الموضوع» وقد عانى الإمام -رحمه | لله- أشد المعاناة .من 
خصومه. الذين حرص كثير منهم على التهرب من الإحابة على حجخج 
الإمام» ويلجأون إلى إثارة قضايا جانبية » فكان الإمام -رحمه الله- يضبط 
جوانب الحوار»ويتنزل مع خحصومه ليصل إلى هدفه المنشود؛ حتى إن بعض: 
الخصوم رفضوا الاستدلال بالقرآن» بحجة عدم القدرة على فهمه. وألزموا 
الإمام بالاستدلال يكتب المتأحرين من الفقهاءء كالإقناع؛ فقال الإمام: 
)١(‏ الرجع السابق » (710/9/0) . 
)١(‏ مجموع مؤلفات الشيخ ( الشخصية) (8/0) وانظر المرحع نفسه )١41/0(‏ . 


أساليب رسائل الإمسام أكه 
(...فإن كان الاستدلال بالقرآن عندكم هزؤاً وجهلاًء كما هي عادتكم ولا 
تقبلونه؛ فانظروا ف (الإقناع) في باب حكم المرتد» وما ذكر فيه من الأمور 
الهائلة الى ذكر أن الإنسان إذا فعلهاء فقد ارتد وحلٌ دمه..)©. 

فلم ينشغل الإمام .مناظرتهم في هذه الشبهة الشيطانية -رغم أهميتها- 
حرصاً منه على ضبط الحوار وعدم الحيدة» بل تنزل مع الخنصمء وساق له من 
الحجج ما يناسبه» وهذا من فقهه وفطنته -رحمه الله-» ومن شواهد ذلك 
أيضاً قوله: (... الجواب الثاني: أنه على سبيل التنزل أن الشرك لا يكفر من 
فعله» أو أنه شرك أصغرء أو أنه معصية غير الكفر .... لكن أنتم مسلّمون أن 
رسول الله وتو قد أنكره ونهى عنه ...)0". 
-٠‏ رصد وتوثيق دعاوى الخصم بألفاظها لإلزامه بها: 

ومن شواهد: ذلك أن الإمام حرص على الاحتفاظ برسائل أرسلها علماء 
الحرمين فيها تكفير لمن أقر بالتوحيدء وتقرير لدعاء الأولياء في قبورهم» وكان 
يخيل إلى تلك الرسائل لبيان ما فيها من أخطاءء حيث قال لأحد المدعوين» 
مبيناً خطأ المويس الذي شكا إلى علماء الحرمين» وكان سبباً في كتابة تلك 
الرسائل: (... مع أن المكاتيب الي أرسلها علماء الحرمين مع المزيويدي سنة 
الحبس عندنا إلى الآن ..» وقد صرّحوا فيها أن من أقرٌ بالتوحيد كفر» .. 


. )5019199215/6( , المرجع السابق» (7/0؟١) وانظر المرجع نفسه‎ )1١( 
. )59/0( » المرجع السابق‎ )1( 


01 رسائل الإمام محمد بن عبدالوهاب 
ويذكرون دلائل على .دعاء الأولياء في قبورهم ... فإن كانت [يعين 
المكاتيب] ليست عندك» ولا صبرت إلى أن تحيء» فأرسل إلى ولد محمد؛بن 
سليمان”؟ في وشيقر ولسيف العتيقي”©2» يرسلونها إليك..)”2) فالإمام يرى 
أن هذه الرسائل وثيقة ثابتة» وتعبر بصدق عن آرائهم وأفكارهم؛ وتدينهم 
بها. 


كما ذكر الإمام حججه وبراهينه ضد دعاوى المويس» وطلب من عبدا لله 


بن سحيم أن يعرضها عليه» ويكتب ردوده عليها ويوثقهاء وقال: (هذااما 


تيسر كتابته ... والمأمول فيك أنك تنظر فيها بعين البصيرة ... واعرض . هذا 
عليه؛ واطلب منه الحواب عن كل كلمة من هذا » فإن أحابك بشيء فاكتبه». 
وإن عرفته باطلاً» وإلا فراجعيي فيه أبيّنه لك ..)7؟) فالإمام هنا و 


المدعوين لاتباع هذه الطريقة مع الخصوم. وتوثيق ردودهم لإلزامهم بها 


وعرضها على أهل العلم» كما احتفظ الإمام بالرسائل الي كتبها خصمها 
سليمان بن سحيم) مقر يما جاءوبه الإمام, يقول الإمام: (...فإن الذي. 


)١(‏ لم أعثر على ترجمته. 
)١(‏ هو سيف بن أحمد العتيقني» ولد في حرمة بسدير ء واتتقل إلى الأحساء وتوف بها سنة 
8١هاء‏ وقد جمع الردود الي رد بها على الشيخ الإمام» فبلغت سفراً ضخماء وهي الي 


يقصدها الشيخ الإمام ها هنا. انظر: محمد بن عبدا لله بن حميدء السحب الوابلة على ضرائح 
الحنابلة؛ [مرجع سابق] (4117/5). وانظر : عبدا لله البسام» علماء نجد خلال سنة قرون,' 


[مرجع سابقع )7519//١(‏ . 
زفة جموع مؤلفات الشيخ (الشخصية) (هإه 0 
(4) المرجع السابق» (11/0) وانظر أيضاً المرحع نفسه (8917)18//9). 


أساليب رسسائل الإمام مه 
راسلكم هو عدو الله ابن سحيمء وقد بِيّنت ذلك له فأقرٌ وعندنا كنتب يده 
في رسائل متعددة أن هذا هو الحق)(". 
1- قوة الحجة, وبيان خطأ الخصم. وتناقضه من عدة وجوه: 

لعل من أهم أسباب قوة الحجة عند الإمام وإفحامه لخصومه؛ حرصه 
-رحمه الله- على بيان خطأ الخصم من عدة وجوه وتتبّع جميع جوانب 
الخلل في دعاواه» وعدم الاكتفاء يجانب واحدء ومن شواهد ذلك: رده على 
المويس؛ حيث بيْن حطأه من عشرة وجوه فقال: (.. إذا تقرّر هذا فقد ثبت 
حطؤه من وجوه: 

الأول: أنه لم يفهم الرسالة الي بعفت إليه. 

الثاني: أنه بَهَت أهلها يإثبات الجسم وغيره. 


... إلى أتقال: 


5 


العاشر : أن المسلم أو المسلم. قإذا أخطأ أحوه نصحه سرا 


فالخصم إن استطاع أن يرد على بعض الحوانب فإنه بالتأكيد لن يتمكن 
من الرد على كل الحوانب فيتضح خطِؤه وعجزه. كما أن الإمام بين في 


.)537/0( مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية)‎ )١( 
. 0134 - ١71/ه( (؟) المرجع السابق ء‎ 


كن رسائل الإمام حمد بن عب دالوهابث 


هذه الجوانب بعض تناقضات”22 الخصمء ولوازم أقواله الي رما لم تخطر 
له بيال. 
الرد على الخصم بعباراته وأدلته: 

يقول ابن تيمية -رحمه | لله-: (الحجج العقلية الى يحتج بها أهل الضلال؛ 
يُحتَج بها على نقيض مطلؤبهم؛ كما أن الحجحج السمعية الي يحتجون يهنا 
حالها كذلك )0©. ٠‏ 

وقد أدرك الإمام -رحمه الله- هذه الحقيقة» فحرص في عدة مواضع 9© 
من رسائله على أن يردّ على الخصوم بأدلتهم وعباراتهم نفسها. ْ 

ومن شواهد ذلك ما جاء في رسالته الي أحاب فيها عن شبهة جواز 
الوقف الجائر؛ حيث رد على الخصوم بأدلتهم نفسهاء كقولة: (وأما 
حديث عمر أنه تصدق بالأرض على الفقراءء فهذا بعينه من 
أبين الأدلة على مسالتنا)؟» ثم وضّح الإمام كيف يُستدل بهذا 


الأثر”؟ على ما أراد إثباته من تحريم هذا الوقف المحائر» ونقل أقوال العلماء في 


)١(‏ انظر في ذلك المرحم السابق (5/8م 2 25٠‏ 331 , ه"1(). 

(؟) شيخ الإسلام ابن تيمية » درء تعارض العقل والنقل؛ بتحقيق د. محمد رشاد سالم [مطبوعات 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ‏ ط الأولى 5٠٠‏ اهم (59/4) . 

() انظر أيضاً مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية) (ه/ ١ل[‏ 4 له 111 15337). 

(4) مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية) )8١/9(‏ . 

(5) الأثر : هو ماأضيف إلى الصجابة والسابعين من أقوال أو أفعال » انظر : محمود الطحان » 
تيسير مصطلح الحديث؛ [مرجع سابق] (ص5١).‏ 


أساليب رسائل الإمسام وده 
ذلك عواتخذ الأسلوب نفسه مع أدلتهم الأخرى في هذه المسألة ومسائل 
أخرى عديدة. 

كما أن الإمام استدل على بعض الخنصوم بعباراتهم نفسها؛ ومن شواهد 
ذلك ما جاء في رده على المويس”2 الذي زعم أن النبي ؤيَهْ وصحابته إنما 
دعوا الناس إلى التلفظ بالشهادة فقط» وقنعوا منهم بذلك» ثم ذكر في موضع 
آخر من رسالته أن النبي ظَيَ دعاهم إلى ترك عبادة الأوثان!!ء فقال الإمام: 
(فنقول: أولاً هو الذي نقض كلامه. وكذبه بقوله: (دعاهم إلى ترك عبادة 
الأوثان) فإن كان لم يقنع منهم إلا بنرك عبادة الأوثان» تبيّن أن النطق بها لا 
ينفع إلا بالعمل بمقتضاهاء وهو ترك الشرك..)". 
-١‏ الاستدلال على ضلاله بضلال شيخه ما دام موافقاً له متعصباً 

لمنهجه: 

من شواهد ذلك: ما ذكره الإمام عن خصمه سليمان بن سحيم. الذي 
شنع على الإمام وحارب دعوته؛ حيث تعجب الإمام كيف يثق الناس بكلام 
ابن سحيم وهو ضال مضلء وقد أخذ علمه من أهل الضلال» حيث قال 
الإمام لأحد المدعوين9: (... ولا يخفاك أني عثرت على أوراق عند ابن 
عزاز فيها إحازات له [يعينٍ لسليمانك بن سحيم] من عند مشايخه» وشيخ 
(1) انظر : مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية) (ه/١15١).‏ 


(؟) المرجع السابق (الشخصية) .)١119//9(‏ 
زفرة هو عبدا لله بن سحيم مطوع أهل المجمعة. انظر: مجموع مؤلفات الشيخ ( الشخصية زهلكلى. 


هه رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب 
مشايخه رحل يقال له عبد الغي» ويثنون غليه في أوراقهم ويسمونه العارف 
بالله» وهذا اشتهر عنه أنه:على دين ابن عربيء الذي ذكر العلماء أنه أكققز 
من فرعون» حتى قال ابن المقرئ الشافعي: من شك في كفر طائفة ابن و 
فهو كافر فإذا كان إمام دين ابن عربي والداعي إليه هو شيخهم» ويثدون 
عليه أنه العارف با لله فكيف يكون الأمر؟)20. 
-١‏ بيان لوازم قول الخضم وشناعتهاء وتخييره بين الالترام بها أو 0 ٠‏ 

عن قوله: 

قد ينخدع السامع» وريما صاحب الدعوى نفسهاء بإحدى دعاواة» وين ' 
أنها دعوى صحيحة؛ ولا يظهر له فسادها لأول وهلة» ومثل هذا النوع من 
الناس يحسن أن يكشف له حقيقة دعواه ومآهاء ولوازمها الفاسدة؛ ليسهل له ؛ 
اكتشاف بطلانهاء ويضطر إما للرحوع عن دعواه؛ أو الالتزام بلوازمها 
الشنيعة» الي لا يسلّم له بها أحد. 

وقد استتخدم الإمام هذه الطريقة في كثير من مناظراته© فكانت من أبرز 
دلائل قوة حججه؛ ومن أعظم عوامل انتصاره في مناظراته» ومن شواهد 
ذلك: رده على المويس الذي أراد الفرار من التشبيه فوقع في التعطيل في بعض 
الصفات» وزعم أن ذلك هو مذهب أهل السنة »فذكر الإمام لازم قولى 


. )75/0( المرجع السابق‎ )١( 
انظر: ا مرجع السابق» جه/ لاه اث لايق ل ل اش ل‎ )0( 
الى‎ 


أساليب رسائل الإمام اده 
وقال معرّضاً به: (... وصاحبكم يدّعي أن الرجل لا يكون من أهل السنة 
حتى يتبع أبا علي وأبا هاشم» بنفي الجوهر والعرض » فإن أنكر الكلام فيهما 
مثل أبي بكر وعمر [رضي الله عنهما] فهو عنده على مذهب هشام 
الرافضي)”"©. 

كما ردّ الإمام -رحمه | لله- على من أجاز الوقف الجائر- وهو الوقف 
على بعض الورثة- بكون عمر دهم يوقف على أولاده بل تركهم»وأوقف 
على الفقراء وابن السبيل» وقال الإمام: (... فإذا كان وقفْ عمر على أولاده 
أفضل من الفقراء وأبناء السبيل فما باله لم يوقف عليهم؟ أتظنه اخقار 
اللفضول وترك الفاضل » أم تظن أنه هو ورسول الله دك الذي أمره لم يفهما 
جكم الله؟)0". إن تذكير المدعو بهذا اللازم وشناعته أعظم رادع له وهو 
من أهم الأسباب الي تمعله يراجع النظر في دعواه ويرجع عنها. 
-١‏ مراعاة ما يناسب المجادل من الإغلاظ في القول عند تبيّن العناد: 


لا شك أن المتعين هو البدء باللين واللعطف عند مجحادلة الخصوم, ولكن 
ليست هذه هي الصورة الوحيدة للجدال: بل إن الحكمة أحياناً تقتضي 
الشدة والإغلاظ في القول مع المحادل إذا ظهر منه العناد والظلم والمكابرة» 
قال تعالى: فإولا تجَادلوا أَهْلَ الكتاب إلا بالتى هئ أَحْسَنُ إلا الزن ظلمُوا منهُخ)[السكبرت: 
)١(‏ مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية) (1177/5) ولاشك أن الصواب في هذه المسألة كما بيسن 


الإمام هو عدم النفي ولا الإثبات لما لم يرد فيه نص كالجوهر والعرض واللنسم وتحوه. 
(؟) مجموع مؤلفات الشيخ ( الشخصية .)8١/8‏ 


4ه رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب 
4] فاستثنى الله الظالمين من المحادلة بالحسنى؛ وقد ذكر العلماء أن في هذه 
الآية (إذناً للمؤمنين يجدال ظلمة أهل الكتاب بغير الذي هو أحسن)”") يعن ْ 
بالغلظة والشدة» (وعا يليق بحاهم)”2» بل وبالسيف والسنان» كما نصّ بعض | 
أهل العله7". 

وقد ابت الإمام -رحمة | لله- بأصناف من المخنضوم المعاندين الظلمة الذين 
ألجؤوه إلى استخدام الغلظة والشدة في جدالهه”؟؛ وجاءت هذه الغلظة علب ٠‏ 
صور عديدة؛ منها: 
أ- إظهار التعجب من فساد حجة الخصم هر ثقته في نفسه: 

حرص الإمام -رحمه الله في بعض مناظراته على هر ثقَة الخصم في 
نفسهء وذلك بانتقاد أدلته وإظهار التعجب من فسادها قبل البدء بالردٌ 


»)١50/1١( الطبري ؛ تفسير الطبري المسمى جامع البيان في تأويل القرآن» [مرجع سابق]‎ )١( 
وانظر : القزطبيء الجامع لأحكام القرآن؛ [مرجع سابق] (7737/9)» وابن كثير» تفشير‎ 
.)57037/59( القرآن العظيم » [مرجع سابق]‎ 

(؟) أبو السعسود محمد بن محمد العمادي »تفسير أبي السعود المسمى إرشاد العقل السليم 
إلى مسزايا القرآن الكبريم » [بيروت ‏ دار إحياء الزاث العربي ل ب ث] 
(45/4). 

(1) انظر : القرطبي , الجامع لأحكام القرآن » [مرجع سابق] (575/07) . 

(5) ويضاف إلى ذلك ما ذكره الإمام ‏ رحمه الله - عن نفسه من طبيعته ال قد تغلب عليه أحياناً 
-رحمة الله- إذ يقول: (... وأنا ف بعض الحدّة ) انظر: مجموع مؤلفات الشيخ(الشخخصية) 
زوه 1ث). 


أساليب رسائل الإمام 1ه 
عليها واحداً تلو الآخرء ومن شواهد ذلك؛ ردّه على أحد المدعوين27 وكان 
قد عرف التوحيد وكفر المشركين ثم حصل له شبهة فحسّن الشرك» وساق 
أدلة زعم أنها تدل على ما ذهب إليه» فبدأً الإمام ردّه عليه بقوله: (ولكن 
العجب من دلائلك الي ذكرت ؛ كأنها أنت من لا يسمع ولا ييصر 0 
ثم بين الإمام الصواب في هذه المسألة. 

ويقول الإمام في رسالةٍ أخرى قبل أن يرد على إحدى الشبه: (... ومن 
أعجب ما جرى من الرؤساء المخخالفين أني لما بدت لهم كلام الله وما 
ذكر أهل التفسير ... قال : القرآن لا يجوز العمل به لنا ولأمثالناء ولا 
بكلام الرسول [قُنَّ] ولا بكلام المتقدمين؛ ولا نطيع إلا ما ذكسره 
المتأحرون..)0". 

إن إبداء التعجب والانتقاد لحجج النصم من الأمور الثقيلة على نفس 
الخصمء ولا شكء وهي من الغلظة في الجدال» ولكن ها أثر بالغ في إلحام 
المعاندين» ودفع الظالمين عن ظلمهم ومكابرتهم. 
ب- تحجيم الخصم والتقليل من شأنه : 

حأ الإمام في جداله لبعض المعاندين إلى أسلوب التهكم بالخصم والتقايل 





(1) هو أحمد بن عبدالكريم (رجل من أهل الأحساء). انظر : مجموع مؤلفات الشيخ(الشخصية) 
جه/5 ١‏ ). 

(5) المرجع السابق » (514/8). 

(؟) المرجع السابق » .)١1//9(‏ 


لاه رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب ‏ 
من شأنه» ليكسر غروره الذي منعه من قبول الحق» ومن شواهد ذلك رد 
الإمام على المويس» حيث قال معرضاً به: (... والكلمة الثانية : قوله إن 
المشرك لا يقول لا إله إلا الله» فيا عجباً من رجحل يدّعي العلم وجاء من / 
الشام يحمل كتبء فلما تكلم إذ أنه لا يعرف الإسلام من الكفر» ولا يعرف ٠‏ 
الفرق بين أبي بكر الصديق وبين مسيلمة الكذاب ..)2©2. 

ويقول مشيراً إلى بعض الرسائل الي كتبها بعض النتسبين للعلم بغرض 
إثارة بعض الشبه: (... والحاصل أن من رزقه الله العلم يعرف أن هذه 
المكاتيب الي أتتكم» وفرختم بهاء وقرأتموها على العامة» من عند هؤلاء 
الذين تظنون أنهم علماء كما قال تعالى: لوك تابي حدر يال 


الس والح بوجي بهم إلى بض خرف القول عرو زلانعم: ]م 0 


ج- تحدي الخصم : 

إن تحدي الداعية لخصمه في لمحادلة» وإظهاره لبعض ما أنعم الله به عليه ' 
من نعمة العلم وقوة الحجة» كل ذلك من أبرز الأمور اليّ تهر ثقة الخصم في 
نفسه» وتدعوه إلى إعادة النظر في دعاواه والتزدد في طرحهاء وقد استخدم ' 
الإمام -رحمه |لله- أسلوب التحدي في حداله مع بعض الخنصوم؛ كقوله 
لأحد المدعوين: (فإن كانت مكاتيب أولياء الشيطان ... غرتكم ... فاذكروا 


(1) مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية) (5ه/107). 
(5) مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية) (1/0//0؟). 


أساليب رسائل الإمام الاه 
لي حجة مما فيها أوكلها أو في غيرها من الكتب مما تقدرون عليه أنتم ومن 
وافقكمء فإن لم أجاوبه عنها بجواب فاصل بِيّن يعلم كل من هداه الله أنه 
الحق ؛ وأن تلك هي الباطل؛ فأنكروا علي» وكذلك عندي من الحجج 
الكثيرة الواضحة ما لا تقدرون أنتم ولا هم أن تحيبوا عن حجة واحدة 
منها)» ثم يختم الإمام هذه العبارة بالإشارة إلى سبب قوة حججه وثقته في 
سلامة منهجه؛ ألا وهو التمسك بنصوص الكتاب والسنة» فيقول: 
(...وكيف لكم ,ملاقاة جند الله ورسوله؟)0"©. 
د- فضح مقاصد الخصمء ووصفه بالفسق: 

من صور ابحادلة بالغلظة والشدة الي استعملها الإمام مع بعض الخصوم: 
طريقة فضح مقاصد الخصمء ووصفه بالفسق» مثل الإشارة إلى أن قصده من 
المكابرة والعناد في المدال هو الرياء والسمعة» كقوله معرّضاً بالمويس» الذي 
فرح بوقوع ابن عيدان وصاحبب له في أمر ظنه المويس خطاً: (... العاشر: 
أن المسلم أو المسلم, فإذا أخطأ أخوه نصحه سرأء وبيّن له الصواب» فإذا 
عاند أمكنه المجاهرة بالعداوة» وهذا [يعنٍ المويس] لما راسلاه [يعيئ ابن عيدان 
وصاحبه] صنْفّ عليهما ما علمت» وأرسله إلى البلدان: .. اعرفوني ... 
اعرفوني ... تراي جاي من الشام ..)2©. 

كما أغلظ الإمام القول فيمن جادل عن الطواغيت»؛ ووصفه بالفسق» 
(1) المرجع السابق (171/0؟) وانظر أيضاً المرجع السابق (/5ه؛ 175). 
(؟) المرجع السابق )١15/5(‏ وانظر المرحع السايق (55/0؟) . 


ااه رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب 

فقال: (.. ومن جادل عنهم» أو أنكر على من كفرهم... فأقل أحؤال هذا ' 

امجادل أنه فاسق» لا يقبل: خطه ولا شهادته» ولا يُصَلَّى حلفه..)0©. 

5- انتضار الإمام في الجدل؛ وبيان أن سبب ذلك هو الاعتمناد على ' 
الوحيين: 00 
ذكر الإمام رحمه الله- بعض الإشارات الي تدل على انتصاره في كثير 

من مناظراته وإقرار خصمه بالهزيمة» كقوله عن المويس: (... فلما عجز .عن 

التمرّد في دينه الباطل» وقيل له: أحب عن دينك؛ وجادل دونه؛ وانقطعت 

حجته؛ أقرّ أن هذا الذي عليه ابن عبد الوهاب أنه هو دين ا 

ورسوله..)0©. ويقول الإمام في موطع أعر معلا هذا الاتتصار: (ولكن إذا : 

أقبلت علئ الله وأصغيت إلى حجج الله وبّئاته فلا تخف ولا تحزن» إن 

كيد الشيطان كان ضعيفاًء والعامىّ من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء 

المش ركين » كما قال تعالى :ون جُدًا لهم الفليون6 (الصافات: 010 فجند الله . 

هم الغالبون بالحجة واللسان»كما أنهم الغاليون بالسيف والسنان ..)7©. 

-١١‏ تشجيع الإمام أتباعه على استخدام أسلوب الجدل ومتابعته لهم: 
ورد في رسائل الإمام -رحمه الله- ما يدل على دخول بعض أتباعه في ' 

. )188/0( » المرجع السابق‎ )١( 


(؟) المرجع السابق )١77/0(‏ وانظر المرجع السابق (ه/719/19) , 
(6) مجموع مؤلفات الشيخ(الشخصية) (155/5) . 


أساليب رساسل الإمام وا 
مناظرات مع المخنصوم؛ وقد كان الإمام يحرص على متابعة تلك المناظرات» 
ومعرفة ما حرى فيهاء ورما كلّف الإمام بعض أتباعه باستخدام هذا 





الأسلوب وشجعه عليه» ومن شواهد ذلك: 
أ- تكليفه الشيخ عبد العزيز الحصين 27 .كناظرة علماء مكة: 

في سنة 1/5١١ه”‏ أرسل الإمام محمد -رحمه | لله- والإمام عبد العزيز ابن 
محمد بن سعود إلى ولي مكة شيخاً فاضلاً بناءً على طلب الشريف أحمدء 
وهذا الشيخ هو عبد العزيز بن حصينء وقد أرسل الإمام -رحمه الله- رسالة 
للشريف بعثها مع الحصينء بيّن فيها بعض النطوات الي ينبغي أن يتخذها 
الشريف؛ لضمان الوصول لنتائج طيبة عند عقد المناظرة مع علماء 
مكة0©. 


)١(‏ هو الشيخ عبد العزيز بن عبدا لله الحصين» من مواليد قرية الوقف من بلدان الوشم عام 
٠4‏ ١هه‏ ثم تعلّم القراءة وحفظ القرآن » وقرأ على قاضي بلده الشيخ إبراهيم الأشيقري» ثم 
هاحر إلى الدرعية؛ ولا زم الإمام محمد بن عبد الوهاب» الذي جعله قاضياً ف مدينة شقراء 
حتى وفاته عام 1751١هء‏ وله عدد من التلاميذ والمولفات» منها رسالة ف معنى العبادة. انظر: 
عبدالرحمن البسام» علماء نجد خلال ستة قرون, [مرجع سابق] (475/9- 487). 

(؟) ورد اث بجموع الرسائل )5١7/5(‏ أن هذه الرسالة كتبت بشاريخ 4ه تقلا عن 
المخطوطة (ص5١١)‏ والدرر السنية »)47/١(‏ نْ حين ذكر تلميذ الإمام وهو حسين بن 
غنام» روضة الأفكار والأفهام؛ )6١/١(‏ وكذلك ابن بشر في عنوان المجد (007/1) أنها 
بتاريخ ١185‏ ١هء‏ وهذا هو المرحح؛ إذ في هذه السنة تولى الشريف أحمد بن سعيد بعد موت 
أخيه مساعد» وهو الذي راسل الإمام محمدء وطلب منه أن يرسل فقيهاً لِيبيّن ما يدعو إليه. 

(1) انظر : مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية) (98117/0). 


4 باه رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب , 
ب- تلقين الإمام -رحمه الله- محمد بن سلطان7؟ الحجة لمناظرة أفل 
الأحساء والخرج: 0 
طلب محمد بن سلطان من الإمام أن يذكر له بعض الأدلة والحجج على 
بعض المسائل ؛ ليعرضها على بعض العلماء في الأحساء والخرج ؛ فبادر 
الإمام -رحمه الله- إلى ذلك» وبين له الحجج من كلام الله تعالى وكلام ! 
رسوله يوه » ولم يكتف بذلك» بل أرشده إلى بعض ما يعينه على تحصيل 
الثمرة المطلوبة من الحدال» فحدّره من أساليب الخصوم؛ وقال: (... وكن 
على حذر من أهل الأحساء أن يلبّسوا عليك بأشياء لا ترد على المسألة» أو 
يشبهوا عليك بكلام باطل ..)7"©. 
ج- دحول أتباع الإمام من أهل ثرمداء في مناظرة مع ابن تحمد بن 
ستليغنان9؟: 
ذكر الإمام -رحمه الله في ارق ونتايلة كته النعووة") أ يتن 
إسماعيل قد أعطى ابن محمد بن سليمان كتاباً ليجادل به أتباع الإمام في 
ثرمداء» . وقال الإمام: (... وكذلك ابن إسماعيل ... تعرف أن عننده 


الكتاب”؟ الذي صنفه زجحل من أهل البصرة كله من أولة إلى آخخره في إنكار 


)١(‏ لم أعثر على ترجمته. 

(0) مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية) .)١45/5(‏ 

(1) ل أعثر على ترجمته. 

(4) رسالته إلى محمد بن عباد » مطوع ثرمداء. 

(ه) يقصد بهذا الكتاب ما ألفه القباني وسماه (فصل الخنطاب ف رد ضلالات ابن عبد الرهساب) 


اتلر: عبدالعزيز العبداللطيف ٠»‏ دعاوى المناوئين» [مرجع سابق] (ص؛ 4). 


أساليب رسائل الإمسام ولاه 
توحيد الألوهية» وأتاكم به ولد محمد بن سليمان راعي وثيثية» وقرأه عندكمء 
وجادل به جماعتنا..)20, 
أد- مجادلة عبد الرحمن الشنيفي ومن معه من أتباع الإمام سليمان بن سحيم 
وإقرار سليمان بالحق أمام الشيوخ: 
ذكر الإمام هذه الحادثة» وقال مذكراً سليمان بن سحيم بها: (... أن عبد 
الرحمن الشنيفي ومن معه لما أتوك وذاكروك» أقررت بحضرة شياطينك أن 
هذا هو الحق» وشهدت أن الطواغيت كفار ... وأنك لما خحرحت من عند 
الشيوخ وأتيت عند الشنيفي» جحدت الكلام الذي قلت في المحلس!29)1©. 
وبالجملة فإن الإمام -رحمه | لله- قد استفاد من أسلوب الدل» وأحسن 


استغلاله وتوجيهه فيما يخدم دعوته رحمه الله. 


. )3١/0( مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية)‎ )١( 
. )179/5( المرجع السابق‎ )١( 


“اه رسائل الإمام حمد بن عيدالوهاب 
١‏ اا 0 0 03 1 .وصائ ل الإمام حمد بن عبدالوهاب 


المطلب الرابع: 


أسلوب غرس الثقة بالداعي في نفوس المدعوين 
لا شك أن ثقة المدعو بشخحصية الداعية» وكنهجه. وحقيقة دعوته من انول 


العوامل ال تساعد على قبول الدعوة والتمسك بها"©: وهذه الثقة ربما تتوفر ؛ ' 
بأسلوب القدوة عندما يكون المدعو قريباً من الداعية يلمح تصرفاته» ويرقفب, 


ح ركاته وسكناته. 

ولكن ماذا عن المدعوين البعيدين عن محيط الداعية» الذين إنما وصلتهم 
الدعوة عن طريق رسالة أو رسول» خاصة إذا اتشرت عندهم الشائعات 
المغرضة: المناوئة لدعوة الداعية» والمسيئة إلى شخصه. عندها قد يلجأ الداعية 
إلى بعض الأساليب الي تغرس الثقة بشخصه وبدعوته في نفوس المدعويين؛ 


لكي يتلقوا عنه ويقبلوا دعوته. 


وإن المتأمل لدعوة الأنبياء -عليهم السلام- يجد أنهم اضطروا في بعض: 


الأحيان إلى اللجوء إلى هذا الأسلوب؛ تنقية لصورتهم من الشائعات المغرضة» 


وتسويغاً لاختصاصهم بالقيام بهذه الدعوة؛ إلى غير ذلك من الغايات 


الدعوية. 


ارو 0 أيضاً كثير من الدارسين في ' 
علوم التزبية والإعلام» حيث أكد الإعلاميون على أهمية (بناء الثفة بين القائم بالاتصال ٠‏ 
والمستقبل ) وأوضحوا أنها من أهم أسباب (قبول الرسالة الإعلامية)؛ وذكر علماء التربية نحنوا , 


من هذا الكلام في صفات المربي ي أو المعلمء ولا شك أن هناك قدراً مشتركاً بين (الداعية) 


و(القائم بالاتصال) و(المربي أو المعلم) انظر: د. سيد محمد ساداتي» ركائز الإعلام في دعوة 


إبراهيم لتلا [مرجع سابق] (ص/) ومحمد عطية الأبراشيء النربية الإسلامية وفلاسفتهاء 
[مصر- دار الفكر العربي- ط الثالثة با ت] (ص594). 


أساليب رسائل الإمام الاه 





فهذا إبراهيم اك يدرك أن الابن يبقى صغيراً في عين أبيه؛ فيبادر إلى 
غرس الثقة بشخصه في نفس أبيهء بإخباره أنه قد حاز علماً عظيماً يدركه 
أبوه: زب أت ني قد ادي من الهلم ما لبك ماتمئيبي َه صيراطا سي أزمريم: :4]» 
ويسارع ابح وقوه عليهها تلام مني الهم الايللة الي تهز ثقة المدعوين 
بهم فبقول نوح التتا: (قالي قم لس بي ضكالة ولي سول من رب الماي» 
[الأعراف:١0]ء‏ ويقول هود القلكلة: نم نيلشاف وبر رسول من رب 
العالي» [الأعراف: 2007 ثم يصف هود الك نفسه بالأمانة والنصح ونا ىَْ 
ناص :© الأعراف: +0]ء ويبرئ نوح الك نفسه من المطامع الدنيوية في دعوته 
فيقول: لوا فو لا سكم عليه ملا أخري إلا على الل (2. 

ويبرز هود الك لقومه مدى قوة إمانه وتوكله على الله فيقول مستهيناً 
بكيدهم: (إني يكت عَلَى الله ري وَركْ) [هرد: 5م 

وهذا شعيب لكك يغرس الثقة في نفوس قومه؛ فيحدثهم بما أنعم الله به 
عليه من التبوة والعلم وكثرة المال» ويؤكد هم تحنبه لما وقعوا فيه من التطفيف 
والبحس» ثم يُظهر لهم صلاح نيته وقصده وقوة إمانه وتوكله على الل29, 


. 





)١(‏ سورة هود الآية رقم (9؟). وكذلك هود اقل » انظر السورة نفسهاء الآية رقم 
3١‏ 6). 

(؟) انظر : القرطبي » امجامع لأحكام القرآن » [مرجع سابق] (23:08/0) والشوكاني , قتبح 
القدير» [مرحع سابق] (015/9). 


ؤلاه رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب 
ااا لصت 


فيقول: لقالا قوم أر هك على بن ري وري بن ذا حَسنا وما أريد أن 


لمرو نما ليك غة دارا إلا الملا ما امستَطمت وما ضقي إلا . الله عليه كلع : 


9 1 72 
وإلله َنب زهود: 84]. 


وقد اضطر الإمام محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله- كما يتضح من 


خلال رسائله؛ إلى اللجوء إلى هذا الأسلوب”؟ في بعض المواضع » وذلك , 


لأسباب عديدة؛» منها: 


أن الرسائل عادة ربما تصل إلى أناس لا يعرفون الإمام» ولا 0-0 ْ 
مكانته العلمية والاجتماعية؛ بل ربا سمعوا بعض الشائعات والدعاوى المناوئة ' 


لدعوة الإمام القادحة في شخصه وعلمه ومنهجه» ولا شك أن الداعية يحخرص 


على كل ما من شأنه نشر الدعوة وتيسير قبولهاء وإزالة العوائق عنهاء ' 
ومن ذلك أسلوب غرس الثقة بالداعي في نفوس المدعوين» ومن مور . 


ذلك: 





, لا يتنافى هذا الأسلوب مع ما دلت عليه النصوص وذكره العلماء من (ذم الجماه والزياء‎ )١( 


وفضيلة الخمول ونحو ذلك)؛ حيث نص العلماء على أن (من الجاه ما يحمد وما يذم)» وإثما 
الواحب أن لا يكون الجاه محبوباً بعينه: (ومتى طلب الإنسان قيام جاهه لأحل صفة هو 
حَفِيظٌ عَلِيةٌ) [سورة يوسف: آية ه] أو قصد إخفاء عيب من عيوبه» لغلا تزول منزلته؛ "كان 
ذلك مباحاً). ولا شك أن من أصح الأغراض أن يحفظ الداعية جاهه لتقبل دعوته. انظار: 
الإمام أحمد بن محمد المقدسي؛ مختصر منهاج القاصدين؛ بتحقيق زهير الشاويش»؛ [بيروث - 
المكتب الإسلامي- بات] (صا؟1؟-51721) . 


3لا 


أساليب رسائل الإمام واه 
أ- الإلماح إلى ما رزقه الله من سعة العلم والاطلاع: 

حرص الإمام -رحمه الله- على غرس الثقة في نفوس المدعوين» وذلك 
بالإشارة إلى ما رزقه الله من سعة العلم والاطّلاع» ومن ذلك بيان تمكنه من 
بحادلة أهل كل مذهب بكتب المتأخرين من علمائهه("؛ رغم عدم معرفة 
كثير من علماء وقته بهذه الكتب”". 

كما أنه يذكر أقوال المذاهب الأربعة ف كثير من المسائل”"©؛ ويتحدى - 
بكل ثقة- من أراد مناظرته2» ويشير إلى انتصاره في مناظراته”, ثم يُلْمِح 
الإمام إلى ذلك الخير العظيم الذي من الله به عليه وهو العلم بحقيقة 
التوحيد ومعنى لا إله إلا الله» فيقول: (... وأنا أخبركم عن نفسي » والله 
الذي لا إله إلا هوء لقد طلبت العلم؛ واعِتَقَدَ من عرفين أن لي معرفة: وأنا 
ذلك الوقت لا أعرف معنى لا إله إلا الله» ولا أعرف دين الإسلام قبل هذا 


الخير الذي من الله به)20, 


. )١155 » 78/5( انظر : مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية)‎ )١( 

(؟) المرجع السابق » (41/8) . 

(9) انظر : مجموع مؤلفات الشيخ ( الشخصية 58/9 #الاء لال7١)‏ . 
(5) انظر : المرجع السابق , (0/ 1ه 7174 37176) . 

(5) انظر : المرجع السابق » (/177) . 

(5) المرجع السابق » (1810//0) . 


مه رسائل الإمام محمد بن عبدالوهاب . 
كما أشار الإمام إلى معرفته والمامه بواقع المدعوين0"©» إضافة إلى ماتمتع به' 
حرحمه الله- من النباهة ومعرفة خط من يراسلونه» ولؤالم يكتبوا 
أسماءهم”"© وغير ذلك من الإشارات الي تدل على سعة علمه واطّلاعه؛' 
وتغرس الثقة به في نفوس المدعوين. 
ب- 00 0 ز ز ز ز ز ‏ 1101011 
0 
أكد الإمام في أكثر من موضع أن أقواله مبنية على النصوص. الشرعية 
كقوله في مسألة الشرك: (..واعلم أن أكثر القرآن في هذه المسألة وتقريزها 
وضرب الأمثال ا 1 1 
وقوله: (لما ذكرت َم ما ذكره الله ورسوله» وما ذكره أهل العلم من؛ 
جميع الطوائف من الأمر:بإخلاص الدين لله ..)”©: وقوله: (... وكذلك :من 
عَبَدَ الأوثان بعد ما عرف أنها دين للمشركين وزينة للناس؛ فهذا الذي 
أكفره؛ وكل عالم على وجه الأرض يكفر هؤلاى إلا معانداً أو جاهاقٌ) © 
ثم يؤكد الإمام أنه متبع فيقول: (وأنا أشهد الله وملائكته» وأشهدكم على 
دين الله ورسوله؛ أني متبع لأهل العلم» وما غاب عي و ل سات 


)١(‏ جمع عبد السلام بن برحس العبدالكريم؛ مجموعة الرسائل والمسائل النجدية, [مرجع سابق] 
(4/ه8). 

. )*18/5( مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية)‎ )١( 

(؟) المرحع السابق )١48/5(‏ . 

(5) المرجع السابق » )١15/0(‏ وانظر المرجع نفسه (591/9) . 

(5) المرجع السابق » (24/5) وانظر المرجع نفسه (ه/كت 23118 0061 . 


أساليب رساشسل الإمام مه 
ج- الحرص على سرعة التبرؤ من التهم الباطلة: 

حرص الإمام -رحمه الله- على المحافظة على منزلته وثقة المدعوين به 
بعدم تمكين الخصوم من نشر الدعاوى المغرضة ضد الإمام» ومحاولة الردٌ على 
أي دعوى باطلة» والتبرؤ من كل تهمة سيئة. . 

ومن ذلك أنه أرسل رسالة عامة لتقرأ على الناس في المساجد» جحاء فيها: 
(.. فما ذكره المشركون على أني أنهى عن الصلاة على الي [طتَك]ء أو أني 
... فكل هذا كذب وبهتان» افتراه علي الشياطين» الذين يريدون أن يأكلوا 
أموال الناس بالباطل ..)20. 
د- الإشارة إلى تجرده وطلبه للحق وعدم ادّعاء الكمال: 

لعل إدراك المدعوين لتجرد الداعية» وعدم تعصبه وانتصاره لمذهب أو 
كله ين زوين يغرس الثقة في نفوسهم؛ ويدعوهم لقبول الدعوة» ولذلك 
أكد الإمام -رحمه الله- في أكثر من موضع عدم تعصبه لإمام أو مذهب» 
وأنه إنما يتبع الدليل » وقال مشيراً إلى أحد المدعوين”: (... فأنا -و لله 
الحمد- لم آت الذي آتيت بجهالة» وأشهد الله وملائكته أنه إن أتاني منه أو 


(1) المرجع السابق » (417/9) . 
(؟) المرجع السابق » (/27) وانظر المرجع السابق (01/8) . 
(©) هو عبدا لله بن عيسى , انظر : مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية) (/170) . 


,مه رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب . 
من دونه في هذا الأمر كلمة من الحق لأقبلنها على الرأس والعين وأترك قبول 
كل إمام اقتديت به حاشا رسول الله يي فإنه لا يفارق البق ..)20. 

كما يبرئ الإمام نفسبه من صفة العجب أو الكبر» فيقول: (فإني لا أدُعي؛ 
العصمة)”؟ ويقول في عدة مواضع: (...وأنا لا أقول لكم: أطيعوني)2"» فهو 

لا يدعو إلى شحصه. بل إلى الحق» وبوده أن يقبل الئاس الحق ولول ينسب' 

إليه. 
إن تصريح الإمام للمدعوين بهذه الصفات الطيبة الى يحملها ليس من باب” 

الثناء امحرد على النفس؛ بل هو من باب بيان بعض الصفات الي تغرس الثقة 

| به في نفوس المدعوين ليقبلوا دعوته. 

ه- إحاطة المدعو بالمركز الاجتماعي للإمام؛ وتسأبيد بعض ذوي السلطة. 
والهيبة لدعوته: ‏ / 00 
إن مما يغرس الثقة بالداعي في نفس المدعو أن يدرك المدعو أن الداعي ذو 

جاه ومنصب في قريته» وأن امحيطين به قد وثقوا به وسودوه وجعلوه 

مسموع الكلمة» وقد حرص الإمام -رحمه الله- على الإشارة لهذا الأمر في. 

رسالته إلى السويدي -أحد علماء العراق- وذلك ليزيد من ثقته بالإمام؛ 

ولسيوغ الإمام قيامه بالجسبة العملية» فيقول: (وأنا صاحب منصب في قري 

84 0901 المرحع السابق الموضع نفسه» وانظر في المعنى نفسه المرجع السابق ء (ه/ه4‎ )١( 
0 


(5) المرحع السابق » (841/0) . 
(") امرجم السابق» (/55 349 .)١510‏ 


أساليب رسائل الإمام امه 
مسموع الكلمةء وأيضاً ألزمت من تحت يدي بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة)(©. 
كما حرص الإمام على إحاطة المدعوين بالمراسلات الي تمت بينه وبين 
والي مكة» وأن الشريف”2 أصبح على معرفة تامة بصدق الإمام وحقيقة 
دعوته » يقول الإمام في رسالة عامة: (... سألئ الشريف عما نقاتل عليه 
وعما نكفر الرجل به؛ فأخبرته بالصدقء. وبيّدت له الكذب الذي يبهت به 
الأعداء » فسأليئ أن أكتب له فأقول : أركان الإسلام خمسة ..)0". 
و- التأكيد على ثقته بسلامة منهجه” “وثقته بنصر | لله: 
غرس الإمام الثقة في نفوس المدعوين عن طريق التأكيد لهم على ثقته 
بسلامة منهجه؛ وثقته بنصر الله تعالى» ومن شواهد ذلك: قوله لأحد 
المدعوين» مشيراً إلى بعض الأمور اليّ نسبت إليه:(... وأما ما ذكر لكم 


. مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية) (ه/5")‎ )١( 

(9) لم يحدد الإمام من هذا الشريف» ولعله الشريف أحمد بن سعيد الذي راسله الإمام سنة 
هم اه اء انظر : المرجم السابق» (911/9). 

() حسين بن غنام » ووضة الأفكار والأفهام » [مرجع سابق] (109/1) . 

(5) يؤكد علماء الدعوة على ضرورة هذا الأمر» كما نبّه الدارسون الإعلاميون أن ثقة القائم 
بالاتصال بنفسه وموضوع رسالته من الأمور الضرورية والمؤثرة في الاتصال » وأن المرسل إذا 
م تتوفر فيه هذه الصفة» فإن ذلك يؤثر سلباً على العملية الاتصالية » ولا شك أن ذلك ينطبق 
أيضاً على الداعية والعملية الدعوية» انظر: د. سيد محمد ساداتي» ركائز الإعلام في دعوة 
إبراهيم الكت [مرجع سابق] (ص75) ومحمد أبو الفتح البيانوني؛ المدحل إلى علم الدعوة. 
[مرجع سابق] (ص55١).‏ 





4م رسائل الإمام محمد بن عبدالوهاب , 
عينء فإني لم آته يجهالة؛ بل أقول و لله الحمد والمنة وبه القوة: إن هداني 
وق :ل عتزاط سكع ديا تيم .مله إبرافيت هنا متلا وتااكات من 
المشر كين 00م0©, 

ويقول في رسالة أخصرى وائقاً بنصر الله ومعرضاً بخصمه سليمان بن 
سحيم:(... وأيضاً لما أنكرنا عليهم أكل السحت والرشاء إلى غير ذلك من 
الأمور» فقام يدجل عندكم وعند غيركم بالبهتان» والله ناصرٌ دينه ولو كره 
المشركون)"". وقال: (...فإن وافقتونا على الجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمة. 
الله فلكم الحظ الأوفر .وإلا م تضروا الله شيئأ وقد ذكر النبي .أن . 
ْ ا 000 م ا ل 


0 


عُتَى الَأر)زارعد: 506 8 
إن الثقة التامة بسلامة ا 0 


)١(‏ اقتباس من الآية رقم )١71(‏ من سورة الأنعام. 

() مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية) )١51/5(‏ وانظر فْ نفس المعنى المرججع السنابق ' 
(ه/ه1 1ة 1 1). 

(*) المرجع السابق .)١715/0(‏ 

(4) أخرجه البخاري من رواية أمعاوية أنه سمع البي 5قُيقول :(لا يزال من أمني أمة قائمة بأمر ' 
اللهء لا يضرّهم من خذهم ولا من خالفهم ِ حتى يأتيّهم أمر الله وهم على ذلك) صحيح ' 
البخاري؛ [مرجع سابق] كتاب المناقب» باب : سؤال المشركين أن يرد , 
انشقاق القمرء [ك0- ب:14- 437 13301/9(]54). 

(5) مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية) (719/9) . 


أساليب رسائل الإمام هزه 
رسائل الإمام» وهي الأمور الي حرص الإمام على إظهارها للمدعو؛ وفي 
ذلك ما لا يخفى من أثر في غرس الثقة في نفس المدعو وإعانته على قبول 
الدعوة. 


كمه رسائل الإمام حمد بن عي دالوهاب 
المطلب الخامس: 
أسلوب. البلاغة في التعبير (الوضوح -القوة- الجمال) 
لعل من أبرز السمات الى يحتاحها الداعية في دعوته أن يكون أسلوبه 
بليغا» موضلاً للمقصد والغاية”'» وقد أمر الله سبحانه وتعالى رسوله 8 ْ 
بأن تتصف دعوته بهذه الصفة» فقال تعالى: (َعْرض نهم وعِطهَمْ وَل لهم ني 
أَِْهمْ قلا لائليغا) ردس:.»ج» (أي بالغاً في وعظهم إلى المقصود ومؤثراً 
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فيهم) 
ولكي يصبح الأسلوب بليغاً؛ لا بد أن يتصف بصفات عديدة ؛ إلا أنه 
(يمكن إرجاع هذه الصفات إلى ثلاث: 1 
أولاً: الوضوح لقصد الإفهام. 
ثانياً: القوة لقصد التأثير. 
ثالثاً: الدمال لقصد الإمتاع)9© 


)١(‏ انظر : د. حمد العمارء صفات الداعية؛ [الرياض- دار إشبيليا- ط الأولى 4١11‏ اه] 
(ص ٠١١‏ ) وأمين أحسن إصلاحي؛ منهج الدعوة إلى ا لله [مرجع سابق] (ص50). 

(؟) الشوكاني» فتح القدير. [مرجع سابق] )485/١(‏ وانظر: القرطبي » الجامع لأحكام القرآنء , 
[مرحع سابق] )١7/1/5(‏ وابن كثير, تفسير القرآن العظيم؛ [مرجع سابق] (785). 

() أحمد الشايب » الأسلوب دراسة بلاغية » [مرجع سابق] (ص185١)‏ وانظر : علي الجازم » 
ومصطفى أمين البلاغة الواضحة:؛ [القاهرة -دار المعارف- ب ات] (ص7١)‏ والسيد أحمد 
الحاشمي, جواهر البلاغة» [بيروت -دار الكتب العلمية -ط السادسة- ب تع (ص8") . 


أساليب رسائل الإمام لاه 

وقد توفرت هذه الصفات الثلاث مجتمعة أو متفرقة في كثير من المواضع 
في رسائل الإمام -رحمه الله- كما سيتضح -بإذن الله- من خلال الشواهد: 
أولاً: الوضوح: 

وهو أول ما ينبغي مراعاته لكي يصبح الأسلوب بليغاً؛ إذ لا بد أن يكسون 
الكلام واضحاً مفهوم]”» (ومدار الأمر على إفهام كل قوم بمقدار طاقتهم 
فلا يُكُلّم سيّد الأمّة بكلام الأمّة ولا الملوك بكلام السسُوقة )0©. 

وقد حرص الإمام -رحمه الله- في رسائله على عنصر الوضوح» سواءً في 
(الأفكار)”" أو في (الألفاظ و التراكيب)» أو في (الاستدلال)» فلم يكن 
يهدف إلى الصنعة والتنميق» وإنما كان حامل رسالة وداعية» يهدف إلى تبليغ 
دعوته بأقرب الطرق وأيسرها. 
أ-- الوضوح في الألفاظ والتراكيب: 

برزت في ألفاظ رسائل الإمام -رحمه الله- وتراكيبها اللفظية صفة 
الوضوح وعدم التكلفء فالإمام -رحمه الله- لا يتنمق في ألفاظه؛ أو يتكلف 


مفردات غريبة بقصد التفاصح والتعالم» بل يراعي أحوال المخاطبين») وينخرص 


. )١185ص( انظر : أحمد الشايب» الأسلوب دراسة بلاغية » [مرحع سابق]‎ )١( 

(؟) الحاحظء البيان والتبيين» بتحقيق عبدالسلام هارون » [القاهرة- مكتبة الخانجي- ط الخامسة 
.اهمع 57/1١(‏ 672 . 

(م) سبق الحديث عن هذا الجانب في منهج الإمام ف الجدل» حيث ذُكِرَتَْ الشواهد من رسائل 
الإمام علىمراعاته -رحمه الله- لعنصر الوضوح ف الأفكار» فلا داعي لإعادته هنا . انظر ص 
(/81ه) وما بعدها من هذا البحث. 


ممه غْ رسائل الإمام محمد بن عبدالوهاب 
على تقريب المعاني ؛ لإفهامهم اتّباعاً للسنة©. ولذلك قيّرت ألفاظه 
بالوضوح واللاء. ْ 
فهو لا يستعمل الألفاظ ذات المعاني المشتركة؛ الي قد تؤدي إلى الإيهام 
أو الإبهام» وربما استعمل المرادفات”© كقوله: (خحاتم النبيين والمرسلين)7©» 
(يؤمن برسالته؛ ويشنهد بنبوته)”» (ثم أهل الشجرة أهل ببيعة: 
الرضوان)” 'وقوله: (فهو كذب وبهتان)”©.وأحياناً يستعمل المتضادات؛ أو ما 
يسمى (بالمقابلة)» وهي ما يزيد في الوضوح. 
ومن شواهد ذلك قوله: (ومن ولي الخلافة ... وجبت طاعته» وحرم 
الخروج عليه)9". 
وقوله: (وأحبرك أني و لله الحمد متبع ولست ,بتد ع)0© 


(1) انظر :د. فضل إإلهي » من صفات الداعية مراعاة أحصوال المخاطبين»[مرجع سابق](ص؛ 4 
إل07) (ص174) 

(5) الترادف : هو توالي الألفاظ المفردة الدالة على شيء واحد باعتيار واحد» لك :.هذا 
سيف مشرق » صارمٌ ِرَنْدِ » ورمحٌ خحطيُ سمهري يزنيّ » وردييٌ مثقّفُ » انظر : الجرجاني 
التعريفات؛ [مرجع سابق] (ص١")‏ والثعابي » فقه اللغة » [مرحع سابق] (9198) . 

(؟) مجموع مؤلفات الشيخ(الشخصية) )٠١/5(‏ . 

(4) المرجع السابق .)٠١/8(‏ 

(5) المرجع السابق» .)١٠١/0(‏ والشواهد على ذلك تكاد تفوق الحصر . 

(5) المرجع السايق» (71/9). 

(0) المرجع السابق» .)١١/9(‏ 

(8) المرجع السابق (ه/5) والشواهد على ذلك كثيرة جداً. 


أساليب رسائل الإمام مه 

كما حرص الإمام -رحمه الله- على البعد عن الغريب الوحشي من 
الألفاظ: والتقلّل من استعمال المصطلحات العلمية» حيث لم يكن يستعملها 
إلا في مواضعها الملائمة مع من يفهمها ويدرك المقصود بهاء كقوله لعبد الله 
ابن سحيم (مطوع المجمعة): (... فهذه الألفاظ لا يطلق إثباتها ولا نفيها؛ 
كافظ الجوهر والجسم والتحيز والجهة ونمو ذلك من الألفاظ)(©. 
- استخدام بعض الألفاظ والتراكيب العاميّة بقصد الإيضاح: 

ورغم أن الإمام -رحمه ا لله- يلتزم اللغة العربية الفصحى وقواعدها في 
رسائله؛ إلا أنه لا يتحرز أحياناً من إيراد بعض الألفاظ أو التزاكيب العاميّة 
الي رما تكون أكثر وضوحا وأيسر فهما لفئة معيّنة من الماعوين » وله في 
ذلك سلف ؛ فقد قرّر العلماء جواز إيراد بعض الكلمات غير الفصيحة:؛ بل 
والأعجمية؛ من غير اعتياد أو تشبه أو إكثار» ما دام ذلك لغرض صحيح» 
والعاميّة .ولا شك- أمرها أيسر وأقرب» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
(..وفٍ الجملة» فالكلمة بعد الكلمة من العجمية أمرها قريب» وأكثر ما 
كانوا يفعلون ذلك إما لكون المحاطب أعجمياء أو قد اعتاد العجمية؛ 
يريدون تقريب الأفهام عليه» كما قال النبي وه لأم خالد بنت خالد بن 
سعيد بن العاص”"2, وكانت صغيرة» قد ولدت بأرض الحبشة لما هاجحر 
)١(‏ المرجع السابق » (1121/0) . 
(؟) اسمها أمة بنت خالد بن سعيد بن العاص القرشية » تكنى أم نخالد » ولا صحبة » ولدت 

بأرض الحبشة مع أخيها سعيد بن خالد » ثم تزوجها الزبير بن العوام» وولدت له عمرو بن 


الزبير وحائد بن الزبير . انظر : يوسف بن عبدا لله بن عبدالبر القرطبيء الاستيعاب في معرفة 
الأصحابء [بيروت- دار الكتب العلمية- ط الأولى 5٠١‏ اهمع (3"90/14) . 


فوهة : رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب 
أبوهاء (فكساها النبي 2 قميصاء وقال: يا أم خالد؛ هذا سناء والسئا بلغة 
الحبشة الحسن)2"”)077؛ وروي نحو ذلك أيضاً عن بعض الصحابة؛ كعلي9©. 
وأبي هريرة -رضي الله عنهما- وكذلك بعض السلف”») (قال منذر. 
الثوري: سأل رحل محمد بن الحنفية عن الخبز؟ فقال: يا جارية» اذهبي بهذا: 
الدرهم؛ فاشتزي به تنبييزاء فاشيزت به تنيبيزاً ثم حاءت به -يعين الخبز-)0*), 
على أن أغلب الألفاظ العامية الواردة في رسائل الإمام (تمت إلى اتسين" 
بأقوى نسب ... فهي ذاإت حقيقة وأصول عربية)”"2) طرأ عليها: التحريئف 
إما بنقص أحوال الإعراب» أو تغيير حروفه .. رعلا و الاسيفات أوارنا 
كانت عربية من لهجات قبائل أخرى غير قريش. وعلى كل» فييقى الفرق 


)١(‏ أخرحه البخاري »صحيح البخاري » [مرجحع سابق] كتاب اللباس- باب المنميضة السوداعج] ؛ 
تكن براح مراممع زه لقل). ْ 

(؟) شيخ الإسلام ابن تيمية » اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم , [مرجع سايق]. 
(ص"١06).‏ 

() أخرج الدارمي ف ستنه عن علي َيِه أنه قال لشريح (قالون» وقالون بلسان الروم: أحسنت) 
الدارمي: سنن الدارمي .[أدمشق- دار القلم- ط الأولى 417 ١ه]‏ كتاب الطهارة- باب في 
أقل الطهر [ ك١-‏ ب15ة- ح؛ هم] (075/1). 79 

(4) شيخ الإسلام ابن تيمية» اقتضاء الصراط المستقيم تخالفة أصحاب الجحيم؛ [مرجع سابق]" 
(ص١ .)5١‏ 

(5) المرجع السابق » الموضع نفسه. 

(5) محمد داود التديرء ألفاظ عامية فصيحة؛ [بيروت- دار الشروق- ط الأولى /401 اه] 


17 -١؟سص(‎ 


أساليب رساسل الإمام 541 


بينها وبين الفصحى ضكيلةة". 
وقديعاً قيل: 
ولكنيئ قد عبرفت الأنام فخاطبت كلا بما يحسد 9) 


ومن شواهد استخدام الإمام للهجة العامية: 

قوله محمد بن عباد: (وتذكر إن كان ودّك نبين لك إن كان فيه شيء 
غاترك)”» وقوله: (فلما غربلك الله بولد المويس)”)» (اعرفوني .. اغرفوني 
.. تراي جاي من الشام)”©) وقوله: (... فإن عزمت على الراضة وعجلتها 
[يع الكتب] علي قبلك فتراها على بنوّ الخير)”©2: وقوله: (إنك زعجت 


)١(‏ انظر : عبدا منعم عبدالعال » معجم الألفاظ العامية ذات الحقيقة والأصول العربية» [القاهرة 
-مكتبة الخانجي- ط الثائية ب ت] (ص١٠)‏ . وانظر د. عبدالله الحامد » الشعر في الجزيرة 
العربية, [الرياض -دار الكتاب السعودي- ط الثالئة- 5١5‏ ١ه‏ (ص١4).‏ 

(؟) انظر : مجموع مؤلفات الشيخ » (771/1) الحاشية. والبيتان لأبي محمد الحسن بن اسحاق 
اليمئ .. انظطر: حلال الدين عبد الرحمن السيوطيء بغية الوعاة؛ بتحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم (بيروت - دار الفكر - ط الثانية - 1243١ه).؛‏ وشمس الدين السخخاوي, الجواهر 
والدرر ف ترجمة شيخ الإسلام ابن حجرء بتحقيق إبراهيم باجس عبداجيد» (بيروت - دار ابن 
حزم - 119 اهمع 61/98 .1١‏ 

(") مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية) (89/5). 

(4) المرجع السابق » (57/8 ٠‏ 901). 

(ه) المرجع السابق » )1١154/9(‏ 

(5) المرجع السابق » (0508/8) . 


3 رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب . 
قرطاسة فيها عجايب)”"©) وقوله (وكلامنا هذا لغيرك الذين عليهم الشرهة 
مثل الشيوخ أو من يصلي وراءك كادوا أن الله يهديهم)”"): وقوله: ا 
ذكر لي ابن زيدان أنك يا عبد الله زعل على أحمد بعض الزعل)”'» وقولنه: ١‏ . 
(...ترى الباطل زمّالة لخٌاية)9. ْ 

وأما رسالة الإمام لعبد لله بن عيسى قاضي الدرعية» والرسالة الأفيرى ‏ 
لعبدا لله بن عيسى وابنه» فإن الصفة الغالبة فيها استخدام اللهجة العاميّة: 
ب) الوضوح في الاستدلال بذكر الشاهد ووجه الاستشهاد: 

حرص الإمام -رحمه | لله- على أن تكون أدلته واضحة قريبة المنال؛ فلم 

يكن ممن يلوون أعناق النصوص؛ لتوافق أهواءهمء بل كان يورد الأدلة. 
الواضحة المباشرة » ولا يكتفي بذك بل يذكر الشاهد أحياناً وواحه 
الاستشهاد» فسلا يكلف المدعو عناء البحث عن الرابط بين المسألة : 
ودليلها. ش 

ومن الأمثلة على ذكر الشاهد: أنه -رحمه الله- أورد كلاماً طويلاً ا 
القيم في مدارج السالكين (عدة صفحات)» ثم أعاد ذكر الشاهد وهو سطر 


واحد فقال: (...وآخر ما صرح به قؤله آنفاً: (وما بجا من شَرّك هذا الشبرك ' 


. )55/5( » المرجع السابق‎ )١( 
. )1715/8( (؟) المرجع السابق » (0/١1؟) وانظر المرجع نفسه‎ 
. )58/8/9( » (؟) المرجع السابق‎ 
. المرجع السايق » (597/9) ومعنى زمّالة لحَاية : ركوية بليدة‎ )4( 


أساليب رسائل الإمام وه 
الأكبر إلا من عادى المشركين ... إلى آخره)270077.ثم ذكر الإمام -رحمه 
الله- بعد ذلك وجه الاستشهاد من هذا النص» فقال: (... فتأمّل أن الإسلام 
لا يصح إلا بمعاداة أهل هذا الشرك» فإن لم يعادهم فهو منهم وإن لم 
يفعله. .)20 





ومن أمثلة ذكر وجه الاستشهاد أيضاً: إيراده قوله تعالى:(ذلنًا جَاءَهُمْ ما 
عرفا روا به لمة الله على الكافرن» رلبترة: +م» ثم ذكر وجه الاستدلال بقوله: 
(.. ا نحن فيه بعينه» فإن الذي راسلكم هو عدو الله بن سحيم؛ وقد 
نت ذلك له فأقنٌ وعندنا كتب يده في رسائل متعددة..)0©. 
ثانياً: القوة لقصد التأثير والإقناع: 


تميزت عبارات الإمام في رسائله بالقوة والجزالة لغرض البيان والإقناع؛ 
فلم يكن الإمام أديياً أو شاعراً» يطرب السامع ويشجي القارئ؛ بل كان 
داعية صدق وإمام خير ومشعل هدى ونور» قد رزق من العلم وقوة الححة 
ما أعانه على أداء رسالته المباركة. ومن مظاهر قوة الأسلوب وقوة الحجة 


عند الإمام: 


. )9014/1( ابن القيم ؛ مدارج السالكين , [مرحجع سابق]‎ )١( 

(1) حسين بن غنام » روضة الأفكار والأفهام , [مرجع سابق] (51/9) .وانظر : المرجع 
السابق» (78/5 :89) 

() المرجع السابق » الموضع نفسه . 

(؛) مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية) (17/5) . 


644 رسائل الإمام مد بن عبدالوهاب 
أ- كفرة النصوص والشواهد: ْ 

حرص الإمام -رحمه | لله- على كثرة الاستشهاد بالنصوص من آينات' 
وأحاديث وآثار عن الصحابة والسلف الصالح؛ وأقوال لأهل العلم؛ حينث 
اشتملت جميع رسائل الإمام الشخصية الي ثملتها الدراسة على ذلك» . ' 
باستثناء رسالتين”" فط خلتا من الشواهد . وبتتبّع الشواهد في رسائل 
الإمام» بحد أنه استشهد فيها بالآيات » أو أشار إليها في هه رسالة» كما أن 
عدد الرسائل الي استشهد فيها بالأحاديث الشريفة أو أشار إليها 4٠‏ رسالة 
وعدد الرسائل الي أورد فيها آثاراً عن الصحابة والسلف الصالك» أو أشار إل . 
ذلك 9 رسائل» وكين توعد الإساال الي اسدهة يا بانوال العلمام: 
أو أشار إلى ذلك 77 رسالة. ُ 

ولا شك أن كثرة النضصوص والإستصيادات في رسائل الإمام تزيد من قوة : 
الأسلوب ورصانته وقدرته على الإقناع. 

ومن الحدير بالذكر أن الإمام كان أحياناً يورد الدص كاملا » وأحياناً | 
يذكره مختصرأً 7 وأحياناً يكتفي بالإشارة إليه» والإحالة إليه دون ! 
ذكره كقوله ف معرض الحديث عن تحريم الشرك ووجوب الإخلاص 
رار أل !سور انلزال يفا وو :مين الاسلوم وين قبن الفا 


: .)5١0 » انظر : مجموع مؤلفات الشيخ(الشخصية) (8/0ه‎ )١( 
انظر على سبيل المثال: المرجمع السابق» وى وحسايز بن غنام, مر‎ 23١ 
.)75/9( )9١0//1( والأفهام» [مرجع سابق]‎ 


أساليب رساتل الإمام هوه 
ومطلبهم »والآيات في هذا من القرآن ما تحصى ولا يُعد)0". 
ب- الاستدلال على كل جزئية: 

من دلائل قوة أسلوب الإمام -رحمه الله- أنه كان يستدل أحياناً على 
كل جزئية وكل مسألة من المسائل الي يوردهاء زيادة في التأكيد والتوئيق 
والإقناع » كقوله في رسالته إلى البكيلي”2 صاحب اليمن: (... أما ما نحن 
عليه فعلى دين الإسلام الذي قال الله فيه: : وميم بر الإئلام دسا فلن بل 
2 [آل عمران: 40]» وأما ما دعونا الناس إليه فندعوهم إلى التوحيد الذي قال 
| لله فيه: لفل َه سبلي وى الل حَلى بعر أ ومن الي سان ل و م 
الشْركيَ) [بوسف: 6 ا عن الشرك الذي قال 
الله فيه: لإ مشر بالل قد حرم اله حلي الجن سو موه العا وما وي أنسَارٍ) 
[للائدة: *0]» ونقاتلهم عليه كما قال تعالى واو حت لا 354 لدة وَيَكونَ الدين 
6 [الأتفال: بسع .)20 , 
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. )15/5( مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية)‎ )١( 

(1) هو أحمد بن محمد العديلي البكيلي . 

() انظر : مجموع مؤلفمات الشيخ (الشسخصية) (44/0: 40) وانظر أيضاً المرجع تفسه 
)1١411:517/5(‏ وجمع عبدالرحمن بن قاسم » الدرر السنية » [مرجع سابق] [ط 
* اهمع (١ل/":١1-‏ (ه. 


2515 رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب 
جِ- دقة الاستدلال وعدم التكلف: | 
لم يكن الإمام -رحمه الله- بحاجة إلى التكلف في الاستدلال أو لي أعناق 
النصوص كما يفعل أهل الأهواء ؛ بل كانت دعوته رحمه:الله- واضحة 
. حلية؛ تنطق بها النصوصء وتدل عليها الشواهد الصريحة» ولذلك تميز أسلوبه ٠.‏ 
واتسمت استشهاداته بالدقة وعدم التكلف» ويمكن أن يقال: إن الشواهد 
على هذه الميزة هي بعدد النصوص الواردة في رسائل الإمام -رحمه الله- فلا ' 
تكاد ترى تصاً إلا وهو يذل دلالة واضحة دقيقة مباشرة على ما استدل ينه . 
الإمام دون تكلفء ولا شك أن ذلك مما يزيد الأسلوب قوة ورصائنة 

وإقناع"©. 
ثالثاً: الجمال لقصد الإمتاع : 

إن صفة الحمال صفةٌ لازمة» لا غنى للكاتب عنها في أسلوبه» ما دام معنياً . 
باحتزام أذواق القراء”"2» ونفسياتهم» ولا يصح أن يقدم المضمون الصحييح 
والمعنى الجميل في شكل ذميم؛ ولا أن تقدم الحقيقة في إطار يطفي بهاءها0؟. ٠‏ 
ونورهاء ومن هذا المنطلق حرص الإمام -رحمه | لله- على أن عبت اميت 
إضافة إلى (الوضوح) و(القوة) بعنصر (الحمال) والإمتاع » وذلك من خلال 
عدة صور»ء منها: 
رام الى سيل اكنال + مجموع مولفاتة الشيخ (الشخصية) (ه/4 02ت 09ل "١‏ )ا 
(5) انظر : أحمد الشايب » الأسلوب دراسة بلاغية » [مرحع سابقع (ص55١)‏ . 


(5) انظر : سيد محمد ساداتي الشنقيطي» ركائز الإعلام في دعوة إبراهيم التتلا ؛ [مرجع سابق] 
(ص. "1 . : 


أساليب رسال الإمسام اوه 
أ- تنويع الأدلة والشواهد: 

إن تنويع الأدلة والشواهدء وعدم الاقتصار على نوع واحد منها مما يزيد 
الأسلوب جمالأء ويجلب المتعة والتشويق للقارئ. 

وقد حرص الإمام -رحمه الله- على تنويع الشواهد؛ فإضافة إلى استشهاده 
بالآيات الكرعة والأحاديث الشريفة» نراه يستشهد ببعض الآثار عن الصحابة 
والسلف الصالح؛ إضافة إلى أقوال العلماء”. 

كما يورد -رحمه ا لله- بعض القصصء كقوله: ( .. فلتكن قصة إسلام 
سلمان الفارسي منكم على بال » ففيها أنه لم يكن على دين الرسل إلا 
الواحد بعد الواحد» حتى إن آخرهم قال عند موته: لا أعلم على وجه 
الأرض أحداً على ما نحن فيه» ولكن قد أظل زمان نبي ..)2©. 

ويستشهد الإمام أيضاً ببعض أحداث السيرة النبوية الشريفة» كاستشهاده 
بأن (أبا سفيان [45] مرّ على بلال وسلمان وأجناسهماء فقالوا: ما أحدّت 
سيوف الله من عنق عدو الله مأخذهاء فقال أبو بكر [45ه]: أتقولون هذا 


لشيخ قريش وسيدهاء ثم أتى البي وه فذكر ذلك» فقال: يا أبا بكر لفن 


(1) يتضح من ما سبق ذكره؛ أن الشواهد على استشهاداته -رحمه الله- بالآيات والأحاديث 
والآثار وأقوال العلماء كثيرة جداء فلا تكاد تطالع إحدى هذه الرسائل حتى تقع عينك على 
مثل هذه الشواهدء ولم يُذكر هنا أمثلة عليها تجنباً للإطالة. 

(؟) مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية) (501/0). 


4ه رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب 
كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك2)00, ْ ْ 
كما استشهد -رحمه الله- بدلالة:الفطرة والعقول”"): وبدلالة اللغة 
كقوله: (.. فاعلم أن الحمد: هو الثناء باللسان على الحميل الاختياري..) 220 
كما استشهد بالأبيات الشعرية . 
وتما استشهد به -رحمه الله- في رسائله أيضاً: الأمشال المرسلة””©: وهني 


أقوال سائرة يشبّه بها حال الثاني بالأول والأصل فيها التشبيه» لكنها جم" 


٠ أصل الحديث أخرجه مسلم من رواية عائذ بن عمرو ء الإمام مسلم صحيح مسلم » [مرجلع‎ )١( 
سابق] كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم  باب : من فضائل سلمان وصهيب وبلال‎ 
.)1945/4( ] 39١ رضي الله تعالى عنهم [ك 44 ب47 - ح5‎ 

)١(‏ مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية) (588/9)» وانظر المرحع نفسه ))١95/0(‏ ؤحسين بن 
غنامء روضة الأفكار والأفهام [مرجع سابقع (4/1١7)؛‏ (60/9). 

(1) انظر : حسين بن غنام » روضة الأفكار والأفهام » [مرحع سابق] (18) . 

(4) المرجع السابق» (771/1) . 

(5) انظر' : مجموع مؤلفات الشيخ (الشخحصية) (14/0 4791.923 38075541 ل 

(1) التعريف هنا مقصور على الأمثال بمفهومها الخاص؛ ويقصد بها الأمثال المرسلة» وهي قسيمة 
للأمثال المصرّحة والأمثال الكامنة» ولكل منها شواهد من القرآن الكريم والسنة المطهرة؛ أما 
المثل .معناه العام فهو أشثمل من ذلكء ويدخخل فيه معنى الحال والقصة العجببة» وبهذا المعنى قُسر 
لفظ المثل ف كثير من الآيات. كقوله تعالى :ملل لبن ابي وعد التو نيا أهارين ماء عب أبن . 08 
سورة محمد آية )١5(‏ أي قصتها وصفتها الي يُتَعجّب منهاء انظر: مناع القطان» مباحث في ا 
علوم القرآن, [بيروت- مؤسسة الرسالة- ط 1408-19 ١ه]‏ (ص7587)) و محمود بن غملر /, 
الزمخشريء الكشاف. [بيروت- دار الكتاب العربي- ط الثالقة /ا١‏ 4 ١ه]‏ (77/1). 

(1) انظر : أبا الفضل أحمد بن محمد الميداني» مجمع الأمثال» بتحقيق محمد بي الدين ' عبدالحميد» 


[بيروت- دار المعرفة- ب ت] (0/1). 


أساليب رسائل الإمسام 648 
أرسلت إرسالاً من غير تصريح بلفظ التشبيه", واكتسبت صفة الفشو 
والشير ع0 . 

ولا أدلٌ على أهمية الأمثال وقوة تأثيرها من ورودها في القرآن الكريه", 
ولذلك حرص الإمام -رحمه | لله- على الاستشهاد بالأمثال السائرة» وهي 
نوع من الأمغال» ومما استشهد به الإمام من الأمال العاميّة: 


عوامدا ير 


١‏ - اعجب 


لبانيه ريه 


يقول الإمام -رحمه الله- في إحدى رسائله متعجباً من تناقض خصمه 
سليمات بن سحيم: (... تارة يقول: ما يوجد الكفر فيناء وتارة يقرر الكفر» 
أعجب لبانيه يخربه)2©0. 
فهو كالذي يجهد نفسه في بناء دار أو نجوه ثم يعود عليه هدماً وتخريباً» وهذا 
منتهى الحمق» وهو مثل قول العرب: (أخرق من ناكثة غزها)" '» وهي امرأة 
من قريش يقال لها رَيْطة بت كعب بن سعد» وكانت تغزل وتأمر جواريها 
)١(‏ انظر : مناع القطان » مباحث في علوم القرآن » [مرجع سابق] (ص185) . 
(1) انظر : محمد بن ناصر العبوديء الأمثال العاميّة في نجد, [الرياض- دار اليمامة- 11949ه) 
0/1 
() اشتمل القرآن الكريم على بضع وأربعين مثلاً » انظر : السيوطي » الإتقان في علوم القرآن » 
[الرياض- مكتبة المعارف- ط الأولى 4١1‏ ١هع‏ (774/5) ومناع القطان» مباحث في علوم 
القرآن» [مرجع سابق] (ص١7341).‏ 
(:) مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية) (ه/80). 
(ه) الميداني» مجمع الأمثال» [مرحع سابقع] (755/1). 


3 رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب : 
اب قال الله عز وجل فيها”":(ولا كبوا كالتي تقَطمَت عَوْهَا من بشي في كنا 
[التحل: 47]. 
؟- حشوا بالزبيل: 

يقول الإمام ح رحمه الله-: (.. فأما ابن عبداللطيف وابن عفالق» قن 
ملت فقيو بالزيل > اين منبابة الوحيند واستسلال ذم من يق 
00 

وحَشَو : فعل ماضي من الحشو: وهو ملء الوسادة 'وغيرها ب بشيء”؟ 
ونقول في دارحتنا: حشا المخدة أو اللحاف ونحوهما بالقطن 00 
الصوف: ملأها به. ش 
قال ابن المعتر: 

كاغرزة البرسن لطع ووفك ا 1 لق 0 

والزبيل: القفّة أو الحراب7©, وهو وعاءٌ يصنع من خوص النخل على : 
أحجام: وأشكال مختلفة”2؛ ويطلق هذا المثل لمن أكثر من الكلام في شي ' 
وبالغ فيه حتى جاوز الحدٌ. 


)١(‏ المرجع السابق » وانظر ابن كثير » تفسير القرآن العظيم؛ [مرجع سابق] (؟/305). 

.)5١7/9( مجموع مؤلفات الشيخ(الشخصية)‎ )١( 

(؟) الفيروزآبادي » القاموس النحيط؛ [مرجع سابق مادة [ح ش و) (ص1544) وانظر ؛ محمد ' 
داود التثير» ألفاظ عامية فصيحة؛ [مرجع سابق] (ص37). ٍ 

(4) عبدال منعم سيد عبدالعال » معجم الألفاظ العامية؛ [مرجع سابق] .)١51‏ 

(5) الفيروزآبادي » القاموس اخيط؛ [مرجع سابق] مادة زب ل] (ص37١1١).‏ 

() انظن : عبدالكريم المهيمان» الأمثال الشعبية في قلب جزيرة العرب؛ [الرياض- ذار أشبال 
العرب- ط القالقة 4.8 ذه (014/6) . 


أساليب رسسائسل الإمسام لحل 
*- لا وجه سميح ولا بنت رجال: 

يقول الإمام مُفنداً مزاعم المويس» وادّعاءه أن دعاء أهل القبور والاستغاثة 
بهم في الشدائد ليست من الشرك: (... وهو الذي أكثرتم النكير فيه 
وزعمتم أنه لا يخرج إلا من تحراسان» وهذا القول كما في أمثال العامة: لا 
وجه سميح ولا بنت رجال)”"2, والمعنى: لا هي جميلة» ولا هي بنت رجال 
متصفين بصفات الرجولة الحقّة "» وهو كقوهم: لا أصل شريف ولا وجحه 
ظريف » ذكره الأ بشيهي في أمثال العامة في زمنه20» ويضرب لما احتمع فيه 
علتان أو تعددت عيوبه. 
- يا سلامة ولد أم سلامة: 

ساق الإمام -رحمه الله- كلاماً نفيساً لابن القيم -رحمه الله- عن 
الجماعة ومقصود السلف من اتباع الجماعة؛ وأنها ما وافق الحق؛ وليس ما 
وافق أهواء أكثر الناس» وفيه تحذير شديد من الاغتزار بالكثرة وأنها سبب 
الفتنة ف الدين» كما حدث في زمن الإمام أحمد رحمه الله- حيث شد الناس 
كلهم إلا نفراً يسيرأء فكانوا هم الجماعة» وبعد أن ساق الإمام هذا المقطع» 
حث على الحذرء وأحذ الحيطة» والبحث عن السلامة» فقال: (..انتهى كلام 


(1) مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية) (/1719). 

. 01١١56 1995/7( محمد العبوديء الأمثال العامية في نجد, [مرجع سابقع‎ )١( 

(؟) شهاب الدين محمد بن أحمد الأبشيهي» (ت 0٠80ه)‏ المستطرف في كل فن مستظرف», 
[بيروت- دار إحياء التزاث العربي - ب ات] (99//1) . 


بح رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب ١‏ 
ابن القيم» يا سلامة ولد أم سلامة» هذا كلام الصحابة في تفسير السؤاد 
الأعظم» وكلام التابعين وكلام السيلوة وكلام المتأحرين)20, ويطلق هذا الكل 
ويراد به -على ما يبدو-:الحث على طلب السلامة والبعد عن أسباب الخطئر : 
والهلكة0». 
ب- التنويع في استخدام الأساليب البلاغية: 
لاشك أن الأسلوب البلاغي الذي غلب على رسائل الإمام -رحمه الل ' 
هو الأسلوب العلمي, وهو أحد الأساليب البلاغية وأكثرها احتياجاً إلى 
المنطق السليم والفكر المستقيم» وأبعدها عن الخيال الشعري » لأنه يخاطب , 
العقل» ويناجي الفكرء ويتميز بالوضوح والقوة والجمال كما سبق ذكره. . ْ 
وقد ذكر علماء البلاغة أنه يحسن في هذا الأسلوب عدم تكلف اخاز ! 
والمحسنات البديعية» إلا ما يجيء من ذلك عفواً من غير أن يمس أصلاً ملن ' 
أصوله » أما التشبيه الذي يقصد به تقريب الحقائق إلى الأفهام. وتوضيحهها ' 
بذكر مماثلّهاء فهو في هذا الأسلوب حسن مقبول9». 0 
وقد احتوت رسائل الإفام -رحمه الله- على العديد من الصور البلاغية 


)١(‏ مجموع مؤلفات الشيخ (الشبخصية) (ه/7179). 

(؟) لم أعثر علئ هذا المثل ولا ما:يقاربه في كتب الأمثال الشعبية ولا الفصيحة الي اطلعت عليها: 

(”) وهو قسيم لثلاثة أنواع من الأساليب » ثانيها الأسلوب الأدبيء وثالئها الأسلوب الخطابي» 
انظر : السيد أحمد الحاشمي, جواهر البلاغة» [مرجع سابق] (ص 98 15). 

(5) السيد أحمد الهاشئمي» جواهر البلاغة» [مرحع سابق] (ص )"0‏ 


أساليب رسائل الإمام . 
الجميلة المؤثرة ال تخدم المعنى وتزيده جمالاً ووضوحاً دون تكلف أو 
تعسفء ومن ذلك : 
-١‏ في علم المعاني7©: 
- القَسَمْ : 

وهو الحلف واليمين ”©؛ وصيغته الأصلية أن يؤتى بالفعل أقسم أو أحلف 
متعدياً بالباء إل للقسم به تع يات المقلسع عليه وهو التجمق مواق اديع 


لتر ساق الراناه المج كي عند لذ نو فبو م ناتاه 
التأكيد والتحقيق”» وهو من الأساليب البليغة الي يمكن أن يستفيد منها 
الداعية في تبليغ دعوته وتأكيد الحقائق الى يدعو إليها. 

وقد استخدم الإمام -رحمه الله هذا الأسلوب في عدة مواضع من 
رسائله؛ ومن ذلك قوله: (.. بل والله الذي لا إله إلا هوء لو يعرف الناس 
الأمر على وجهه لأفتيت بحل دم ابن سحيم وأمثاله ووجوب قتلهم؛ كما 
أجمع على ذلك أهل العلم ..)©. 


وأحياناً يكرر القسم» كقوله في مسألة وحوب معرفة التوحيد والكفر 


)١(‏ علم المعاني : أصول وقواعد يعرف بها كيفية مطابقة الكلام لمقتضى الحال ؛ بحيث يكون 
وقق الغرض الذي سيق له . انظر : المرجع السابق» (ص717). 

(؟) الفيروزآبادي , القاموس الغخيط, [مرجع سابق] مادة [ق س م] (ص 4803 .)١‏ 

(”) انظر : مناع القطان» مباحث في علوم القرآن. [مرجع سابق] (ص510-1990). 

(4) مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية) (ه/71). 


4 رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب 


بالطاغوت: (... ليس الجهل بهذا -فضلاً عن إنكاره- مثل الزنا والسرقة؛ 
بل والله ثم والله ثم والله إن الأمر أعظم)0"©. 
- الاستفهام: 


وهو طلب العلم بشيء لم كسا موقن ركيي ةن جد | 
أدواته”, والاستفهام عند البلاغيين من ضروب الإنشاء الطلبي الداحل. في ْ 
علم المعاني”") وقد تخرج ألفاظ الاستفهام عن معانيها الأصلية لمعان أخر 0 
تستفاد من سياق الكلام؛. كالنفي والإنكار» والتقرير» والتوبيخ» زالتعظيمة 
والتحقير» والاستبطاء» والتعجبء والتسوية والتمئ» والتشويق .. 


وقد استخدم الإمام هذا الأسلوب في عدة مواضع من رسائله لما. فيه منن : 


شد الانتباه وشحذ الذهن» إضافة إلى أغراضه البلاغية الأخعرى» ومن ذلك 27 


قوله: (... فليتأمل اللبيب هذه الأحاديث» وف أي زمان قيلت؟ وفي أي , 


مكان؟. وهل أنكرها أحد:من أهل العلم؟)”©»: ويقول عن الوقف اللجائر: 
(...فلأي شيء لم يفعل ذلك أصحاب رسول الله يك ولأي شيء لم يفعله 


. )50 415/9( المرجع السابق » (5/5/) وانظر المرجع نفسه‎ )١( 

(؟) السيد أحمد الحاشمي . جواهر البلاغة» [مرجع سابق] (ص١3)‏ وانظر: علي الجارم ومصطقنى ' 
أمين؛ البلاغة الواضحة؛ [مرجع سابق] (ص54١).‏ 

(") انظر : المرجعين السابقين. 

(4) علي الجازم ومصطفى أمين, البلاغة الواضحة» [مرجع سابق] (ص55١).‏ 

(ه) مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية) .)07/١/8(‏ 


أساليب رساتسل الإمام 3 


التابعون؟ ولأي شيء لم يفعله الأئمة الأربعة وغيرهي؟)0". 


؟- في علم البيان0©: 
- التشبيه: 

وهو بيان أن شيئاً أو أشياء شاركت غيرها في صفة أو أكثرء بأداة هي 
الكاف أو نحوهاء ملفوظة أو ملحوظة”"»؛ ويستخدم لعدة أغراض بلاغية» 


منها تزيين المشبه أو تقبيحه”' إضافة إلى التوضيح والتقرير ...إلخ» وقد 
استخدم الإمام -رحمه الله- هذا الأسلوب في عدة مواضع من رسائله؛ 
فاستخدم التشبيه لغرض التقبيح»كقوله في الذبيحة الي ذبحت للجن: (..فهي 
كخنزير مات من غير ذكاة)””. وقوله: (.. حتى إنه يبي منكم النسر» 
مايشابه لحزية اليهود والنصارى» حاشاكم والله من ذلك)0©. 


20118 07904 9 :1//0( المرجع السابق (/9/) وانظر أيضاً المرحع نفسه‎ )١( 

(؟) علم البيان في اصطلاح البلغاء : أصولٌ وقواعد يعرف بها إيراد المعنى الواحد بطرق يختلف 
بعضها عن بعض في وضوح الدلالة على نفس ذلك المعنى (ولا بد من اعتبار المطابقة لمقتضى 
الخال دائما) فالمعنى الواحد ك (كرم سعيد) يمكن أن يعبر عنه بطرق؛ منها :التشبيه بقرلك: 
(سعيد كحاتم)؛ وا محاز بقولك (رأيت بحرا في دار سعيد» والكناية بقولك (سعيد كثير 
الرماد)..إلخ» انظر : السيد أحمد الهاشمي, جواهر البلاغة» [مرجع سابق] (ص1917- 194). 

(؟) علي لحارم ومصطفى أمين, البلاغة الواضحة . [مرجع سابق] (ص١5)‏ . 

(؛) المرجع السابق » (ص05) وانظر السيد أحمد الماشمي: جواهر البلاغة» [مرجع سابق] 
(ص١0٠5).‏ 

(0) مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية). )١9/5(‏ .وانظر أيضاً المرجع نفسه (/175). 

(5) المرجع السابق» (597/0). 


5 رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب ّْ 
كما استخدم التشبيه لغرض التوضيح؛ كقوله فيمن أشرك في الألوهية: 
(وأت من فعل ذلك في وساكية أو ولي من الأولياء» فقد أشرك با لله 
وذلك النبي أو الرحل الصالح بريء ممن أشرك به كتبرؤ عيسى [اكككل] مبن ١‏ 
النصارى؛ وموسى [اليد] من اليهود» وعلي [45] من الرافضة» وعبدالقادر 
من الفقراء ..) 20 
كما ذكر الإمام كثيراً من الأمثلة والتشبيهات الضمنية"؛ ومن ذلك 
تشبيه بعض المعوقات الي'تواجهه دعوته وتعرقلها بتلك الي حدثت لأنبياء 
الله ورسلهء وغيرهم من الدعاة في دعواتهم لأقوامهم؛ كقوله في إحدنى ' 
رسائله ال بعثها إلى علماء الإسلام: (... فإنه قد حرى عندنا فتئة عظيمة : 
بسبب أشياء نهيت عنها بعض العوام من العادات الي نشأوا ... نكل جيادة ْ 
غير الله ... فلما عفلّم العغوام قطع عاداتهم وساعدهم .. بعض من يدّعني : 
العلم .. وأوهمهم أنه من تنقيص الأنبياء والصالحين ... )0"؛ ثم قال الإمام ْ 
بعد ذلك: (وهذا بعينه هو الذي جرى على رسول الله يه لما ذكز أن 
عيسى الكَة عبد مربوب» ليس له من الأمر شيء؛ قالت النصارى: إنه سب 
المسيح وأمهء وهكذا قالت الرافضة لمن عرف حقوق أصحاب رسول الله 
(1) مجمؤع مؤلفات الشيخ (الشخصية) )١41/0(‏ وانظر المرجع نفسه(48/0 20035541 2747 / 
4 6155). 
(1) التشبيه الضمئ : تشبيه لا ُوضع فيه المشيه والمشبه به في صورة من صور التشبيه المغروقة! بل | 
يلمحان في التركيبء انظر: علي الحارم ومصطفى أمين » البلاغة الواضحة: [مرجع سنايق] 
(ص"؛ ؛ ). 
(") مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية) (ه/5/ا١).‏ 


أساليب رسائتل الإمام لاد 
لخ 7 32 70 ١‏ 
0 وأحبهم, ولم يغل فيهم» رموه ببغض أهل بيت رسول الله و2 0 
- في علم الباديع7”: 
لم يكن الإمام -رحمه الله- ممن يتكلف التنميق والصنعة ف رسائله؛ بل 
كان يحرص على الأسلوب الواضح المباشرء ومع ذلكء فقد ظهر في بعض 
رسائله بجموعة من المحسنات اللفظية؛ إِمَّا عفواً بدون تكلف » وإمّا قصداً 
لمراعاة طبيعة المدعو, إذا كان ممن اعتاد على هذا اللون وألفه؛ ومن صور 
ذلك: 
- الجناس: 
وهو أن يتشابه اللفظان في النطق ويختلفا في المعنى7"؛ ومن ثمرات هذا 
الأسلوب البلاغي أنه يستدعي ميل السامع وإصغاءه؛ لأن النفس تستحسن 
المكرر مع اختلاف معناه؛ ويأحذها نوع من الاستغراب”) بشرط أن لا 
يفسده التكلف. 
ومن الملاحظ أن الإمام > رحمه الله- لم يحرص على استخدام هذا اللون 
)١(‏ المرحع السابق» الموضع نفسه . 
(؟) علم البديع عند البلاغيين: علم يعرف به الوجحوه والمزايا الي تزيد الكلام حسناً وطلاوة» 
وتكسوه بهاءً ورونقاء بعد مطابقته لمقتضى الحال ووضوح دلائقه على المراد» انظر : السيد 
أحمد الحاشمي, جواهر البلاغة» [مرحع سابق] (ص585).وانظر : علي الكارم ومصطفى أمين» 
البلاغة الواضحة: [مرجع سابق] (ص737؟). 
(”) علي الجارم ومصطفى أمين » البلاغة الواضحة » [مرجحع سابق] (ص55؟) والسيد أحمد 
الحاشمي » جواهر البلاغة [مرجع سابق] (ص١٠77).‏ 


41 رسائل الإمام حمد بن عيدالوهاب .. 
سس سس ب يبسح لخ يخ سس 


من الأساليب البلاغية؛ لأنه يتطلب الصنعة والتكلف» وقصد التظاهر:بالبلاغنة 


والفصاحة؛ في حين كان الإمام -رحمه الله- من أبعد الناس عن تلك ١‏ 


الصفات والمقاصد؛ بل كان أسلويه تلقائياً ها وغرضه الأ“مى هو وصول 


المعنى بأيسر الطزق وأوضحهاء فهو داعية صاحب رسالة لا أديب متأنق» , 


ومع ذلك يوجد شواهد على استخدام الإمام لهذا الأسلوب دون تأنق أو 


تكلف» وهو قوله عن الصوفية: (... وقد وقع من جماعة من النابذين لشريعة : 
الإسلام» المنتمين إلى الفقر» الذي حقيقته الافتقار من الإيهان» من اغتقادهم ا 


في مشايخ لهم ضالين مضلين)2"0» فبين قوله (الفقر) و (والافتقار من" الإبمان) 
جخناس ناقص”(» حيث تشابه اللفظان ولكن قصد بالأول الفقر المعروف وقلة 


ذات اليد تشبهاً بالزهاد والعبّاد» وقصد بالثاني نقص الإيمان والدين» وكذلك : 


قوله: (... من محمد بن عبد الوهاب إلى الشيخ فاضل آل مزيد زاده الله من ' 


الإبهان)7©» فبين (مزيد) و (زاده جل ىدناك قوفل رصا ” 
وعاد) (مزيد) و (زاده) جناس ناقص» و فؤلهة (احخط و 


أوصلك الله إلى رضوانه)”2؛ فبين (وصل) و(أوصلك) جناس ناقص. 


(١).تجموع‏ مؤلفات الشيخ (الشخصية) )71١/5(‏ . 


(؟) الجناس نوعان / تام : وهواما اتفق فيه اللفظان في أمور أربعة» هي: نوع الحروف وشكلها , 


وعددها وترتيبها » وغير تام : زهو مااختلف فيه اللفظان في واحد من هذه الأمور الأربعة 
وق هذا الشاهد اختلف عدد الحروق» انظر : السيد أحمد الاشمي » جواهر البلاغة؛ [مرجع 
سابق] (ص9١15)‏ . 

(1) مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية) (075/0). 

(4) المرجع السابق » (4/9 4). 


أساليب ‏ رسائل الإمام فح5 
-السجع: 

وهنو أيضاً من الحستات اللقظينة» ول يكن الأقام جره اقلت من 
يتكلفون السجعء أو يحرصون على التنميق فيه على حساب المعنى؛ وإثما كان 
هذا الأسلوب يأتي عرضاً دون تكلف؛ وهو أيضاً من امحسنات اللفظية الي 
ليس لما أثر كبير في المعنى: ولذلك لم يحرص الإمام -رحمه الله- على 
استخدام هذا الأسلوب في معظم رسائله» بل ركز على وضوح المعنى وقوة 
العبارة. 

إلا أنه من الملاحظ استخدام الإمام هذا الأسلوب مع شخصيات معيّنة؛ 
لغرض دعوي هو اعتيادهم على هذا الأسلوب وريما نفرتهم بمن لا 
يستخدمه, واحتقارهم له واتهامه بضعف اللغة وقلة البضاعة في علوم البلاغة» 
كما هو واضح ف رسائله للأقطار المتأثرة بأساليب مكاتبات الدولة العثمانية» 
الي كانت تعتئ بهذا النوع من الأساليب في ذلك الوقت0©. 

ومن شواهد ذلك: صدر رسالته إلى رئيس بادية الشام؛ وإلى السويدي 
أحد علماء العراق» وإلى علماء بيت الله الحرام» ولأحد علماء المدينة المنورة» 
وللبكيلي صاحب اليمنء ولعبد الله الصنعاني اليمئن”"» يقول الإمام في 
رسالته لعلماء مكة: (.. من محمد بن عبدالوهاب إلى العلماء الأعلام؛ في بلد 
الله الحرام؛ نصر الله بهم سيد الأنام؛ وتابعي الأئمة الأعلام؛ سلام عليكم 
)١(‏ انظر : عبدالله الحامد » الشعر في الجزيرة العربية ؛ [مرجع سابق] (ص77) . 


(5) انظر: مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية).؛ على القوالي (ه/1 2400352 244 


.) 


5 رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب 
ورحمة الله وبركاته)"©. كما يظهر أثر التكلف والصنعة في قوله للبكيدي: 
(... الحمد لله الذي نزل الحق في الكتاب» وجعله تذكرة لأولي الألباب» 
ووفق من من الله عليه من عباده للصواب؛ لعنوان الجواب» وضلى الله وسلم ! 
على نبيه ورسوله وخيرته من خلقه محمد وعلى آله وشيعته وجمييع ' 
الأصحابء ما طلع نحم وغابء وانهل وابل من سحاب”'» وقولنه 
للصنعاني: (الحمد لله والصلاة والسلام التام» على سيدنا محمد سيد الأنام ' 
وعلى آله وأصحابه البررة الكرام ..)0©. ٠‏ 
-الاقتياس 9 ): 

ومن أغراضه البلاغية أن يستعير المتكلم من النصوص المقتبسة قوّتهها ' 
وبلاغتهاء ولما كان هذا الغرض من المقاصد الي يحرص عليها الإمام ع ْ 
الله-؛ فليس من المستغرب أن يُكثر الإمام رحمه الله- من استخدام هذا 7 
الأسلوب البلاغي. ! 


.)5 ١/5( المرجع السابق»‎ )١( 

(؟) المرجع السابق» (44/9). 

(©) الرحع السايق» (54/0 .)٠١‏ 

(4) الاقتباس: هو أن يضمن المتكلم منثوره أو منظومه شيئاً من القرآن أو الحديث على وجه لا 
يُشعر أنه منهماء السيد أحمد. الهاثمي, جواهر البلاغة» [مرجع سابق] (ص980). 


وانظر: علي الحارم ومصطفى أمين» البلاغة الواضحة» [مرحع سابق] (ص0١97).‏ 


أساليب رسائل الإمام 51 

فقد اقتبس -رحمه الله- من نصوص الكتاب”"» والسنة”»؛ بل ومن 
كتاباته ورسائله الأرى””)؛ ومن شواهد اقتباسه من القرآن الكريم قوله: 
(... فهذه اثنتا عشرة مسألة جوابي فيها أن أقول: سبحانك هذا بهتان 
عظيم» ولكن قبله من بهت النبي محمداً يه أنه يسب عيسى ابن مريم؛ 
ويسب الصالحين؛ تشابهت قلوبهم )*؛ وقوله:(يا سبحان الله العظيم؛ 
أتكون طائفتان مختلفتين ف دين وكلهم على الحق؟ كلا والله» فماذا بعد الحق 
إلا الضلال)9'. 

ومن شواهد اقتباسه من الأحاديث الشريفة» قوله :(.. فرحم الله من أدّى 
الواحب عليه» وتاب إلى الله وأقرٌ على نفسه؛ فإن التائب من الذنب كمن 
لا ذنب له)20. 

ورا اقتبس الإمام - رحمه الله- من رسائله الأعرى » ومن ذلك رسالته 
ال أرسلها إلى (من يصل إليه من المسلمين)”": حيث إن أول صفحة في هذه 


)200 انظرة: بجموع مؤلفات الشسيخ» 0 لاا لات 
ا اللا 

(؟) انظر : المرجع السابق» (55152318484151//8). 

(8) انظر : المرجع السابق» (8/. 318 1997). 

(5) المرجع السايق (14/0)وهو اقتباس من سورة النور» الآية )١5(‏ وسورة البقرة الآية .)١١4(‏ 

(5) المرجع السايق (87/0) وهو اقتباس من سورة يونسء الآية رقم (079. 

(5) المرجع السابق )١5/4/0(‏ وهو اقتباس من حديث (التائب من الذنب كمن لاذنب له) أخرجه 
ابن ماجة في سننه من رواية عبدا لله بن مسعود يرفعه إلى النبي فك قال الألباني: وهو حديث 
حسن» انظر: محمد ناصر الدين الألباني » صحيح سنن اببن ماجة, [بيروت- المكتب 
الإسلامي- ط الثالثة .4:4 ١ه]‏ كتاب الزهد ؛ باب التوبة. [ك لالاء ب ٠‏ ح 743717 
صم . 

(7) مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية) (190/0). 


1 رسائل الإمام حفد بن عبدالؤهاب 
الرسالة: من قوله (عقيدتي) إلى قوله (ورّحله) مطابقة تم تقريبا لرسالتة الي 
أرسلها إلى السويدي (عالم من العراق)'", والصفحة الي بعدها"", من قوله 
(فنقول) إلى قوله والأصدام مظاياتة ة تفريباً لعبارات رسالته افق أرنسنها 
لعا ارو سعط ادي | ْ ْ 

كما اقتبس -رحمه الله- من مؤلفاته الأخصرى» ومن شواهد ا 
حدث في الرسالة آنفة.الذكر نفسها الي (أرسلها إلى من يصل إليه من 
المسلمين)”)؛ حيث نقل فيها نمو خمس صفحات بنصها من كتابه كشيف 
الشبهات0 . ْ ش 

ومن الملاحظ أن الاقتباسات الثلاث الأخيرة وردت في رسالة وكيا 
وهي الي أرسلها (إلى من يصل إليه من المسلمين)» ولعله أراد أن يضمن هذه 
الرسالة أبلغ عباراته وأقواهاء لأن من عادته في الرسائل العامة أن ينأمر 


بنسخها عدة نسخ وترسل إلى عدة جهات5 از مامه بن 
عناية خاصة. : 


. )95/0( الرجع السابق»‎ )١( 

(؟) المرجع السابق» زمه وده لله ل 

() المرحع السابق» (4/0 5725825). 

(4) المرجع السابق » (ه/0- )ا 0 

(5) انظر وقارن مع كشف الشبهات » مطبوع ضمن مجموع المولفات )100-١88/١(‏ وبغض 
النظر عن معرفة المتقدم من هذه الكتابات وأيها مقتبس من الآخر فالنتيجة واحدة استخخدام - 
رحمه الله- الأسلوب الاقتباسي في كتاباته. 1 

. انظر : مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية) (91/0؟)‎ )١( 
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المبحث الثاني: 
تنوع الأساليب في رسائل الإمام (باعتبار المدعو) 


إن مما ينبغي أن يحرص عليه الدعاة اليوم في محال دعوتهم وميادين عملهم؛ 
مسألة عدم الاقتصار أو الحمود”'على أسلوب واحد يله المدعوون؛ وريما 
نفر منه بعضهم.ء وإن انتفع به البعض الآخرء لاختلاف طبائعهم وتنوع 
مشاربهم. 

وإن المتأمل لدعوات الأنبياء -عليهم السلام- ليدرك أنهم اعتنوا بتنويع 
أساليب دعوتهم بهذا الجانب وحرصوا على ذلكء وكان مدار تنويع 
الأساليب في الغالب هو مراعاة أحوال المخاطبين» فعلى حسب حال المدعو 
يتم اختيار الأسلوب. 

بل إن مراعاة أحوال المخاطبين كانت من المحاور المهمة ف اصطفاء الله 
تعالى للرسل من بين أقوامهم بلسان أقوامهم وععجزات تلائم حال أقوامهم؛ 
كما اتضح هذا الحانب أيضاً في تدرج التشريع» ووجود الرّحص الشرعية 
وتنوع العقوبات والتعزيرات ودرجات الاحتساب”؟ وغير ذلك » مع ما 
يظهر جلياً في سيرة النبي يت وسلفنا الصالح من الشواهد الواضحة: الدالة 


)١(‏ انظر :حاسم الياسين وأحمد القطان, الدعوة والدعاة في مبهج القرآن الكريم, [الكويت- 
مؤسسة الكلمة- 4117 ١هع‏ (ص7١.‏ 1) ود .حمد العمار » صفات الداعية» [مرجع سابق] 
(ص 4 1) . 

)١(‏ انظر : د. فضل إلحي: من صفات الداعية مراعاة أحوال المخاطبين» [مرجع سابق] (صلا- 
0 


51 رسائل الإمام محمد بن عبدالوهاب: 
على حرصهم الشديد على مراعاة أحوال المدعؤين وتنويع الأساليب وفقاً.لهذا 
التنوع 0©. : 
ولا شك أن ذلك يتطلب من الداعية أن يسعى إلى معرفة أحوال المدعؤين 
الاعتقادية والنفسية » والاجتماعية » والاقتصادية » ومعرفة مراكز الضلال» 
ومواطن الانمحراف معرفة حيدة » ويحتاج إلى معرفة لغتهم » ولطحاتهم» 
وعاداتهم » والإحاطة بمشكلاتهم ونزعاتهم الخلقية » وثقافتهم ومستؤاهم 
الحدلي» والشبه الي انتشرت في بحتمعهم. ومذاهبهه0, ... إلى غير ذلك. من 


أحواهم . 
ومن هذا المنطلق حرص الإمام محمد بن عبدالوهاب سرحمه الله- على 
مراعاة أحوال المدعوين ؛ ونوّع أساليبه -وفقاً لما تقتضيه نقنضيه الحكمة- تبعاً 


لاحتلاف منازهم وأفهامهم ونفسياتهم وطبائعهم؛ 4د ل 
ضوايط الشرع » وما دلت عليه النصوص في هذا الجائب. 

ويتضح حرص الإمام -رحمه الله- على تنويع أساليب 0 
المدعوين من خلال الجوانب التالية : 


.)ل١‎ - انظر : المرجع السابق » (وص م‎ )١( 

(؟) انظر : الدووي » شرح ضحيح مسلم » [مرجع سابق] (144/1- 151) وابن حجر ».قح 
الباري » [مرجع سايق](571/1- 477) .و د.حمد العمار ؛ صفات الداعية » [مرجع 
سابق],(ص7١١ )1١5-‏ ومحمد العرمابي » فن نشر الدعوة مكاناً وزماناًء [الرياض:- داز 
العاصمة ‏ ط الأولى 5٠5‏ ١ه]‏ (ص5864) وسعيد بن علي بن وهف القحطاني » مقومات 
الداعية الناجح في ضوء الكتاب والسنة ‏ [ الرياض - مطبعة السفير ‏ ط الأولى:- 415 اهمع 


.)0١9ص(‎ 
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المطلب الأول: 
مراعاة مكانة المدعو 

إن ثما ينبغي أن يحرص عليه الداعية في دعوته ؛ العناية بتنويع أساليب 
الدعوة تبعا لمكانة المدعو ومنزلته في قومه . 

وقد أمر البي يت مراعاة هذا الجانب والعناية به» تقول أم المؤمنين عائشة 
-رضي الله عنها- : لأمرنا رسول الله يه أن ننزل الناس منازهم)©, 
ويقول وي : (إنّ من إحلال الله : إكرام ذي الشيبة المسلم » وحامل القرآن 
غير الغالي فيه والحافي عنه» وإكرام ذي السلطان المقسط)9". 

ومن هذا المنطلق حرص الإمام -رحمه |لله- على تنويع أساليبه تبعا لمكانة 
المدعو ومنزلته» ويمكن بيان ذلك على النحو التالي : 
أ- الأمراء وذوو السلطان: 

اتسمت رسائل الإمام -رحمه الله- للأمراء وذوي السلطان ببتعض 
الأساليب الخاصة: المناسبة لطبيعة هذه الفغة من المدعوين؛ فكانت معظم 
رسائله إليهم تتميز ما يلي: 
1- مخاطبته بمكانته في قومه: 

أخرج الشيخان في صحيحيهما أن البي و كتب إلى هرقل كتاباً حاء 
فيه: (بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد عبدا لله ورسوله؛ إلى هرقل عظيم 
)١(‏ أخرجه مسلم » صحيح مسلم » [مرجع سابق] المقدمة (51/1) . 
(؟) أخرجه أبو داود ف سننهء سنن أبسي داود . [مرجع سابق] كتاب الأدب » باب في تنزيل 

الناس منازلهم » [كه- ب ح48417ع (174/5)» قال الألباني : وسنده صحيحء انظر 


: الألباني» صحيح سنن أبي داود , [بيروت ‏ المكتب الإسلامي ‏ ط الأولى 417 ١ه]‏ برقم 
0 


1 رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب 
الروم: سلام على من أتبِع الهدى ..)22"0 فلم يقل (هرقل) فقط؛ بل أتى بتوع 
من الملاطفة» فقال: عظيم الروم» أي: الذي يعظّمونه ويُقدُسونه؛ وقد أمرا 
بإلانة القول لمن يُدغَى إلى الإسلام)©. ْ 

وكذلك لم يقل: (ملك) الروم؛ (لأنه معزول بحكم الإسلام» لكنه 1 له 
من إكرام لمصلحة التألف)(") فحاطبه عكانته في قومه . ش 

ولا شك أن الناس يكرهون من يعاملهم باحتقار واستعلاء مهما كان هذا 
الإنسان2» ولذلك حرص الإمام -رحمه الله- في مكاتباته للأسراء وذوي, 
السلطان على أن يخاطب كل واحد منهم يعكانته في قومه. | 

فها هو الإمام يخاطب والي مكة ,عنزلته ف قومه وبصفته النسبية » فيقول 
بأسلوب مفعم بالاحتزام والتبجيل: (... المعروض لدييكء أذام الله أفضل 
نعمه عليك؛ حضرة الشريف أحمد ابن الشريف سعيدء أعرّه الله في الدارين»' 


وأعرٌ به دين جده سيد الفقلين)9 . فلم يتوقف به الأمر عند التفخيم والبغاء 


)١(‏ أخرجه البخاري» صحيح البخاري؛ [مرجع سابق] كتاب بدء الرحيء باب: كيف كان بدء 
الرحي إلى رسول الله يك [ك ١‏ ب ١‏ ح0] )9:8/1١(‏ ومسلمء صحيبح مسللم؛ [مرجع 
سابق] كتاب الجهاد والسيزء باب : كتاب النبي #6 .إلى هرقل يدعوه للإسلام » [ كل 
ل 

(؟) النووي » شرح صحيح مسلم » [مرحع سابق] )91/١7(‏ . 

(5) ابن حجر ء قتح الباري ؛' [مرجع سابق] (00/1) . ْ 

(4) عبدالله الخاطر» فنّْ التعامل مع الناس» [ لندن ‏ المنتدى الإسلامي ‏ ط الأولى 411 اه 
رضن 7 

(ه) مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية) (00117/5). 


أساليب رسائل الإمام ْ ا" 
بالعر في الدارين؛ بل تحاوزه إلى الإشارة الذكية بأن الشريف بصفته النسبية 
أولى بنصرة الدعوة0©. 

كما أدرك الإمام -رحمه | لله- مقدار السلطة والغيبة الي يتمتع بها علماء 
مكة؛ فخاطبهم باحرام وإجلال بالعَين» مشيراً إلى منزلتهم العظيمة» وقال: 
(من محمد بن عبد الوهابء إلى العلماء الأعلام ف البلد الحرام» نصر الله بهسم 
سيد الأنام» عليه أفضل الصلاة والسلام؛ وتابعي الأثئمة الأعلام» سلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته)2. 

ولا شك أن هذا الأسلوب أثره البالغ في كسب قلوب هذه الففة من 


المدعورين. 
1- صياغة الرسالة بالأسلوب الذي يألفه المدعوء وتضمينها ألفاظاً تدل 
على الاحترام والتبجيل: 


لعل من أهم النقاط الي يلاحظظها المتأمل في أسلوب رسائل الإمام -رحمه 
الله- تمسك صاحبها بالأصالة والبساطة؛ فأغلب هذه الرسائل تبداً.مثل قوله: 
(من محمد بن عبد الوهاب إلى فلان بن فلان» السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته» وبعد...) ولا شك أن هذا الأسلوب كان منسجماً مع مااعتاده 
ذلك المحيط الذي نشأً فيه الإمام» وبدأ فيه دعوته؛ بعيداً عن المؤثرات 
الأحنبية» كما أن هذا الأسلوب يتفق أيضاً مع أساليب السلف الصالح من 


)1١(‏ انظر : يحثاً للدكتور عبدا لله العثيمين؛ بعنوان الرسائل الشخخصية للشيخ محمد بن عبدالوهاب؛ 
ضمن بحوث أسبوع الشيخ محمد بن عبدالوهاب» [مرجع سابق](48/1) . 
)١(‏ مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية) (40/9) . 


14 رسائل الإمام حمد قار مات 
هذه الأمة ممن كان الإمام يحرص على اقتفاء آثارهم والاقتداء بهنم » وعلى 
الرغم من ذلك التمسك بهذا الأسلوبء إلا أن الإمام -رحمه الله- كان على 
استعداد للتنازل قليلاً عن هذا التمسك فيما يخدم مصلحة الدعوة(". 

ولذلك نراه يخرج عن هذا الأسلوب -في مراسلاته مع أهل البلاد المتأثرة 
بالدولة العثمانية أو الخاضعة لما- إلى ما اعتادوا عليه من السجع المتكليف» 
والإكثار من عبارات التبجيل والاحترام. [ 

ومن شواهد ذلك: ما جاء في الرسالتين آنفيّ الذكر إلى والي مكة وإلى 
علمائها من السجع المتكلف» كما أن بعض العبارات لم ترد إلا لمثل :هذه 
الفئة مثل قوله: (حضرتكم) و(حضرة) الي لم يخاطب بها إلا والي مكبة © 
الشريف أحمد بن سعيلاء وعبدالرحمن السويدي» وهو عالم من أهل العراق» 
حيث قال له: (... وهذا لو خفي على غيركم فلا يخفى على حضرتكم) 7 
ومثل عبارة (جحناب)؛ الي لم ترد إلا في رسالة أرسلها الإمام إلى عالم من 
آمل للديئة عي كاله ون النو يي إن نابت 1ك لازال روس 
الجناب بعين الملك الوهاب» وبعد)' . 


(1) انظر. : بحناً للدكتور عبدالله العثيمين » بعنوان الرسائل الشخصية للشيخ محمد بن 
عندالوهاب؛ ضمن بحوث أسبوع الشيخ محمد بن عبدالوهاب » [مرجع سابق](0)917/1:. . 

(؟) مجموع مؤلفات الشيخ(الشخصية) (911/0). : 

(1) المرجع السابق ه//ال. 

(4) كذا في الأصل بياض. 

(ه) مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية) (/44):. 


أساليب رسائل الإمام 51 
وكذلك وصف نفسه (بالخادم) كقوله للشريف: (... إن الكتاب لما 
وصل إلى لخادم وتأمل ما فيه من الكلام الحسنء رفع يديه بالدعاء إلى الله 
بتأبيد الشريف)”". 
ولا شك أن مخاطبة المدعوين يما اعتادوا عليه من الأساليب والعسارات» 





أقرب إلى نفوسهم» وأدعى لاستجابتهم» كما خاطب الإمام بعض ذوري 
السلطان (بضمير الجمع) احتزاماً هم كقوله لمحمد بن صال0": (سألتم 
رحمكم الله عن رشوة الحاكم)”". 

وحرص -رحمه ا لله- على الثناء على بعض الأمراء» وإشعارهم بإحسان 
الظن بهمء كقوله لأمير الكويت ابن صباح”)(... وأنت يا من هداه الله لا 
تظن أن هؤلاء يحبون الصالحين» بل هؤلاء أعداء الصا حين» وأنت والله الذي 
تحب الصا حين؛ لأن من أحبّ قوماً أطاعهم)©. 


. )91/( المرجع السابق»‎ )١( 

(9) لم أعثر على ترجمته» ولكن أسلوب الإمام في هذه الرسالة يوحي بأن المخاطب كان أميراً 
لإحدى القرى أو المناطق؛ والله أعلم. 

() حسين بن غنامء روضة الأفكار والأفهام» [مرجع سابق] (188/1). 

(4) المثبت في بمجموع المولفات (51/5) ابن صياح » ولعله خطأ مطبعي » والصواب ما أثبته ابن 
غنام (ابن صباح) بالباءه وهو أمير الكويت الذي طلب من الإمام -رحمه الله- أن يوضح له 
دعوته فكتب له هذه الرسالة. انظر : د. عبد الله العثيمين محاضرات وتعليقات في تاريخ 
المملكة العربية السعودية» [الرياض -مكتبة التوبة- ط الأولى 41١‏ ١اه]‏ (ص١17)‏ وحسين 
بن غنام» روضة الأفكار والأفهام» [مرحع سابق] )5١5/1(‏ , 

(ه) مجموع مؤلفات الشيخ ( الشخصية ه/55). 


1 : رسائل الإمام محمد بن:عبدالوهاب' 

كما راعى الإمام ما اعتاده كثير من الأمراء من حبهم لتوجيه الأوامرء 
وليس تلقيها من غيرهم؛ فتجنب أسلوب التوجيه المباشرء وكان عيلهم 
مباشرة إلى النصوص وأقوال العلماء» ويكرر غجارة لا تطبعرتي) كبا في 
رسالته إلى أمير الكويت الي تكررت فيها هذه العبارة مرتين0"©. ' 

- العناية بأسئلة الأمراءء ولو كانوا صغاراً في السن» وإظهار الغحبة 

3 م 

عرف الإمام -رحمه الله- مكانة الأمراء» وذوي السلطان؛ وشدة تأثيرهم 
على الناس» وعلى الدعوة سلباً وإيجاباً »فحرص عليهم .واعتنى بأسئلتهم أشد 
العناية »ومن شواهد ذلك ما ذكره الشيخ حسين بن غنام في تاريخه من أن 
الأمير عبدالعزيز بن محمد بن سعود كتب للإمام (وهو إذ ذاك في بلد الغبيئة 
يسأله أن يكتب له تفسير الفاتحة؛ فكتبها لهء وهو إذ ذاك صغير قد. ناهر 
الاحتلام) 9 . 

بل إن الإمام -رحمه |الله- أبدى اهتمامه بالأمير عبدالعزيز ومحبته ونصحه 
له» فبدأ خطابه بدعاء جامع. دعا به للأمير عبدالعزيز» وسأل الله له ير 
الدنيا والآخرة» حيث قال -كما في إحدى التسخ -: (... إعلم -أزشدك 
الله لطاعته وأخاطك بحياطته ».وتولاك في الدنيا والآخرة أن مقصؤد الصلاة 
وووغيا واتواو 1 


١1)انظر‏ : المر بجع السابق وإغلاه- 6 7 

(؟) حسين بن غنام» روضة الأفكار والأفهام [مرحع سابقع )0212/1١(‏ . : 

(7) شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب» تفسير سورة الفانحة , بتحقيق د. فهد الي 
[الرياض- مكتبة الحرمين- ط الأولى 5017 اه] (ص79) . 


أساليب رسائل الإمام ا 

كما يظهر حرص الإمام -رحمه الله- على إظهار المحبة؛ والنصح لبعض 
ذوي السلطان من أسلوب رسالته الي أرسلها للأمير عبد العزيز بن محمد بن 
سعود» حين فتح الرياض» حيث سارع إلى إرسال الرسالة له فور سماع 
الخبر» ووصلت الرسالة الأمير قبل أن يبرح الرياض » وما قال فيها: (... 
أحب لك ما أحب لنفسيء وقد أراك الله في عدوك مالم تؤمل» فالذي أراه 
لك أن تكثر من قول الحسن البصري ... اللهم لك الحمد بما لقتنا ..)(©. 
ع - الاختصار وعدم الإطالة: 

حرص الإمام -رحمه الله- على الاختصار وعدم الإطالة في زسائله 
للأمراء وذوي السلطان؛ احتزاماً لأوقاتهم: ولما اعتادوا عليه؛ فلم تتجاوز 
رسالته إلى الشريف صفحة واحدة”© كما لم تتجاوز رسالته إلى الأمبر 
عبدالعزيز خمسة أسطر”” هذا في الغالب » وإن كانت له رسالة أخرى إلى 
الشريف بلغت ثلاث صفحات”؟؛ لما تضمنت من بيان لضوابط التكفير» 
إضافة إلى رد بعض الشبه؛ ومع ذلك فهي رسالة مختصرة مقارنة بالرسائل 
الأحرى الي تناولت هذا الحانب. 
ب- أهل العلم: 

أخبر ابي يي معاذاً مه بأحوال المدعوين في اليمن ومستواهم العلمي قبل 


. حسين بن غنام » ووضة الأفكار والأفهام » [مرجع سابق] (؟/85)‎ )١( 

(؟) انظر : مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية) (215/0) . 

(") انظر : حسين بن غنام » روضة الأفكار والأفهام » [مرحع سابق] (85/9) . 
(4) حسين بن غنام » روضة الأفكار والأفهام [مرحع سابق)] (107/5/1) . 


نف رسائل الإمام حم ين الزفات: 
أن يرسله إليهمء حيث قال َقّك: (... إنك ستأتي قوماً أهل كتاب ...ا 
الحديث)20. ْ 

كما يبّن 8 لعا يعض :انميق نه ]زلناف المذعوون ماقت قرعا 
مثل كونهم (أهل علم في الحملة فلا تكون مخاطبتهم كمخاطبة الجهال من 


عبدةالأوثان) 27 


ومن هذا المنطلق حرص.الإمام محمد بن عبد الوهاب حرحمه الله- غلى! 
تنويع أساليبه بما يتناسب مع أهل العلم في زمنه من علماء ومطاوعة9 ولعل, 
من أبرز السمات اليّ ظهرت في أساليب رسائله للعلماء: 


-١‏ العزام الغة العربية الفصحى: 
حرص الإمام في رسائله لأهل العلم على التزام الاق لسن الف 
لقواعد النحو والاعراب» وهذا واضح ف معظم رسائله خاصة إلى من هم, 


.)707 سق تخريجه: (ص‎ )١( 

(؟) ابن حجر » فتح الباري» [مرجع سابق] (415/9). 

0 المطوع: هو الذي يعلم العامة ويفقههم, وهو دون العالم ؛ انظر : جمع عبدالسلام بن برتحس 
آل عبدالكريم مجموعةالرسائل والمسائل النجدية؛ [مرجع سابق] (5/4) الحاشية ولعل من' 
أسباب اهتمام الإمام -رحمه الله-. بهذه الفئة؛ شدة تأثير هؤلاء المظاوعة في عامة الناس» وقد 
أشار الإمام في أحد رسائله؛ حيث قال: (إذا كان أهل الوشم وأهل سدير وغيرهم يقطعؤن أن 
ار ال ل ا اا ا 
(الشخصية// ١؟).‏ ا 





أساليب رسائل الإمام يف 
خارج منطقة نحدء بل وحتى في رسائله للعلماء والمطاوعة في منطقة نجد؛ 
يلاحظ أن التزام اللغة الفصحى هو الصفة الغالبة في أسلوبه باستثناء بعض ' 
العبارات الواردة في رسائل الإمام إلى قاضي الدرعية وابنه”"©, وكذلك إلى 
قزناشين مخ ا" برصبديي غياو. 

ولا شك أن حرص الإمام على التزام اللغة الفصحى مع أهل العلم هو 
الأسلوب الأنسب والأكثر تأثيراً في هذه الفعة من المدعوين؛ ففيه إشعار لهم 
بالاحتزام والتقدير» كما أنه يغرس في نفوسهم احزام الرسالة» واحترام 
كاتبهاء ومعرفة مكانته. 
9- تعزمين عبارات الاحترام والتقدير: 

حرص الإمام -رحمه الله- أيضاً على تضمين رسائله للعلماء بيعض 
عبارات الاحتزام والتقدير» كقوله للقاضي عبد الله بن عبد اللطيف: (...غير 
حاف عليكم ما درج عليه رسول الله يه وأصحابه والتابعون ... وغير 
حاف عليكم ما أحدث الناس في دينهم من الحوادث)7 2 فهو يخاطبه بضمير 
الجمع (عليكم) احتزاماً وتقديراء ثم يغبت له العلم والمعرفة (غير اف 
عليكم). كما يقول لأحد علماء العراق» وهو السويدي: (... وهذا لو في 


(1) أرسل الإمام عدة رسائل إلى عبد لله بن عيسى وحده وإلى ابنه وإليهما جميعاء انظر : مجمووع 
مؤلفات الشيخ (الشخصية) (41/0 آل تلاك 4 704 714). 

(؟) انظر : المرجع السابق» (51/9). 

(؟) انظر المرجع السابق» .)١5/8(‏ 

(4) المرحع السابق (87/0؟) . 


4 رسائل الإمام حمد بن عبدالؤزهاب: 
على غيركم؛ فلا يخفى على حضرتكم)”'» ورسالته إلى علماء مكة مليئة 
بعبارات التقدير والاحتزام» فقد وصفهم ب (الأئمة الأعلام)”") وخحتم رمبالته 
لهم بقوله: (..وما غاب عبن من الحق» أو أخطأت فيه». فبينوا لي» وأنا.أشهد, 
الله أني أقبل على الرأس والعين)'؛ كما وردت عبارات القايئر فق مطل 
رسالته لأحد علماء المدينة © وكذلك رسالته للبكيلي”: أحد علماء اليمن. : 

كما حرص الإمام -رحمه الله- في بعض رسائله إلى العلماء على الإشارة: 
إلى مكانتهم العلمية؛ احتاماً لحم وتذكيراً لهم بواحبهم. وبالتبعات المازتبة: 
على هذه المكانة » ومن ذلك قوله للقاضي عبدا لله بن محمد بن عبداللطيدف:: 
(...وينبغي للقاضي -أعزه الله بطاعته- لما ابتلاه الله بهذا المتصلب أن: 
يض (... لأن الله نشر لك من الذكر الجميل وأنزل في 
قلوب عباده لك من المحبة مالم يؤته كثيراً من الناس)”"» وقوله في رسالته 
لقاضي الدرعية عبدا لله بن عيسى وابنه عبد الوهاب» مستنكراً تركهم الإفتاء 
يما يعلمونه في المسائل الصجيحة» وسرعة غضبهم دون تثبت: (... .ولا 5 
أنكم بعد ما أنزلكم الله هذه المنزلة» وأنعم عليكم .ما تعلمون وما لا.تعلمؤن» 


(1) المرجع السابق » (010/0).. 
)١(‏ المرحع السابق » (40/0).' 
(3) المرجع السابق (0/ 47). 
(4) المرجع السابق » (44/9). 
(5) المرجع السايق » (94/9). 
(5) المرجع السابق » .)951١/0(‏ 
(7) المرحع السابق » (60/0؟). 


أساليب رسائل الإمام ديث 
وجعلكم من أكبر أسباب قبول الناس لدين ربكم وسنة نبيكم؛ وجهادكم في 
ذلك وصبركم على مخالفة دين الآباء» أنكم ترتدون على أعقابكم..)(", 
ويقول عنه أيضاً في رسالة أخرى: 
(.. وشاهد هذا أن عبدا لله بن عيسى ما نعرف في علماء نجد ولا علماء 
العارض ولا غيره أجل منه )”2 ويقول مستثيراً همّة عبدا لله بن عبداللطيف 
الأحسائي وغيرته ونخوته: (.. وما أحسنك لو تكون في آحر هذا الزمان 
فاروقاً لدين الل كعمر ظله ف أوله)2©. 
'*- إظهار انحبة والنصح: 
حرص الإمام -رحمه الله- على إظهار المحبة والود والنصح للعلماء 
الصادقين في طلب الحق» فها هو يظهر الفرح والسرور بوصول رسالة 
السويدي (أحد علماء العراق)؛ ويدعو له فيقول: (... فقد وصل كتابك» 
وسر الخاطرء جعلك الله من أثمة المتقين ..)2©9. 
كما استخدم الأسلوب نفسه مع أحد علماء المدينة"؟» وكذلك مع 
البكيلي”2 (أحد علماء اليمن)؛ كما دعا لعبدالوهاب بن عبدا لله بن عيسى 
)١(‏ المرحع السابق » (4/0 07١‏ . 
)١(‏ المرجع السابق » )١810/0(‏ وهذا لم بمنع الإمام عندما رأى تعنته من مخاطبته بقوله :(.. أنتم 
ومشائخكم ومشائخحهم لم يفهموا دين الإسلام» ولم يميزوا بين دين محمد 8 ودين عمرو بن 
لحي) المرجع السابق » (5141/8). 
(") المرجع السابق (781/0). 
(4) المرجع السابق » (55/9). 


(ه) المرحم السابق » (44/0). 
(1) المرجع السابق » (95/8). 


5 رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب 
في مطلع رسالته إليه» وخحرص. على القرب النفسي معه عن طريق السؤال عن 
والده» وإبلاغه السلام ». وقوله عنه: (... وهو صاحب إحسان علينا وعلى 
أهلنا)''» قبل أن يذكر ما لاحظه عليه » وقال لعبدالوهاب في رسالة أمزى: : 
(... فإن كان إن ني أدعو لك في سجودي » وأنت وأبوك أحل اناس إلي. 
وأحبهم عندي)”" .كما يصرح الإمام 0 
الأحسائي» ويقول له: (: ١‏ لاني أحبك » وقد دعوت لك في م 6 
غ- الإطالة والتفصيل أجياناً وذكر المسائل الدقيقة: ٍ 

5 معظم رسائل الإمام للعلماء بأسلوب البسط الأمنات: وذكر؛ 
المسائل الدقيقة أحياناً والتفصيل فيهاء فيما يُلحظ تجنب الإمام هذا الأسلؤب: 
في رسائلة للعامة وذوي السلطان» والشواهد على هذا الأسلوب كثيرة؛ منها 
رسالته للشيخ عبدا لله بن محمد بن عبداللطيف9©) الو لفك عفرل سقط 
وإلى عبدا لله بن سحيم” الى بلغت ست عشرة صفحة. ْ 
ج- العامة : 

-١‏ السهولة والوضوح والاختصار: 

حرص الإمام في رشائله للعامة على أسلوب السهولة » والوضوح. 
والاختصار؛ ليكون أقرب إلى نفوسهم, وأيسر لأفهامهم؛ وقد حون هذا 
الغرض عدة طرق منها :: 


)202 ا مر بجع السابق » 0 
(؟) المرجع السابق » (581/9). 
(؟) المرجع السابق » (//91؟). 
(4) المرجع السابق (18./0-.307). 
(ه) المرجع السابق» (509/0- 84/). 


أساليب رسائل الإمام ا" 

- وضوح الألفاظ والتراكيب » وعدم استخدام الوحشي الغريب7"©. 

- عرض الفكرة بأسلوب السؤال والحواب» كقوله في الرسالة الي أرسلها 
إلى جميع النواحي» بناءً على طلب الأمير عبدالعزيز: (... فإذا قبل لك أيها 
المسلم: من ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني بنعمته.. وإذا قيل لك: بأي 
شيء عرفت ربك ؟ فقل : بآياته ومخلوقاته ..)(2. كما كتب الإمام رسالته 
الأخرى لتلقين العامة أصول العقيدة بالأسلوب نفسه©©. 

- مراعاة اللهجة الدارحة: 

تبسسّط الإمام -رحمه الله- في أسلوب رسائله إلى العامة» حتى لربما ذكر 
بعض العبارات والتراكيب العاميّة؛ ليكون ذلك أقرب إلى أفهامهم؛ وأيسر 
لاستجابتهه”). 

- مراعاة مصطلحات المدعو: 

لا شك أن معرفة مصطلحات المدعوين» والإحاطة يما يحدث من تغيير في 
مدلولاتها من الأمور الي ينبغي على الداعية مراعاتها” ”» وقد أدرك الإمام 
-رحمه | لله- أهمية ذلك» فلم يغفل في رسائله عن الإحاطة بطبيعة المدعوين؛ 
ولهجاتهم »ومصطلحاتهم الي تعارفوا عليها. وأصبحوا يفهمونها أكثر من 


)١(‏ سبق الحديث عن ذلك في مطلب (أسلوب البلاغة في التعبير) في المبحث الأول. 

(؟) جمع عبدالرحمن بن قاسم » الدرر السنية » [مرجع سابق] [ط 411 ١ه] .)١57/1(‏ 

(؟) المرجع السابق » (151/1) . 

(*) سبق اللحديث عن هذه النقطة وذكر الشواهد عليها في المطلب الخامس من المبحث الأول. 

(5) انظر : د .حمد العمار» أساليب الدعوة الإسلامية المحاصرة» [مرجع سابق] (ص4 2.50 
ك0), 


4 رسائل الإمام محمد بن عبدالوهاب 
فهمهم لبعض المصطلحات الشرعية» فخاطبهم. رحمه الله- يما عرفوه مين ' 
مصطلحاتهم وبين مرادفاتها من المصطلحات الشرعية. كقوله: (.. وأما قولي: 
إن الإله الذي فيه السرّء فمعلوم أن اللغات تختلف» فالمعيود عند العرب 
والإله:. الذي يسمونه عوامنا السيد والشيخ» والذي فيه السرّء والعرب ' 
الأولون يسمون الألوهية ما يسميها عوامنا السرّء لأن السر عندهم هو القدرة 
على النفع والضر..)0©. ش 

وقوله: (:.. وهنا فائدة ينبغي التنبيه ماء وهي: أن الحيل على الربا.قد . 
نشأتم عليها أنتم. ومشايخكم. ويسمونها التصحيح, والأمور الي نشأ الإنسان : 
عليها صعب عليه مفارقتها)”2» وفي رسالة أخرى أجاب فيها أيضاً عن حكم 
أحد الحيل الربوية» وذكر كلام صاحب الإقناع» الذي مفل لذلك بالدنائير 
والدراهم» ثم شرح الإمام ذلك بالعملة الذارجة» وقال: (..فإذا كان هذا . 
0 ن يسلم إلى رجحل محمدية”" من بيته ..)0©. 3 

- إثارة الغيرة والنخوة, ومخاطبة العواطف: 

تغلب لغة (العاطفة) أحياناً عند كثير من العوام على لغة (العقل والمنطاق 
والحجة والدليل)» بل إن (الطابع العاطفي في الناس أغلب من غيره) 27 كما 


.)154 20 141//9( مجموع مؤلفاث الشيخ (الشخصية) (77/5) وانظر المرجع نفسه‎ )١( 

(7) من رسالة الإمام إلى الأخوين عيسى بن قاسم وأحمد بن سويلم» حسين بن غنام» روضة 
الأفكار والأفهام » مرجع سايق] (185/1). ْ 

(9) المحمدية : نوع من العملة المنداولة في ذلك الوقت . 1 

(4) من رسالة الإمام إلى محمد بن عبدا لله بن إسماعيل» حسين بن غنام» روضة الأفكار والأفهنام؛ 
[مرجع سابق] )1١5/1(‏ . وانظر أيضاً مخموع مؤلفات الشيخ؛ (114/5). 

(ه) محمد أبو الفتح البيانوني » المدخل إلى علم الدعوة » [مرجع سابق] (ص07؟) . 


أساليب رسائل الإمام 5 
أن الأسلوب العاطفي» ومخاطبة المشاعر والوجدان من أمح الأساليب الدعويّة 
خاصة على فئة الجهال وأصحاب القلوب الضعيفة كالنساء والأطفال 
واليتامى والمساكين27) وغيرهم من يمكن أن نسميهم (العامّة)» وكذلك 
المصابين والمرضى. 

وقد استخدم القرآن هذا الأسلوب بطرق متعددة» كما استعمله البي قا 
فقد ذكر الله المؤمنين عندما ضعفوا بأنهم ليسوا محلاً للضعف والحذر 
والحسين» فقسال تعالى: ل(ولا نهدو ولا ْنا وم اأَحْلون نكم مؤيدين) زال عمراة: 
كما استخدم النبي ف أسلوب إثارة النحوة وألدلة مع الشاب الذي 
جاء يستأذنه قي الزناء وسأله هل يرضاه لأمه ولأحته ولروحته"» ولا شك 
أن هذا الأسلوب يثير كوامن الأخلاق الكرعة؛ الي ركا غطتها بعض العوامل 
الخارحية7؟ . 

وقد أدرك الإمام -رحمه الله- هذه الحقيقة» فخاطب هذه الفعة في بعض 
المواضع بأسلوب إثارة الغيرة» وتحريك العواطف, لعلمه أن ذلك ققد يكون 
أحياناً أشد تأثيرً» وأحدى نفعاً. ومن شواهد ذلك: قوله في رسالة أرسلها 
إلى (من يصل إليه هذا الكتاب من المسلمين)» ويبدو أنه كتيها لتقرأ على 
العامة في مساجدهم » وما جاء فيها: (.. وأنا أنصحكم لله وأنخفاكمى لا 
تضيعوا حظكم من الله وتحبون دين النصارى على دين نبيكم ..)9). 
)١(‏ المرحع السابق » (ص”١؟)‏ . 
(؟) انظر : الإمام أحمد , مسند الإمام أحمد, [مرجع سابق] برقم (937707) ؛ (8003/0). 


(") انظر : د. محمد زين الحادي العرمابي» فن نشر الدعوة [مرحع سابقع (ص5١1).‏ 
(؛) مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية) (151//0) . 


من 3 رسائل الإمام محمد بن عبدالوهاب 
كما أن الإمام سر حمه أله تعجب من موقف بعض المدعوي. 0 الذين 
كانوا ينشطون في قتال من عاداهم في أمور دنيوية ساذحة» في حين ينكلون ١‏ 
عن قتال من عاداهم في دينهم» بل ويرضحون له ذلاً وهواناًء وعندها يجد ‏ 
الإمام أن أسلوب مخاطبة العواطف وإثارة الحمية هو الأحدى في هذه الحال : 
فيخاطبهم قائلاً: (... وأتكم كذلكء المعروف منكم أنكم ما تدينون ْ 
للعناقر”2؛ وهم على عنفوان القوة في الجاهلية» فيوم رزقكم. لله دين الإسلام 
الصرف» وكنتم على بصيرة في دينكم» وضعف من عدوكم, أذعنتوا له حتى ' 
أنه يبي منكم المنسر ما يشابه لجزية اليهود والنصارى» حاشاكم والله من ' 
ذلك .)20 
ثم يحتد الإمام في العبارة » ويبالغ في إثارة الحمية» فيقول :( والله العظيم : 
إن النساء في بيوتهن يأنفن لكم فضلاً عن صماصيم بئ زيدء يا الله العحب» 
تحاربون إبراهيم بن سليمان”؟ فيما مضى عند كلمة تكلم بها على جاركم» 
أو حمار يأحذه ما يسوى عشر جمدياكت 0 وتنفذون على هذا مالكم 
)١(‏ الخطاب موجه إلى (جماعة أهل شقراء )» انظر : مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية/؟595). 
(؟) العناقر : آل عنقري» أمراء بُرمداء. 
(") المرجع السايق: (1717/0- ©791) . من رسالة الإمام إلى جماعة أهل شقراء . 


(4) هو إبراهيم بن سليمان بن ناصر بن إبراهيم بن خنيفر العنقري » أمير ثرمداء » كان مناوكاً 1 
للدعوة » ثم عاد وبايع الأميزعب د العزيز سنة ١ه‏ وف هذه السنة توفي رحمه الله افي ٠ ٠‏ 
وقعة. باب الثميري في الرياض»؛ انظر : عثمان بن بشرء عنوان المجد في تاريخ نجد. [مرجع ' 
سابق] )01/١(‏ ومحمد الفاخري , الأخبار النجدية؛ [مرجع سابق] (ص5١١) ٠‏ ْ 

(0) المحمدية : نوع من العملة الفضية تعادل حمس الريال السعودي الفضة تقريبا: انظر: محمد 
الفاحري » الأخبار النجدية, [مرجع سابق] (ص9١١)‏ الحاشية للمحقق: د . عيدالله.بن 
يوسف الشبل . وانظر: د. محمد الشويعر » نجد قبل 78٠‏ سنةء [مرحع سابق] (ص» 1 ا 
015)). 


أساليب رسائل الإمام 1" 
ورجالكم ... فيوم رزقكم الله دين الأنبياء» الذي هو من الجنة والنجاة من 
النار إلى أنكم تضعفون ... صار كلمة أو حمار أنفق عندكم وأعز من دين 
الإسلام ...)20 

وأحياناً ينفر الإمام من الشرك والمعاصي بتشبيهها بأمثلة منفرة » تثير الغيرة 
وتحرك الحمية» وإن كان الشرك أعظم جرماً » لكن الغرض هو تقريب الأمر 
للنفوس؛ كقوله في وجوب ترك الشرك وبغض أهله: (... وكذلك الشرك؛ 
إن كان ما أبغض أهله مثل بغض من تزوج بعض محارمه؛ فلا ينفعه ترك 
الشرك)2). 
“1- عدم ذكر المسائل الدقيقة التي لا تبلغها عقوهم: 

ينبغي للداعية أن يحرص على مخاطبة الناس على قدر فهمهم وثقافتهم» فقد 
قال علي ابن أبي طالب #اه: (حدثوا الناس هما يعرفون» أتريدون أن يكذب 
الله ورسوله) ”©, وقال عبدالله بن مسعود ه: ما أنت يمحدث قوماً حديقاً 
لا تبلغه عقوهم. إلا كان لبعضهم فتنة)©. 

وقد حرص الإمام -رحمه الله- في رسائله للعامة على عدم ذكر المسائل 
الدقيقة الي رعا لاتبلغها عقوهم» ومن شواهد ذلك عدم تصريحه للعامة في 
)١(‏ مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية) (791/5) . 
(؟) المرجع السابق (77/0) وانظر أيضاً المرجع السابق » (35//0 , 108 , 98( . 
03 أخرجه البخاري » صحيح البخاري ؛ [مرجع سابق] كتاب العلم » باب : من خص بالعلم 

قوما دون قوم كراهية أن لايفهموا [ك"ا, ب49: ح/ا١١]‏ (09/1) . 


(4) أخرحه مسلم » صحيح مسلم . [مرجحع سابق] المقدمة » باب النهي عن الحديث بكل 
ماسمع (89/1) . 


ا" رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب ٠‏ 


مبدأ الأمر بكفر بعض الأشخاص ووجوب قتلهم وقتاههم» وتأجيل ذلك ختى 
تنكشف أمورهم »ء ويدرك الناس استحقاقهم لهذا الحكم, يقول الإمام: 
(...ولولا أن الناس إلى الآن ما عرفوا دين الرسول يه وأنهم يستنكروؤن 
الأمر الذي لم يألفوه لكان شأن آرء بل والله الذي لا إله إلا هوء لو يعرف 
الناس الأمر على وجهه. لأفتيت يحل دم ابن سحيم وأمثاله» ووجوب قتلهم» 
كما أجمع على ذلك أهل العلم كلهم: لأ أحد في نفسي حرجا من ذلك 
ل 
بال)0©. 

د- المستجيبون من أتباع الإمام: 


حرص الإمام رحمه الله- على ف المستحيين للدعوة » وبرزت في رسائله ْ 1 


لهم بعض الأساليب المميزة» ومن ذلك: 
١-الحرص‏ على المتابعة بعد الحداية: 


حرض الإمام على متابعة المستجيبين وعدم إهماهم؛ فكان يشجعهم إذا 


أصابواء ويقومهنم إذا أطأواء ويواسيهم إذا ابتلبوا » ويوصيهم بالصبير 


والثبات» كما حرص الإمام -رحمه الله- على تعويدهم على سعة:الصدر» ' 


وعدم الضيق بالخلاف. 


ومن شواهد ذلك: ما كتبه الإمام إلى اثنين من أتباعه” 2 .حين تعجّل بعض 


أتباع الإمام في إنكار أمر قبل التغبت من حرمته» وأنه ثما يحب الإنكار على ٠‏ 


(1) مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية) (4/0 152591" . 


(؟) هما : أحمد بن محمد بن سويلم » وثنيان بن سعود . 


أساليب رسائل الإمام ارشق 
مثله» فأرسل إليهما رسالة بِيّن فيها بعض ضوابط إنكار المنكر بأسلوب هين 
لطيف”', كما أرسل رسالة أخرى للغرض نفسه إلى إخوانه أهل سدير 
بسبب أمر جحرى بين أهل الحوطة من بلدان سدير؟. 

وفي رسالته إلى (نغيمش وجميع الإحوان)”"؛ حرص الإمام على تشجيع 
أولك المستجيبين » وإظهار السرور يمنجزاتهم؛ فقال: (وسرّنا والحمد لله ما 
بلغنا عنكم من الأخبار من الاحتماع على الحق)»؛ ثم دعا هم فقال: 
(عسى الله أن يوفقنا وإياكم لذلك» ويرزقنا النبات عليه ..)20) ثم حثهم 
على الصبر والثبات» ونبههم إلى ما سيواجهونه من الفتن والابتلاءات» وقال: 
( فإذا تحققتم أن من اتبع هذا الدين لا بد له من الفتنة؛ فاصبروا قليلاء ثم 
أبشروا عن قليل بخير الدنيا والآحرة ..)” 
من تلك الفعن والعوائق» الي يمكن أن تعرض لهم؛ مثل شبهات الأعداء 


و حججه )2 وجهودهم في الوقيعة بين المؤمنين9؟. 


© 5 مااع 
2 وبين الإمام رحمه الله أنواعا 


. )085-581/0( انظر : مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية)‎ )1١( 

(1) انظر : المرجع السابق (9597/0- /417؟) وانظر أيضاً في المعنى نفسه : رسالته إلى أحمد بن 
يحيى مطوع أهل رغبة » المرجع السابق (7.0/0) . 

(9) المرجع السابق (09108/0) . 

(4) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(5) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(5) مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية) (7:4/5) وانظر :حسين بن غنام »روضة الأفكار 
والأفهام » [مرجع سابق] .)51١/١(‏ 

(0) انظر : مجموع مؤلفات الشيخ(الشخصية) (185/0 2 /591) . 


4 شْ رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب : 
؟- لن القول والتوقة في الطاب 000000000000000 
حرص الإمام سرحمة الل في رسائله للمستجيبين على إلانة القولء 1 
وتضمين عبارات الودّء وهذا واضح في شواهد الفقرة السابقة» ومن شواهد . 
ذلك أيضاً: مخاطبتهم بعبارة إيا إخواني)"": وكثرة الدعاء هم؛ كقوله: / 
(جعلنا الله وزياكم من أتباع الرسول [#ُ] وحشرنا تحت لوائه؛ وأوردنا . 
حوضه. .)20 
ه- المعائدون: 
حرص الإمام رحمه الله- في مبدأ أمره على الدعوة باللين» ومخاطبة ' 
المحالفين بالحجة والبيان» وبال هي أحسن, كما هو واضح في مقل قوله: 
(..هذا ابن إسماعيل والمويس وابن عبيد جاءتنا خطوطهم في إنكار دين 
الإسلام» وكاتبناهي ونقلنا لهم العبارات» وخليامم بال هي أحسن..)20 
وقوله عن المويس: (.. تزاني استدعيته أولاً بالملاطفة؛ وصبرت منه على 
أشياء عظيمة)27 إلا أنه حين تكشفت للإمام حقائق بعض الخصوم؛ : 
وإصرارهم على رد الحق ومعاداته رغم معرفتهم أنه هو الصواب» وحين 
أدرك خطورتهم؛ وشدة تأثيرهم على أقوامهم؛ انتقل إلى أسلوب آخخرء وهو 
الشدة معهم» وفضح دسائسهم وعباياهم؛ والتحذير من شبهاتهم؛ وجاء هذا ١‏ . 





(8) المرجع السابق» (718/0) . 

.0"08/0( المرجع السابق»‎ )١( 

(؟) المرجع السابق (ه/709) وانظر أيضاً المرحع نفسه (179/0؟). 
(؟) المرحع الشابق » (700/5). 

(5) المرجع السابق .0١51/0(‏ ' 


أساليب رسائل الإمام دايل 

الأسلوب على صور كثيرة سبقت الإشارة إلى بعضها”''» ومن الشواهد على 

هذا الأسلوب: ما وصف الإمام به خصمه العنيد سليمان بن سحيم.ء الذي 

بلغ به الأمر أن يسب الإإمام» ويسب دعوته» ويصد الناس عنها؛ حيث قال 

الإمام عنه: (..لكن البهيم لا يفهم معنى العبادة ..)”'وقال: (.. إن هذا 

الرجل من البقر الي لا تميز بين التين والعنب)0"» وقال عن المويس: (..والرد 

على هذا الجاهل يحتمل محلداً ..)©2) وبِيّنَ أن كلامه: (لا يصدر إلا ممن هو 

أجهل الناس)0 2 وخاطب سليمان بن سحيم مباشرة بقوله: (.. إنبك رجحل 

معاند» ضال على علم» مختار الكفر على الإسلام)”"2» وقال له أيضاً إيا هذا 

الجاهل الجهل المركب)”": وقال: (.. ولكن أنت رجل جاهل مشرك» 

مبغض لدين الله ..)0: وقال لجماعة أهل شقراء لما آثروا الفاني على الباقي: 

(.. ما أعجب حالكم وأتيه رأيكم» إذ تؤثرون الفاني على الباقي» وتبيعون 

الدر بالبعر..)0©, 

(1) ورد ذكر بعض هذه الصور والدليل الشرعي على هذا الأسلوب في مطلب أسلوب اللعدل 
-١5(‏ مراعاة ما يناسب انمجادل من الإغلاظ ف القول عند تبين العناد) , 

(؟) مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية) (40/0) . 

(5) المرجع السابق (91/9) . 

(4) المرجع السابق (119/0) . 

(ه) المرجع السابق » )١50 2 ١148/0(‏ . 

(3) المرجع السابق (1754/8) . 

(/) المرجع السابق (711/0) . 


(8) المرجع السابق (137/5؟) وانظر المرجع نفسه (55/0) . 
(3) المرجع السابق (ه/991) . 


0 :ْ رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب 
-طبيعة الحدّة عند الإمام زحمه | لله: 

ورغم أن أولئك الخنصوم رما يستحقون مثل هذه الشدة, إلا أن الإمام في ' 
رسالة أخرى يعتذر عن شدته في بعض رسائلهه ويبيّن أن ذلك من طبيعته الى : 
قد اقلق عليه ابعيانا خرهية ا للب إد يتدول: ود وناو بعش نظلا 2 
وهذا ما يجعله يختصر بعض رسائله, خوفاً من ظهور بعضن آثار هذه الطبيعنة؛ 
فهو يقول في إحدى رسائله (وأخاف أن يطول الكلام؛ فيحري فيه شيء ١‏ 
يزعلكم)”'2» ويعتذر أحياناً عن هذه الحدّة والشدّة» فيقول في آخمر رسالته 
لمطاوعة أهل الدرعية: (ولا يدحل خواط ركم غلظة هذا الكلام» فا لله سبحانه 
يعلم قصدي به)"". ويقلول لعبد الله بن عيسى: (.. ولا تستهجن هذا 
الكلام» فوالله ما أردت به إلا الخير)”)؛ ولكن ورّع الإمام -رحمه الله 
وعلمه جعلاه يتغلب على هذه الطبيعة في أغلب رسائله ومكاتباته» ويوجهه 
الوجهة الصحيحة في خدمة الدعوة. 1 


.)07١٠/5( مجموع مؤؤلفات الشيخ (الشخصية)‎ )١( 
.)7١9/8( المرجع السابق»‎ )١( 
(؟) المرجع السابق (57/5 ؟).‎ 
المرجع السابق (ه/ه:7).‎ )5( 


أساليب رسائل الإمام اما 
المطلب الثاني: 
مراعاة حاجات المدعو الفطرية واستثمارها 

يقصد بالحاحات الفطرية في هذا المطلب: الحاجات الداحلة في فطرة 
الإنسان وطبيعته فيما يتعلق بنفسيته وعاطفته وروحه وعقله» ويدحل في ذلك 
حبه للمدح والثناء» وحاجته للأمن؛ وسعة العيسشء وكراهيته للّوم والععتاب 
الشخصي عند الخطأء إضافة إلى حاجته إلى الاحترام والتقدير الاحتماعي؛ 
وحاجته للحب والودّ» وحاجته إلى التعلق بالله تعالى » والالتجاء إلى قوته 
وزمته: 

وقد عالج الإمام هذه الجوانب واستثمرها مما يخدم دعوته؛ ويمكن تناول 
هذا المطلب من خلال التقاط التالية : 
أ- حاجته للمدح والثناء والتقدير الاجتماعي: 

الإنسان بطبعه يحب من يحترمه» ويقدّره ويئئ على إيجابياته"©: ولما كان 
الداعية بحاجة إلى كسب محبة المدعوين؛ ليستجيبوا له ولدعوته؛ فهو إذا معي 
بأن يحرص على البحت عن الكوامن الطيبة في المدعوء فيثيرها ويشجعها؛ 
تثبيتاً له ودعوةٌ لغيره لأن يقتدي به في ذلكء؛ خاصة إذا أدرك الداعية أن 
الثناء على المدعو يعد من أكثر الحوافز النفسية فاعلية وتأثيرً”"©؛ وقد 
حرص الإمام -رحمه الله- على هذا الأسلوب» واستعمله من خلال الصور 
التالية: 


(1) عبد لله الخاطرء فنْ التعامل مع الناس» [مرجع سابق] (ص45). 
)1١(‏ انظر : د. عبدالعزيز النغيمشيء علم النفس الدعوي, [مرجع سابق] (ص8١٠).‏ 


لل رسائل الإمام محمد بن عبدالوهاب 
1-- مدحه بما يتناسب مع ما يرجى منه: ش 

إن امتداح المرء بصفة ما -ولو لم تكن قد اكتملت فيه- لهو أعظم دافع'له ' 
على التمسبك بهذه الصفة؛ ومحاولة تكميلهاء قاس شيب ع اريتك . 
ولو بجرء منها. ْ 0 

وقد إبسفل الإندام درطت الطسايمذه الطزيمة التامتلتة فق شتوين قر مان ْ ش' 
الناس فراح يمتدج كثيراً من المدعوين بها يرجوه منهم. فهو مثلاً: يريد من ! 
مطوع المجمعة عبدا لله بن سحيم أن لا ينساق للعاطفة وضغط المجتمع» ينل 
يحكّم عقله وما فهمه من نصوص الكتاب والسنة » فيقول مادحاً له: (وإلأه ١‏ 
فقد وهبك الله من الفهم ما تميّر به بين الحق والباطل إن شاء الله)0". 

كما أن الإمام كان يرجو من القاضي عبدا لله بن محمد بن عبد اللطيف 
الكشكاي أن لخباتورة حب لكيه در لفن وخحوف مخالفة 
الحكام إلى معاداة الإمام دون تأمل أقواله» فيقول مادحاً له: (... لأن الله 
مكاماف ررد ابن رارز لإشرم عاد تفي ع2 
يؤته كثيراً من الناسء لما يذكر عنك من مخالفة من قبلك من حكاء السو 
وأيضاً لما أعلم منك من عنبة الله ورسوله وحسن الفهم» واأتّباع الححقء ولو 
حالفك فيه كبير أئمتكم)2©. ا 0 

مان مط عريدب الات ريدي انه باتره اشرو امناو بعك على 1 
المناظرة بين الشيخ عبدالعزيز. الحصين وعلماء مكة, وأن يقصد نصر الحنق» ؛ 


. )١10/0( مجموع مؤلفات الشيخ(الشاحصية)‎ )١( 
.. )15٠0/8( (؟) المرجع السابق‎ 


أساليب رسائل الإمام وس 
ومعاداة من حالف السنة» فيقول مادحاً له علّه أن يلتزم بذلك: (...إن 
الكتاب لما وصل إلى الخادم وتأمل ما فيه من الكلام الحسن» رفع يديه بالدعاء 
إلى الله بتأييد الشريفء لما كان قصده نصر الشريعة المحمدية ومن تبعهاء 
وعداوة من حرج عنها)”". 

بل إن الإمام يرجو أن يحرص جميع المدعوين على اتّباع السنة والسلف 
الصالح ويتمسكوا بالدين القويم» ولا يغزُوا بكثرة المفرطين فيه؛ فيقول في 
رسالة عامة مادحاً لمن اتصف بذلك ومحرضاً له على التمسك به: (من محمد 
بن عبد الوهاب إلى من يصل إليه من الإخوان المؤمنين بآيات الله» المصدقين 
لرسول الله [يق] التابعين للسواد الأعظم من أصحاب رسول الله رق 
والتابعين لهم بإحسان» وأهل العلم والإبمان.ء المتمسكين بالدين اليم عند 
فساد الزمان» الصابرين على الغربة والامتحان..)0©. 
؟- إظهار الاهتمام بآرائه وعباراته ورسائله: 

الناس يحبون من يهتم بآرائهم وعباراتهم» وينصت إلى حديثهم» ويلخصص 
ما يقولون» ويناقشهم فيه" في. حين ينفرون ممن يتجاهلهم؛ أو يستهاز 
بأقوالهم وآرائهم. 

وقد أدرك الإمام -رحمه ا لله- هذا الجانب» فحرص في بعض المواضع من 
رسائله على الإشارة إلى رسالة المدعو”» وأفكاره وعباراته» ورا أورد 
(1) المرجع السابق (0/؟21). 
)١(‏ المرجع السايق» (500/8). 


(؟) انظر : عبدا لله الخاطر , فنّ التعامل مع الناس ؛ [مرجع سابق] (ص078. 
(4) انظر على سبيل المثال : مجموع مؤلفات الشيخ(الشخصية) )٠١4/5(‏ . 


54 رسائل الإمام محمد بن عبدالوهاب 
بعضها بالنص» إظهاراً للأهتمام بها »والاحتزام لعقلية قائلها ومنزلته » كقوله : 
لأحد المدعوين7؟: (... وغير ذلك من النصوص الدالة على حقيقة التوحيند ؛ 
الذي هو مضمون ما ذكرات في رسالتك..)2©. 1 

ثم كرّر الإشارة إلى رسالة هذا المدعو مرةً أخرى بقوله: (... فإن بان لك ' 
شيء من ذلك» ارك روضة عدي كرون ورك ال كرك 3 ْ 
رسالتك)”"» بل إن الإمام في أحد المواضع ذكر عبارة المدعو بنصها؛ إظهاراً ' 
للعناية بهاء واستشهاداً.مضمونهاء وإن كان بالطبع سيجد عبارات غيزها رما 
نكرة اللخ ننه جيك قال لعبدا له ين مكورة و زافق ا كتريق و تابث 
تقول: يا أي [ما لنا والله دليل إلا من كلام أهل العلم] وأنا أقول: كلام - 
أهل: العلم رضا وأنا أنقله لكء» وأنبهك عليه)0). ْ 

إن نقل الإمام هذه العبارة وأمثالهها من كلام المدعو -ولو كان بغرض 
مناظرته والرد عليه- له أثر طيب على نفسه» كما أنه يشبع حاجته الفظزية 
للتقدير والاحترام. 
#- الإشارة إلى مكانته العلميّة. والاجتماعيّة: 

حرص الإمام -رحمه الله- في بعض المواضع من رسائله على هذا الجانب» 
فين لعبدا لله بن عبداللطيف الأحسائي أنه ١‏ ينا ع كاعد وسعرنة 3 


)١(‏ لم يذكر الإمام اسم هذا المدعو. 

(؟) مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية) .)1١0/7/0(‏ 
(9) المرجع السابق» 50005 

(4) المرجع السابق (15/0). 


أساليب رسائل الإمام 54١‏ 
الاحتماعية؛ فخاطبه بقوله: (.. وينبغي للقاضي أعرّه الله بطاعته..)0©: وقال 
عن عبد لله بن عيسى في رسالة أرسلها إليه ليقرّظ له عليها: (... وشاهد 
هذا أن عبدا لله بن عيسى ما نعرف في علماء نجد ولا علماء العارض ولا 
غيره أجل منه)”"2؛ ونخاطب الشريف”2»؛ وعلماء مكة؟ بهذا الأسلوب ؛ 
مراعاة لهذا الجانب المهم من جوانب النفس البشرية. 
4- الإشادة بمواقفه الحسنة؛ وتشجيع منجزاته : 

سارع الإمام -رحمه الله- في بعض المواضع من رسائله إلى تلبية ما فطر 
عليه كثير من المدعوين من حب التشجيع والشكر والنجاح”©» ومن شواهد 
ذلك: تذكيره القاضي عبدا لله بن محمد بن عبداللطيف ,عوقفه اليد من أحد 
المسائل العلمية؛ حيث اتبع فيها الدليل» وحالف المذهبء ولم يتعصب له , 
فامتدحه الإمام بهذه المزية؛ وعللها بقوله: (... لأني احتمعت بك من نحو / 
عشرين”2» وتذاكرت أنا وإِيّاك في شيء من التفسير والحديث؛ وأعرحت لي 
كراريس من البخاري كتبتهاء ونقلت على هوامشها من الشروح؛ وقلت في 


. )501/9( مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية)‎ )١( 

)١(‏ المرجع السابق )١87//0(‏ وقد سبق الحديث عن مثل هذا الجانب في (أسلوب رسائل الإمام 
للأمراء) و(رسائله للعلماء ) في المطلب السابق . 

(5) المرجع السابق (0017/0) . 

(؛) المرجع السابق (40/5) . 

() انظر : عبدا لله الخاطر , فنّ التعامل مع الناس » [مرجع سابق] (ص" 24 48). 

(5) كذا ف مجموع مؤلفات الشسيخ(الشخصية) (50/5(/5؟) والدرر السنية )91/١(‏ وفي 
مخطوطة الشيخ عبدالعزير المرشد لتاريخ ابن غنام (ص6 )١‏ (عشر سنين) . 


"54 رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب 


مسألة الأمان اليْ ذكر البخاري في أول الصحيح: هذا هو الح الذي أدين ! 


الله به فأعجبئ هذا الكلام؛ ؛ لأنه خلاف مذهب أتثمتكم المتكلمين)2, 
وقال الإمام أيضاً: 0. . فكنت أحكي لمن يتعلم مني ما منّ الله به عليك من 


حسن الفهم» ومحبة الله والدار الآخرة)” "© وقال عن عبد الله بن عيسى: : 
(..وهو صاحب إحسان علينا وعلى أهلنا..)0") وقال في رسالته إلى نغيمش : 


وجميع الإخوان: (..وسرنا -والحمد 3 ما بلغنا عنكم من الأخبار من 


الاحتماع على الحق)), ولا شك أن في هذا الأسلوب مالا يخفى من ! 


التقدير والاحترام» والثناء الذي فطر الناس على حبه رحب من يعاملهم به 
ه- إشعار المدعو أن الداعي لا يعرف عنه إلا السمعة الطيبة: 


حرص الإمام -رحمه الله- على (تهيئة نفس المدعو لقبول الدعوة؛ وذلك ؛ 
يتجاهل أخطائه وتناسي زَلآته القيمة)”2: وإشعاره أن الداعي لا يعرف عه : 


إلا السمعة الطيبة ويحسن الظن به» كقوله رحمه الله- لمحمد بن سلطان : 


عبداللطيف: (..ولما أعلم منك من محبة الله ورسوله وحسن الفهم 0 0 


. )550/0( مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية)‎ )١( 

(؟)المرجع السابق » (/550) . 

(5) المرجع السابق (7075/5) . 

(4) المرجع السابق (708/8) . 

(5) انظر : عبدالله الخاطر ء فنّ التعامل مع الناس » [مرجع سابق] (ص1 0 . 
)١(‏ مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية) )١54/5(‏ . 

272 المرجع السابق (ه1. 0 . 


الالاسةاة . 


أساليب رسائل الإمام 4 
وقوله عن عبدا لله بن عيسى: (... وأنا أعتقد فيه انحبة» وأعتقد أيضاً أن له 
غاية وعقلاً ..)7) 
5- تجنب التوجيه بصيغة الأمر: 

يقول الأصوليون: إن الأمر هو: استدعاء الفعل بالقول على جهة 
الاستعلاء””2» .معنى أن يكون الأمر متكيّفاً بكيفية الاستعلاء » والترفع على 
المأمور » كالسيد مع عبده والسلطان مع رعيته. 

ولا يخفى ما جبلت عليه النفوس من كراهية من يترفع عليهاء أو يستعلي 
عليهاء خاصة إذا كان الآمر مساوياًء أو رما دون منزلة المأمور بوجه من 
الوجوهء وقد زحرت لغتنا العربية -و لله الحمد- بالعديد من الأساليب البديلة 
لصيغة الأمر المباشر» وإن كانت تؤدي إلى الغاية نفسهاء وتحقق الغرض ذاته؛ 
دون إثقال على نفس المأمور, أو إشعاره بالاستعلاء والترفع' وشواهد ذلك 


000 م 


في القرآن تكاد تفوق الحصرء منها قوله تعالى: (ا ها الزن توا هل دم على 
تجَارة تمجبكم بن عَذَابِ أي [الصف: ٠١‏ وقوله تعالى: ١م‏ ان للزين سوا أ أن عط 


,)7175/( المرجع السابق‎ )١( 

)١(‏ حم الدين أبو الربيع سليمان بن عبدالقوي الطوثئي » شرح مختصر الروضة , بتحقيق 
د.عبدا لله بن عبدالمحسن الزكي» [بيروت- مؤسسة الرسالة- ط الأولى- 4٠١‏ ١ه]‏ 
ا 

(") المرجع السابق (45/37 09 . 

(4) مثال ذلك : بدلاً من أن تقول للمدعو :(اذهب للصلاة).بصيغة الأمر المباشرء يمكنك أن 
تقول بأسلوب الحض والحث (هلاً ذهبت للصلاة)» أو الاستفهام (أتذهب للصلاة)» أو التلميح 
(لقد أذن الموذن قبل قليل) ... ونحو ذلك من الأساليب اللطيفة. 


54 اال الأنام عفان عبدالوعات 
هملك ال وال ين لحن ومسديد: وقوله تعالى: ل س2 لكر 
فل بر تركر» [القمر: 117]. 

وقد حرص الإمام -رحمه الله- في بعض المواضع من رسائله على 
نا ما الأسلوب: كقوله في رسالته الي وحهها للمعلمين: (ينبغي 
للمعلم أن يه يعلم الإنسان على قدر فهمه .23 وقوله للقاضي عبدالله بن 
محمد بن عبداللطيف: (..ينبغى للقاضى أعرّه الله بطاعته لما ابتلاه الله بهذا 
المنصب أن يتأدّب بالآداب الى ذكرها الله ..)2©, 
/ا- إخفاء الاحتساب: ٠‏ 

من صور مراعاة الإمام -رحمه | لله- الحاجة المدعو إلى التقدير الاجتماعي؛ 
وعدم إشعاره بأي نوع من الإهانة؛ حرصه -رحمه الله- على إخفناء 
الاحتساب على مرتكنب المنكر ما أمكنه ذلك» خاصة ممع ذوي الحباه: 
والسلطان» فقد كان الإمام -رحمه الله- يوجّه المدعوين الخدم ردخ 
صاحب المنكرء بل الستر عليه وتوجيهه بخفية» ما دام ذلك كافياً ومؤدٌيا ' 
للغرض؛ كقوله في رسالته إلى عبدا لله بين سحيم (..العاشر: أن المسلم أخو! 
المسلم فإذا أخطأ أخعوه نصحه سراً وييّن له الصواب؛ فإذا عائد أمكنه: 
لمجاهرة بالعداوة)”"©» وقوله -رحمه الله- لاخوانه من أهل سدير: (..والجامع , 
هذا كله أنه إذا صدر المنكر من أمبر أو غيره أن ينصح برفق خفية» ما 
)١(‏ جمع عبدالرحمن بن قاسم » الدرر السنية » [مرجع سابق] رط 4١1"‏ ١ه‏ (1070/1) . 


(؟) مجموع مؤلفات الشيخ(الشخصية) (191/0) . 
زه ا مرجع السابق » )١75/0(‏ , 


أساليب رسائل الإمام ه54 
يشترف أحدء فإن وافق وإلا استلحق عليه رحلاً يقبل منه بخفية» فإن لم 
يفعل» فيمكن الإنكار ظاهراًء إلا إن كان على أمير ونصحه ولا وافق» 
واستلحق عليه ولا وافق» فيرفع الأمر يكنا خحفية)©. 
8 - المداراة : 

المداراة -كما قال العييي- هي: (الرفق بالجاهل الذي يستتر بالمعاصي 
واللطف به؛ حتى يرده عما هو عليه)”؛ وعرّفها ابن حجر بقوله: (هي 
الرفق بالجاهل في التعليم» وبالفاسق في النهي عن فعلهء وترك الإغلاظ عليه 
حيث لا يظهر ما هو فيهء والإنكار عليه بلطف القول والفعل» ولا سيما إذا 
احتيج إلى تألفه ونحو ذلك)0". 

قال ابن بطال: المداراة من أخلاق المؤمنين» وهي حفض الجناح للناس» 
ولين الكلمة» وترك الإغلاظ لهم في القول» وذلك من أقوى أسباب 
الألفة , 

قال ابن حجر: (وظن بعضهم أن المداراة هي المداهنة» فغلط؛ لأن المداراة 
مندوب إليهاء والمداهنة محرمة» والفرق أن المداهنة من الدهان» وهو الذي 


يظهر على الشيءء ويستر باطنه), 


. )910//0( » المرجع السابق‎ )١( 

(؟) بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد العييء عمدة القاري شرح صحيح البخاري. [بيروت- 
دار الفكر - ب تع (191/57) . 

(*) ابن حجر ء فتح الباري » [مرجع سابق] )0149/1١(‏ . 

(5) المرجم السابق » الموضع نفسه , 

(5) المرجع السابق 2 الموضع نفسه : 


545 ْ رسائل الإمام محمد بن عبدالوهاب 
وقد أدرك الإمام -رحمه الله- أهمية أسلوب المداراة» وأثره ف تلبية .حاجة 
المدعو إلى التقدير الاجتماعي» وحاحته إلى أن يمنح فرصة للرجوع عن 
أخطائه دون إهانته بسببهاء فسارع الإمام -رحمه الله- إلى هذا الأسلوبء 
واستخدمه في بعض رسائله» وصرّح بانتهاحه لهذا المسلك» كما هو واضح 
في قوله لسليمان بن سحيم: (... ونداريكم ودّنا أن الله ا 
ويهديهم..)27 
ب- حاجته إلى الأمن وسعة العيش: 
أدرك الإمام -رحمه | لله- أن من طبيعة النفس البشرية حاحتها إلى لك 
وسعة العيش؛ فراعى هذا الجانب في خطابه للمدعو من خلال: 1 
-إشعار المدعو أن الاستجابة للدعوة تحفق له ما يحتاج من الأمن وسعة 
العيش: , 
ومن شواهد ذلك: ما جاء في رسالته لأهل شقراء؛ حيث قال لهم: (:.ولا 
تظنوا أن الضيق مع دين الإسلام؛ لا والله؛ بل الضيق والحاحة؛ ومسكنة 
الريح» وضعفة البخحت مع الباطل» والإعراض عن دين الإسلام)7. 
وزاد الإمام في تأكيد هذه القاعدة بضرب الأمثلة الواقعية عليهاء حيث 
قال رمع أن مداق :تول :نا تروت فسن ارد مين البلداق» ارين 
(ضرما)؛ وآخرهن (حرعلا)» هم حصلوا سعة فيما يزعمون؟ أو ما زادوا إلا 
ضيقاً وخوفا على ما همْ قبل أن يرتدوا)”". 0 
)١(‏ مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية) (075/9). 
(؟) مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية) (015/0. 
(؟) المرجع السابق » الموضع نفسه. 


أساليب رسائل الإمام /ا54 

ج- كراهيته لوم والعتاب الشخصي عند الخطأ: 

طبع الناسٌ على كره من يتسرع في التوبيخ والتأنيب الشخصي عند 
حصول الخول(©. 

وقد أدرك الإمام -رحمه الله- هذا الجانب» فحرص على تجنب اللُوم 
والتجريح الشخحصيء وبحأ في بعض المواضع إلى إرشاد المدعو» وبيان خطفه 
دون تحريحه أو الإساءة إليه. 

وقد برز هذا الأسلوب في رسائل الإمام من خلال عدة صور: 
-١‏ التذكير بدور الشيطان في إضلال بني آدم: 

لا شك أن الشيطان قد توعّد بي آدم بإضلالهم: وإيقاعهم في أنواع 
المعاصي » فقال كما أعبر عنه سبحانه وتعالى: لضاف م [التتساء: 
وري فالشيطان إذاٌ شريك لابن آدم في كل معصيةة: إلا أنه ا 
التبعة يوم القيامة» بل يتبرأ منه في خطبته الي يلقيها في النار» فيقول -كما 
أخبر تعالى عنه-: (ويَالَ ايان لما فَِيَ ال إن اله وَعدكم وعد لحن وَوَعَدتكُمْ 
حك وما كان لي حَلبكمْ بن سشلطان إلا أن عوك مسي هذا تلوثوني ولوظها 


3 0 


أفسكم. 8 [إبراهيم: 377]. 


وقد أشار الله سبحانه وتعالى في كتابه إلى دور الشيطان » وحمّله جانباً من 
المسؤولية في كثير من المعاصي والأخطاء الي يقع فيها ابن آدم» وهذا 
الأسلوب» وإن كان يخفف من الألم النفسيء وردّة الفعل السابية ال قد 


)١(‏ انظر : عبدا لله الخاطرء فن التعامل مع الناس؛ [مرجع سابق] (ص7:5). 


548 ْ رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب 
انه لو حمل المرء كامل الميؤولمة دون بعريل» إلا أنه في الوقفت نفسه لا 
يعفي الإنسان من تحمل مسؤولية حطقه» ومن شواهد ذلك قوله سبخحانه سن 
آدم وزوجه: لمارا اقطان هجا وا يداني 6ن لقند و0 راف كان 
آدم وزوجه هما اللذان وقعا في المعصية» وهما اللذان تحملا تبعتهاء ولكن في 
هذا الأسلوب ما لا يخفى من اللطف وحسن المدخعل» ومثل قوله تعالى: نا 
اسيم لطن بض ما كبوا زآل عمران: ه5١60‏ وقوله تعالى: (فأنسٌ لطا و 
ريه فليث يفي السنبخن بطم سيد [يوسف: 47]» وقوله على لسان يوسف الكلوطلة: 
ومن شواهد االسئةة قوله ا لر جين من الأتصاره حون لقياة معتكق ومنعة 
أم المؤمنين صفية رضي الله عنها: (تعاليا إنها صفية بنت حبي قالا: سبحان 
الله يارسول الله قال: إن الشيطان يجري من الإنسان بحرى الذم وإني 
حشيت أن يُلقي في أنفسكما شيئاً)”؟. فالبي كه: وم يسبهما إلى أنهما: 
يظنان به سوءا؛ لا تقرر عنده من صدق إكانهماء ولكن شي عليهما أن ' 
يوسوس هما الشيطان ... فقد يفضي بهما ذلك إلى المملاك)”©.ولا شك أن 
هذا ألطف مما لو قال: إني حشيت أن تظنا سوا أو نحو ذلك. 
وقد حرص الإمام على هذا المائب» فأشار إلى دور الشيطان؛ تجنباً : 
للتعنيف واللوم الشخحصي» ومن ذلك قوله عن الغلو في الصالحين: (..فمئن ' 
)١(‏ أخرجه البخاري » صحيح البخاري» [مرجع سابق] كتاب الاعتكاف؛ باب زيارة المرأة 


زوجها في اعتكافه [كخثق ب1كء ج598 اع (11//9/). 


(؟) ابن حجر » فتح الباري» [فرحع سابق] (894/5). 


أساليب رسائل الإمام 541 
عرف هذه المسألة» عرف أن أكثر الخلق قد لعب بهم الشيطان» وزيّن لهم 
الشرك بالله» وأحرجه في قالب حب الصالحين وتعظيمهم)20. 
*“- الاعتذار للمدعو بوجود اللبس لا قصد الابعداع: 

حرص الإمام -رحمه الله- ف بعض المواضع من رسائله على عدم قطع 
طريق الرجعة على المدعو إذا أخطأء فأشعره بأنه لا يسيء فيه الشن» بل 
يسوغ حطأه بوجود اللبس» لا قصد الابتداع» كقوله: (... واعلم رحمك 
الله: أن أشياء من أنواع الشرك الأكبر وقع فيه بعض المصنفين على جهالة» 
لم يفطن لهء من ذلك قوله ف البردة: 

يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به .". سواك عند حلول الحادث العمم 

وفي الهمزية جنس هذا ...)20. 

وكذلك قوله رداً على أحد الخصوم”: (... وقوله في الكتاب: ومذهب 
أهل السنة إثبات من غير تعطيلء ولا تجسيمء ولا كيف ولا أين» إلى آخره. 
وهذا من أبين الأدلة على أنه لم يفهم عقيدة الحنابلة» ول يميّر بينها وبين 
عقيدة المبتدعة » وذلك أن إنكار الأين من عقائد أهل الباطل ..)9). 





ومن شواهد اعتذاره للمدعو بوجود اللبس: ما حرى بينه وبين عبدا لله “بن 
عيسى» الذي ظنّ في الإمام بعض الظلنون» فأظهر الغضب منه قبل أن يتنبت» 


.)١؟4/0( مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية)‎ )١( 

.)١١1١/5( ه١‎ 4١ جمع عبدال رحمن بن قاسم, الدرر السنية» [مرجع سابق] [ط‎ )١( 

() هو : عبدا لله المويسء وقد ألان الإمام له القول في الرسالة» ثم ازدادت عبارته حدة في 
الصفحات الأخيرة منهاء انظر : مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية) .)١41-1١1./0(‏ 

(4) مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية) (0/؟17). 


6 رسائل الإمام حمد بن عبدالؤهاب. 
فغضب الإمام» وبين له الحقيقة» ثم اعتذر له بقوله: (... لكن هذه أنتم 
معذورون فيها إذا كانت من ابن عمرء وهو متوهمء ما حاكاني في بيان 
الأمر لما وقع» زلا يدري عن الذي في خاطري؛ لكنه يسمع من أهل الجنزبية 
وغيرهم» وتعرف حال الكلام من بعيد)”"©. [ 
"- الإشارة إلى أن هذا الخطأ مصيبة» وأنها من قدر الله : 

لا شك أن كل ما يحدث في هذه الدنيا إنما هو من قضاء الله وقدرم». 
وعقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب هي: جواز(الاحتجاج بالقدر على! 
المصيبة لا على الخطيئة» فإن القدر يحتج به عند المصايب» لا عند المعايبي)7», 
وشاهده من السنة ما أخرحه الإمام البخحاري في صحيحه من حديث أبي 
هريرة في قصة احتجاج آدم وموسى عليهما السلام» قال: قال رسول! 
| شقة: (احتج آدم وموسىء فقال موسى: أنت آدم الذي أخر كسك" 
خطينتك من الحنة» فقال آدم : أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته' 
وبكلامه, ثم تلومئ على أمر قُدَّرَ علي قبل أن أخلق » فقال رسول الله عي ' 
فحَجّ آدمٌ موسى مرتين)27» أي غلبه بالحجة» ووجهه: أن آدم اكلا لم يحتج 
بالقضاء والقدر على الذنب» وموسى اكلكةْ كان أعلم بأبيه وبذنبه من أن 


, )913/8( » المرجع السابق‎ )١١ 

1 ابن أبي العز الحنفي » شرخ العقيدة الطحاوية , [مرجع سايق] بتحقيق : د. عبدالله بن 
عبدا نحسن التركي » و شعيب الأرناؤوط » (195/1) . 1 

(؟) البحاري » صحيح البخاري » [مرجع سابق] كتاب الأنبياء » باب : وفاة موسى وذكره أبعد. 
دكت ب5؟, عل 5ع ارده 0 . 


أساليب رسائل الإمام 6 
يلومه على ذنب قد تاب منه وتاب الله عليه» واحتباه وهداه» وإنما وقع اللوم 
على المصيبة الى أرجت أولاده من الجنة» فاحتج آدم اَل بالقدر على 
المصيبة؛ لا على الخطيئة”؟. 

وقد استخدم الإمام -رحمه الله- هذا الأسلوب مع مطوّع الدرعية 
(عبدا لله بن عيسى) حين بدر منه ما سبب الضيق والكدر للإمام -رحمه 
الله- فقال:(... ومعي في هذه الأيام بعض تنغص المعيشة والكدر ما يبلغي 
عنكم: والله سبحانه إذا أراد أمرأ فلا راد له» وإلا ما خطر على البال أنتكم 
ترضون لأنفسكم بهذا ..)20 ولا شك أن التذكير بالقضاء والقدر هنا يخفف 
من الألم النفسي الحاصل بالعتاب واللوم الشخصي الذي تنفر منه النفوس. 
غ- تجدب اللوم المباشر : 

حرص الإمام -رحمه الله- في كثير من المواضع من رسائله على تحب 
اللوم والعتاب المباشر؛ فلجأ إلى طرق أخرىء منها: تعميم الطاب والعتاب 
بصيغة المبئ للمجهولء والتلميح دون التصريح اقتداءً بقوله وُنْ: (ما بال 


35 1 
أقوام. 0 ا 


)١(‏ انظر : ابن أبي العز الحنفي» شرح العقيدة الطحاوية» [مرجع سابق] بتحقيق : د. عبدالله بن 
عبدا جسن التركي» وشعيب الأرناؤوط ؛» (175/1). 

(؟) مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية) (714/0). 

(0) من ذلك على سبيل المثال قوله 8 :(ما بال أقوام يشارطون شروطاً ليست في كتاب الله ) 
وقوله 5:إما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم) » البخعاري » صحييح 
البخاري » [مرجع سابق] على التوالي : كتاب المساجد» باب : ذكر البيع والشراء على المنبر 
ف السجد [ك١١‏ » بلالاء ح444] (174/1) وكتاب صفة الصلاة » باب رفع البصر إلى 
السماء في الصلاة [11 ع ب١ىء‏ ح107/] (551/1) . 


6 رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب 

ومن شواهد ذلك: عتبه -رحمه الله- على تلميذه عبدا لله بن سؤيلم» 
الذي أساء الن في ابن:عمه أحمد بن سويلم» وغضب عليه حين اشتد.على 
بعض المنافقين» وتكلم عليهم» فاتهمه عبدا لله بعدم الإخلاص» وأن له مقاصد 
دنيرية» وعتلاها أزاد الإمام أن يرسق عبد لله بين سيو يلم .دوك أن علمقات 
أو يعاتبه عتاباً مباشرأء فقال بصيغة المبي للمجهول والمخطاب العام؛ (.:. “فإذا 
أراد أحد من المؤمنين أن يجاهد, فأتاه بعض إخوانه فذكر له أن أمرك للدنيا؛ 
أخماف أن يكون هذا من جنس الذين يلمزون المطوّعين من المؤمدين في 
الصدقات ..)0"): وهنا وصل الإمام رحمه الله- إلى الغرض المقصود دون 
إساءة للمنصوح أو إثقال على نفسه. 
د- حاجته للمحبة والرحمة : 

ويقصد بها حاحة المعو إلى أن يتصف الداعية أو المربي بالعطف 5 
والشفقة على الناسء, والإحساس بمعاناتهم وحاجاتهم ومشكلاتهم؛ وأن 
يراعي ذلك عند التوجيه والتكليفء وعند التعامل والمحاسبة» بحيث يستطيع 
أن ينظر إلى المدعو من خلال قدراته وطاقاته؛ فلا يحمّله ما لا يطيقء ولا 
يعاملة إلا ما يتناسب مغ حالته ومستواه”'؟» وقد نوّه الله تعالى 'بهلذه الخاضية 
ف الرسول ف إذ بعنه الله من بين قومه يرحمهم, ويعلم حالهمء ويقدر 
0 ونحرص على نفعهم ويحب لمم الخير» قال تعالى :لد اك رول 


ل 


عَيدٌ َيه َل حرص حل الي رءكوفا رحيم) [التوبة: 78لع]ء 


. )584/( مجموع مؤلفات الشيخ(الشخصية)‎ )١( 
. انظر : عبد العزيز النغيمشي » علم النفس الدعوي » [مرحع سابق] (ص5155)‎ )١( 


أساليب رسائل الإمام +6 
وقد حرص الإمام -رحمه الله- على أن يتصف بهذه الصفة الحميدة» 
ويلي هذه الحاجة النفسية للمدعو» وذلك من خلال صور عديدة منها: 
-١‏ التصريح بمحبة المدعو : 
ومن شواهد ذلك: قوله -رحمه الله- للشيخ عبدا لله بن عبداللطيف 
الأحسائي: (... فإني أحبكء وقد دعوت لك في صلاتي)20, وقوله 
لعبدالوهاب بن عبد لله بين عيسى: (... وأنت وأبوك أجل الناس إليّ وأحبهم 
عندي)27. 
؟- إظهار الاهتمام بمشاعره والحزن من أجله : 
لم يكن الإمام -رحمه الله- بارد الإحساسء متجمد المشاعر» بل كان 
داعية صدق» يتفاعل مع المدعوين» فيفرح لفرحهم, ويحزن لحزنهم ويتام 
خوفا عليهم وإشفاقا لحالهم. 
ومن شواهد ذلك موقفه -رحمه الله- حين غضب منه عبدا لله بن عيسى 
وابنه» لفن ظنوه فيه دون تثبت» فسارع -رحمه الله- بكتابة رسالة لتطييب 
خواطرهم؛ وذكر موجب كتابة رسالته» فقال: (سلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته» وبعد: فقد ذكر لي أنكم زعلانين علي في هذه الأيام بعض 
الزعل0)..20©: وبِيّن تألله -رحمه الله- من هذا الزعل» فقال: (... وبالخاطر 
)١(‏ مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية) (ه//ا9؟). 
(5) المرجع السابق (580/0). 
(؟) زعِلَ زعلا : نشط ء ورَعِلَ الفرس: إذا اسعنٌّ بغير فارسه ؛ وزعل الرحل من الشيء تألم 
وغضبء انظر : الفيروزآبادي » القاموس النحيط؛ [مرجم سابقع مادة [زع ل] (ص4١17).‏ 


وإبراهيم مصطفى وآخرون. المعجم الوسيط » [مرجع سابق] مادة [ز ع ل] (094/1. 
(4) مجموع مؤلفات الشيخ ( الشخصية/؛ .)7١‏ 


6 رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب 
لا يخفاكم أن معي غيظ عظيم ومضايقة من زعلكم)""©» بل إن الإمنام 
يوضح أنه مضطر إلى الاخختصار في الرسالة؛ حوفاً من صدور كلمة يُسساء ٠‏ 
فهمهاء فتوجب الزعل» ويقول: (..وأنا أخماف أن يطول الكلام؛ فيحري فيه 
شيء يزعلكم: وأشوف غايتكم قريبة» وتحملون الأمر على غير محملهم)”".. 

كما أن الإمام -رحمه | لله- في الرسالة نفسها يكشف عن شدة تفاغله: 
وألمه النفسي؛ حين علم أنهما قد وقعا في بعض المخالفات الي يُخشى عليهما. 
من عاقبتهاء فيقول: (..ؤمعي في هذه الأيام بعض تنغص المعيشة والكدر فيما | 
ييلغي؛ والله سبحانه إذا أراد أمرأء فلا راد له)”©.ويقول الإمام في رسبنالة. 
أخخرى لعبدا لله بن عيسى: (...والذي يكدر الخناطر: زعلكم وإظهاركم. 

للناس الزعل» والتغير بسب ظن سوء ..)©. ْ 
٠‏ ولا شك أن التفاعل مع المدعو » وإظهار الاهتمام .بمشاعره والحزن من ' 
أحله» من دلائل محبة الداعية له ورحمته به» كما أنها من أسباب استجابة 
المدعو للداعية وقبوله لدغوته. 
«- السلام على المدعو والدعاء له: 

لا شك أن حرص الداعية على القرب النفسي من المدعو عن طريق. ندء 
الرسالة بالسلام والدعاء؛ وتضمينها عبارات المودة والإخاء؛ كل ذلك من 
أعظم أسباب استجابة المدعو» ومحبته للداعي وقبول دعوته. 


)١(‏ المرجع السابقء (ه/91). 
(؟) الرجع السابقء (931/8). 
() المرجع السابقء (4/9 091 
(4) المرجع السابق» (014/8. 


أساليب رسائل الإمام هه 
وقد حرص الإمام -رحمه الله- على القرب النفسي مع المدعوء وإشعاره 
بالمحبة والودٌ بصور عديدة منها: 
- بدء الرسالة بالسلام والدعاء: 
ويظهر ذلك بوضوح في معظم رسائله -رحمه الله- ومن شواهد ذلك 
مطلع رسالة الإمام إلى عبدالوهاب بن عبدا لله بن عيسى» حيث بدأها بقوله: 
(... من محمد بن عبدالوهاب إلى عبدالوهاب بن عبدا لله بن عيسى»سلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: إن تفضاتم بالسؤال؛ فنحمد الله إليكم 
الذي لا إله إلا هوء ونحن بخير وعافية» جعلكم الله كذلك وأحسن من ذلك» 
وأبلغوا لنا الوالد السلام» سلّمه الله من حزي الدنيا وعذاب الآخحرة)2. 
كما حرص الإمام على زيادة القرب النفسي بأن يشمل تبادل التحية ‏ كلاً 


0 


من المحيطين بالداعي والمدعو» فهو يقول في خاتمة إحدى رسائله إلى عبد لله 
بن عيسى: (... وأبلغ السلام عيالكم ومن أردتم من الإخوان» وسليمان 
وثنيان [تلاميذ الإمام] يبلغون الجميع السلام» والسلام)”". 

ومن شواهد ذلك أيضاً: ما جاء في مطلع رسالة الإمام الجوابية للشيخ 
أحمد بن مانع» حيث قال: (من محمد بن عبد الوهاب إلى أيه أحمد بن مانع 
حفظه الله تعالى» سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فنحمد إليك الله 
الذي لا إله إلا هوء بخير وعافية» أتمها الله علينا وعليكم في الدنيا والآخرة» 
وكل من تسأل عنه؛ فهو طيب ...)20. 





. )7177/( المرجع السابق»‎ )١( 
. )750/0( (؟) المرجع السابق»‎ 
. )51١/١( حسين بن غنام» روضة الأفكار والإفهام» [مرجع سابق]‎ )”( 


0 رسائل الإمام محمد بن عبدالوهاب 

كما حرص الإمام. -رحمه الله- على تضمين بعض رسائله عبنارات 
الإخاء والودء كقوله :في رسالته إلى نغيمش وجميع الإخوان بعد السلام 
والدعاء (.. ولكن يا إخوتي لا تنسوا قول الله تعالى ..)0©» وقوله للشطيخ 
أحمد بن مانع: (من محمد بن عبدالوهاب إلى أيه أحمد بن مانع )7 فالتعبير 
بلفظ (إحواني) و(أخيه) فيه ما لا يخفى من الأثر الطيب والقرب النفسي 
الذي يحتاجه المدعو» ويطمئن إليه» فيكون سبباً في قبوله للدعوة. 

- الواقعية وعدم تكليف المدعو بما لا يطيق: 

لاسن وكمتة الداضية وركيهه بلعو أذ كر وفنا فال ون 
المدعوين بما لا يطيقون» كما أن من الحكمة أن تكون الدعوة إلى المطالب 
العظيمة بطرق الزقي» كأن يبتدئ الداعية مما هو أيسر عملاً» أو أقرب إلى 
المألوف لدى الأمة» أو أظهر حكمة لعقولهم دون تساهل في تبليغ الحق وبيان 
الحقيقة”"؛ وقد أخرج البخاري في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة -رضي 
الله عنها- أنها قالت عن القرآن: (إنما نزل أول ما نزل منه سورةٌ من المفصل 
فيها ذكر الحنة والنار» حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام» نزل الخلال واطشرام 
ولو نزل أول شيء: (لا تشربوا الخمر) لقالوا: (لا ندع الخمر أبدا)» ولو 'نزل 
(ولاتزنوا)» لقالوا: لا ندع الزنا أبد)) © ْ 


. )":08/5( مجموع مؤلفات الشيخ(الشخصية)‎ )١( 

(؟) حسين بن غنام » روضة.الأفكار والأفهام » [مرجع سابق] (516/1) . 

(؟) انظر : الشيخ محمد الخضر: حسين» الدعوة إلى الإصلاح على ضوء الكتاب والسنة وعبر 
تاريخ الأمة» [الرياض- دار الراية- ط الأولى /411 ١اه]‏ (ص١1)‏ . 1 

(4) أخرحه البخاري » الإمام البخاري؛ صحيح البخاريء [مرحع سابق] كتاب نصائل القرآن» 
باب تأليف القرآن [ك59 ء بت ح07./ا؟] (4/ 303 . 


أساليب رسائل الإمام ا" 

وقد أدرك الإمام -رحمه الله- هذا الجانب» فحرص على التدرج مع 
الدغوين: وعدم تكليفهم :ها لا يظيقونه وقول اعذارهم» رحمة بهم وتاليفا 
لقلوبهم. 

ومن شواهد ذلك ما حاء في رسالته إلى السويدي [أحد علماء العراق]» 
حيث أدرك الإمام أنه رما لا يستطيع إظهار الدعوة والجهر بها ل جتمعه 
الذي تمكن فيه أهل البدع » فقال له بعد أن بين له خطورة كتمان العلم: 
(... وأنا أرجو أن يكرمك الله بنصر دينه ونبيه» وذلك يمقتضى الاستطاعة 
ولو بالقلب والدعاءء وقد قال ف (إذا أمرتكم بأمرء فأتوا منهء ما 
استطعتم) 2000 

وحين غضب الإمام من زعل عبدا لله بن عيسى على بعض المسائل» 
عذره في إحدى هذه المسائل لوجود اللبسء وقال: (... وأما من باب 
السؤالات» وأنكم بلغكم أني ظان أنها من عبدالله؛ فهذا عجب» كيف 
تظنون أني ما أعرف نحط ابن صالح... لكن هذه أنتم معذورون فيها إذا 
كانت عن ابن عمر» وهو متوهم ما حاكاني في بيان هذا الأمر لما وقع ولا 
يدري عن الذي في خاطري» لكنه يسمع من أهل المنوبية وغيرهم» وتعرف 
حال الكلام من بعيد)". 


: أخرجه البخاري في صحيحه. المرجع السابق» كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة» باب‎ )١( 
. الاقتداء بسئن رسول الله قت ركوه- بالسزل مااع زتره‎ 

.)"8/( مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية)‎ )١( 

(9) المرجع السابق » (712/8- 9194), 


م5 رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب 
المطلب الثالث: ْ 
مراعاة حاجات المدعو الروحية 

حرص الإمام -رحمه الله- على تلبية حاجات المدعو الروحية» وذلك عدن 
طريق تعليقه با لله سبحانه وتعالى» وتوجيهه إلى الإكثار من دعاء الله تععالى . 
وعبادته. 

ومن شواهد ذلك : قوله لعبدالله بن سحيم :(... وإن وقنع في قلبك' 
إشكال فاضرع إلى مقلّب القلوب أن يهديك لدينه ودين نبيه ريك ع)20, ' 

وقوله لمحمد بن سلطان: (بل اقصد وجه اللفى واطلب منه» وتضرع إليه أن : 
يهديك للحق)”». وحين سأله أحد المدعوين عن كيفية الوصول إلى مرخلة ' 
بغض الشرك ومعرفته مثل معرفة الفواحش في وضوحها وبشاعتهاء قال: (:.. 
أما كونك تعرفه [أي الشرك] مثل معرفة الفواحش» وتكرهه كما تكرههاء 
فهذا له سببان: أحدهماء اللجوء إلى الله وكثرة الدعاء بالهداية إلى ال 
المستقيم بحضور قلب ..)0© ْ 

ويقول الإمام في رسالته إلى عبدا لله بن محمد بن عبداللطيف: (... فعليئك ' 
بكثرة التضرع إلى الله الانطراح بين يديه خصوصاً أوقات الإحابة» كآخر 


(1) مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية) (5/0/). وانظر المرجع نفسه (200/0) في رسالتة إلى ١‏ . 
أحمد بن إبراهيم مطوع مراتء والمرجع السابق (174/0) في ناته إلى أحمد بن عبدالكرينم» 
والمرجع السابق (540/0) ف رسالته إلى الإخموان» وانظر أيضاً: حسين بن غنسام روضة 
الأفكار والأفهام : [مرجع سابق] .)١181/1(‏ 
(؟) مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية) (ه/48١).‏ 
() المرجع السابق» (/٠٠؟)‏ 


أساليب رسائل الإمام 4" 
الليل وأدبار الصلوات» وبعد الأذان» وكذلك بالأدعية المأثورة» خصوصاً 
الذي ورد في الصحيح أنه َه كان يقول: (اللهم رب حبريل وميكائيل 
وإسرافيل» فاطر السموات والأرضء عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بين 
عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلفوا فيه من الحق بإذنك إنك 
تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم)27. فعليك بالإالحاح بهذا الدعاء بين يدي 
من يجيب المضطر إذا دعاه ... وقل : يامُعَلّم إبراهيم علمين ...)0©. 

ويقول الإمام لعبدا لله بن عيسى: (... فتضرع إلى الله بقلب حاضرء 
خصوصاً في الأسحارء أن يهديك للحق ويريك الباطل باطلاًء وفرّ بدينك» 
فإن الجنة والنار قدامكء» وا لله المستعان)7©. 

كما يوجه الإمام -رحمه الله- إلى أهمية الخشوع والإقبال على الله تعالى 
في الصلاة؛ فيقول مخاطباً الأمير عبد العزيز بن محمد بن سعود: (... اعلم أن 
مقصود الصلاة وروحها ولبها هو إقبال العبد على الله فيها..)”: ويقول 
أيضاً: (... فعليك بإدامة دعاء الله بدعاء الفاتحة» مع حضور قلب وحوف 

0 


(1) أخرجه الإمام مسلم قي صحيحه بلفظ (اللهم رب جبرائيل ..... اهدني لا اختلف فيه ...) 
الإمام مسلمء صحيح مسلم؛ [مرجع سابق] كتاب صلاة المسافرين وقصرها - باب الدعاء في 
صلاة الليل وقيامه ك- ب75- ح١ث/الا‏ ع (415/1) . 

(؟) مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية) (755/0) . 

(؟) المرجع السابق » (0/0) . 

(4) انظر : حسين بن غنام » روضة الأفكار والأفهام » [مرجع سابق] )5177/1١(‏ . 

(ه) المرجع السابق » (575/1) . 


ةك رسائل الإمافم حمد بن عب دالوهاب 
كما يوجه الإمام -رحمه الله- كل من يتصدى للدعوة والتعليم أن يحرض 
على تنبيه المدعو والمتعلم إلى أهمية الدعاء؛ حيث يقول الإمام مخاطباً المغليم 
والداعية: (ومن أعظم ما تنبهه عليه [يعيٍ المدعو والمتعلم] التضرع عند الله 
والنصيحة» وإحضار القلب في دعاء الفاتحة إذا ضلى)0©. 0 
ولا شك أن حرص الإمام - رحمه الله- على مراعاة هذا الجانب من فقهه 
وحكمته في الدعوة إلى الله» كما أن في ذلك أيضاً إشباعاً لحاحات المدعنو 
الروحية» وهو مما يعين الماعو على قبول الدعوة والاستجابة للداعية. 


. )071/1( اهمع‎ 4١7 جمع عبدالرحمن بن قاسم » الدرر السنية » [مرجع سابق] [ط‎ )١( 


الفصل الثالث 


آثار رسائل الإمام محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله- 


وكيفية الاستفادة منها في العصر الحاضر 





- مدخل 

لاشك أن الإمام -رحمه الله- قد قام يجهد دعوي كبير» واستخدم وسائل 
متعددة» منها وسيلة الرسائل الشخصية؛ وقد نتج عن هذه الوسيلة -مع 
غيرها من الوسائل- نتائج طيبة» وآثار حميدة؛ مازال المسلمون يجنون ثمارها 
اليانعة حتى هذا اليوم» ليس في موطن الإمام -رحمه الله- فحسبء وإنما قي 
كثير من بقاع العالم الإسلامي. 

بل إن المتأمل لتلك الرسائل المباركة» وما نتج عنها من آثار» يمكنه أن 
يستنبط من خلال دراستها العديد من الفوائد الدعوية المهمة اليّ يمكن أن 
ينتفع بها الدعاة وغيرهم في عصرنا الحاضر وف كل العصور. 
ولعل من المناسب أن يتم تناول هذا الفصل من خلال المبحثين التاليين: 
المبحث الأول: آثار رسائل الإمام رحمه الله . 
المبحث الثاني: كيفية الاستفادة من رسائل الإمام رحمه الله في 

العصر الحاضر. 


د 


4 رسائل الإمام حمد بن عيدالوهاب ١‏ . 
المبحث الأول ْ 
آثار رسائل الإمام رحمه الله ّ 
لقد كانت للرسائل الشخصية ال كتبها الإمام -رحمه | لله- آثار عظيمة» 
نتج عنها -وعن بقية الوسائل الي استخدمها الإمام بفضل الله تعالى- انتشار ' 
الدعوة في كثير من بقاع العالم الإسلامي» وتوحيد شبه الجزيرة العربية» 
ونقلها من حال إلى حال؛ فقد تحولت من الانقسام إلى الوحندة» ومن 
الانحراف والجهالة إلى التوحيد والعلم والعبادة» وقامت دولة إسلامية عزيزة ْ 
الانب» مرهوبة الأركان؛ وحّدت الأمارات المتناحرة تحت لوائهاء وامتدات 
من البحر الأحمر غرباً إلى الخليج العربي شرقاًء ومن الشام شمالاً إلى اليمنن 
0 ولعل مالم عل اللا عق دعوة الإمام رحمه | لله- أن يجنرم ! 
نأن طجةامااش حاب الدغرة كانتا را لوسيلة المراسلة وحدهاء دون أن 
سه مها اف وسيل أحرى فن الؤشائل الى امحسنها الإمام في دعوته, . 
إذ أن كثيراً من الآثار المباركة هذه الدعوة إنما كانت نتيجة لمزيج من الوسائل | 
الدعوية الناححة الي استخدمها الإمام في دعوته» ومع ذلك فربما كان مبن 
الممكن الترجيح بأن بعض الآثار قد تسببت فيها وسيلة المراسلة بشكل رئيس 
ومباشر» دون إنكار لدور بقية الوسائل الأحرى في إحداث هذا الأثر. 


' انظر : د. عبدا لله العنيمين» الشيخ محمد بن عبدالوهاب حياته وفكره [مرحع سابق]‎ )١( 
(ص78) ود. عبدا لله الشبل؛ الشيخ. محمد بن عبدالوهاب حياته ودعوته؛ [الرياضن  مطابع ا‎ 
١ . جامعة الإمام محمد بن سعود  ط الأولى 400 ١هع (ص07)‎ 


آثار رسائل الإمام 6 





ثم إن الحديث عن آثار الرسائل يكتنفه عدة تساؤلات» فما عوامل تأثير 
هذه الرسائل؟ وما العوائق الى رما حدّت من هذا التأثير؟ ثم ما الآثار 
المباشرة وغير المباشرة لتلك الرسائل .وللاجابة عن هذه التساؤلات يمكن 
تناول هذا المبحث من خلال المطالب التالية: 


كك رسالل اناد قم إن عااترماب ْ 
المطلب الأول: 

عوامل تأثير رسائل الإمام رحمه الله 

لقد أسهمت عوامل غديدة في زيادة تأثير رسائل الإمام -رحمه الله ٠‏ 

وبركتها ومضاعفة نتائجها وآثارها الإيجابية» ومن تلك العوامل: ظ 
-١‏ توفيق الله تعالى: 

وهذا أمرٌ ظاهر» فإن الله سبحانه وتعالى قد أراد بعباده خيراً؛ إذ امعنٌ : 

عليهم ببعثة محمد قُنَهُ وأنزل لهم القرآن الكريم» ثم ضمن لهم سبحانه وتعالى 

حفظ هذا القرآن» بل وحفظ هذا الدين القويم» ونصرته إلى قيام الساعة, ' 

وكان من عظيم رحمته تعالى وتوفيقه أن بعث لعباده على رأض كل مائة منبنة 


من يجدد لهم أمر دينهم!! وهم أحوج ما يكونون إلى هذا التنجديب وذلك : 


لمحدد الذي يعود بهم إلى دينهم القويم؛ فينهل من معينه الصائي التقي من | 1 


جميع الشوائب» ويفتح الله له قلوب العباد فيتأئرون بدعوت ويستجيئون ْ 
نعبنه مفو ال عا مل واد قت لك ل ار الاسام مذ من ' 
عبدالوهاب - رحمه الله-0) فة فرج شل سدور الجاد» قبل ااغوقة ْ 
وتأثروا برسائله ومؤلفاته».وكل ذلك ما كان إلا بفضل الله تعالى ومن فله ' 
الحمد والمنة من قبل ومن بعد. 
)١(‏ إشارة إلى قوله © : (إن الله يبعث على رأس كل ماثة سنة من يجدد لهذه الأمة دينها) سيق 
ترجه . 


| (؟) شهد الحم الغفير من أكابر اهل العلم والدين يأنه من جملة المحددين لأمر هذا الدين » انظر ' 
مقدمة هذا البحث. 


آثار رسائل الإمام اكد 
؟ - طبيعة كاتب الرسائل -رحمه الله - وحرصه على تحرّي الإخلاص: 

إن قوة إمان الإمام بدعوته » وتفانيه وتضحيته في سبيل نشرهاء ويقينه 
الدائم بأن الله ناصر دينه» ومعل كلمته؛ وعخاطرته بحياته» وبكل ما يملك من 
أجل جمع المدعوين على تلك المبادئ السامية؛ إضافة إلى تجرده حرحمه الله- 
وترفعه عن الأغراض الدنيوية» وغير ذلك من الصفات العظيمة الي اتصف 
بها الإمام» كانت من العوامل الي ضاعفت من ثمرات رسائل هذا الإمام» 
وزادت من بركتها وتأثيرها في المدعوين. 

ولعل من أبرز الصفات اليّ حرص الإمام محمد -رحمه الله- على 
الاتصاف بها: صفة تحرّي الإخلاص» وتحريد النية لله عز وحل؛ لما يعلم مسن 
عِظلم مكانة هاتين الصفتين. 

يقول ابن المبارك -رحمه الله-: (رّبً عمل صغير تعظّمه الثيّةه ورب عمل 
كبير تصغره النية)0". ا ُ 
ويقول ابن الموزي: إنما يتعثر مّن لم يخلص7". 

ولا شك أن الإخلاص من أهم أسباب قبول العمل » وحصول البركة فيه؛ 
وتضاعف ثمراته » وقد كان من أهم أسباب انتصار المسلمين في مبدأ أمرهم 
-بعد توفيق الله تعالى- قوة إيمانهم» وطهارة أرواحهم؛ وزكاء نفوسهمء 
وإخلاص قلوبهم,.فبه حصلت البركة من الله في تلك الجهود» فكان لها آثار 
ونتائج رما لم تخطر على بال من قاموا بها. 


.)071/1( انظر : ابن رجبء جامع العلوم والحكم ؛ [مرجع سابق]‎ )1١( 
(؟) ابن الجوزي؛ صيد الخاطر؛ [مرحع سابق] (ص 08 ؟),‎ 


4 رسائل الإمام محمد بن غبدالوهاب 
ولا شك أن وسيلة المزاسلة في ذاتها -من حيث تكاليفها والجهد المبذول 
فيها- تعد من الوسائل اليسيرة» اليّ را لا ينتظر منها آثار كبيرة» إلا أن 
هذه الؤسيلة مثل أي وسيلة أخرىء إذا اقزنت بالإخلاص» فربما يحصل بهنا , 
من الآثار مالم يخطر ببال. 
وقد حرص الإمام -رحمه الله- على تحرّي الإخلاص وتخريد النية من ' 
المطامع الدنيوية» فهو يقول في إحدى رسالله (... وإنما كتبت لكم هذه | 
معذرةً من الله ودعوة إلى الله لأحصل ثواب الداعين إلى الله 00( 
ويقول في رسالته للشريفة: (والواحب على الكل منا ومنكم أنه يقصد بعلمه ؛ 
وجه الله ونصر رسولمة وقول في رسالة ثالثة: (فإذا عياف أحد منكم من ! 
بعض إخوانه قصداً شيعا ؛ فلينصحه برفق وإخخلاص لدين الله وترك الرياء ظ 
والقصد الفاسد)29 , ٠‏ : 
ويوصي أحد أتباعه”'؟ في إحدى الرسائل» فيقول: (... بل اقصد وجه الله 
واطلب منهء وتضرع إليه أن يهديك للحق ...)”2 إلى غير ذلك مسن 
الشواهد الدالة على حرصه حرحمه الله- على التحلي بالإخلاص» وتوجيه 


0 مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية) (155/5) .من رسالته رحمه الله- إلى عبدا لله‎ )١( 
محمد بن عبد اللطيف.‎ . 

() المرجع السابق (711/5). 

(؟) المرجع السابق » (589/5). 

(4) هو : محمد بن سلطانء اتظر: المرجع السابق » )١85/9(‏ . 

(0) المرجع الشابق) الموضع نقسه. 


آثار رسائل الإمام 5538 
المدعوين إلى ذلك؛ وقد كان لهذا الجانب أعظم الأثر -بعد توفيق الله- في 
قبول المدعوين لرسائل الإمام» وشدّة تأثرهم بهاء وامتداد آثارها» حتى بعد 
وفاته رحمه الله. 
*- سعة علم كائتب الرسائل وقوة حجته: 

فقد يسّر الله تعالى للإمام -رحمه الله- أن أذ العلم عن أجلّ علماء نحجد 
في بلده» كما أذ العلم عن أحلّ علماء الحرمين والبصرة, والْتَقَى بعلماء 
الأحساء وغيرهم؛ ولم يكتف الإمام بذلك» بل درس مؤلفات من سبقوه من 
أعلام الأمق» كشيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيمء» كما أن الله 
سبحانه وتعالى قد رزقه قدراً وافياً من الذكاء والفطنة والصبر والحلد» وشرح 
صدره لمعرفة حقيقة التوحيد وحبه» ومقت الأعمال المنكرة الشائعة في بلاد 
المسلمين» الي وصل بعضها إلى الشرك الأكبرء الذي لا يغفره الله ولا يصح 
معه إسلام؛ وبهذه المقومات -بعد توفيق الله تعالى - فاق الإمام أقرانه بل 
ومشايخه وألجم علماء السوء يها آتاه الله من قوة الحجة ووضوح امحجة 
وكان لذلك أعظم الأثر في نشر رسائل الإمام وقبوهاء وقوة تأثيرها على 
المدعوين على اختلاف طبقاتهم. 
4 - طبيعة المبادئ التي تضمنتها الرسائل ودعت إليها: 

دعت رسائل الإمام في بحملها إلى مبادئ واضحة المعالم» تناسب الفطرة 
السليمة» فهي سهلة الفهم؛ بعيدة عن التعقيدات والأمور الفلسفية» ولا غروء 
فهي دعوة إلى مبادىء الإسلام النقي؛ الخنالص من شوائب الشركيات 


ا : رسائل الإمام محمد بن عبدالوهاب 
والبدع"©: وقد كان هذه السمة أعظم الأثر ف سرعة قبول كثير.من 
المدعوين لدعوة الإمام, وحسن تقبلهم لرسائله. 
ه - القوة السياسيّة لمصدر الرسائل: 
رغم أن الامام -رحمه | لله- كان يستخدم وسيلة الرسائل منذ أن كان في .. 
العبينة» وربما قبل ذلك إلا أن هذه الوسيلة اكتسبث بُعداً آخر» وتأثيراً أكثر 
عمقاً بعد اتفاق الدرعية بين الإمام -رحمه الله- والأمير محمد بن سعوه -؛ 
رحمه الله- عام (1١11ه)7"©,‏ حيث أضاف هذا الاتفاق لرسائل الإمام - 
رحمه الله يعدا نياسياء وثقلاً وتأثيراً أكبر على نفوس المدعوين على 
احتلااف طبقاتهم» حتى إن بعض الرسائل كانت تصدر ياسم 0 لرخمه 
الله- مضافاً إلى اسم الأمير؛ ليكون للرسالة الوقع والتأثير المناسبين9 © 
5 - طبيعة البيئة التي وجّهت إليها الرسائل: 00 
لقد وجّهّت رسائل الإمام حرحمه الله- في مبدا الأمر إلى منطقة توي 
حوها من المناطق الي عرف أهلها بالبساطة والتقشف؛ اكه ل مغل" 


(1) انظر : د. محمد عبد الله السلمان » دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب وأثرها في العالم 
الإسلامي » [الرياض ‏ وكالة الفرقان ‏ ط/ا. 4 ١ه]‏ (ص"7) . 

(؟) انظر : حسين بن غنام »:روضة الأفكار والأفهام ‏ [مرجع سابق](8/2) وعثمان بن بشر» 
عنوان امجد في تاريخ نجد ؛ [مرجع سابق] )75/١(‏ . 

() على سبيل المثال : انظر رسالة الإمام محمد والأمير عبدالعزيز بسن محمد بن سعود -رحمهما 
الله- إلى والي مكة الشريف أحمد بن سعيد» وذلك عام ٠4١١ه,‏ مجموع مؤلفات المع 
(الشخصية) (17/0) . 


آثار رسائل الإمام ا" 
على كثير منهم من صفات المروءة» والشجاعة» والنجدة» والقدرة على تحمل 
الأعباء» كما أنهم في الوقت ذاته بعيدون عن نفوذ الدولة العثمانية» وعن 
نفوذ العلماء والمتصوفين وفقهاء المذاهب المختلفة» الذين يحتلون المناصب 
الربمية في الدولة» ويعارضون بشدة كل دعوة يمكن أن تنال من مراكزهم 
ومناصبهم. 

فأهل هذه البيئة يتمتعون بقدر من الحرية الفكرية والسياسية» وحرية 
الاختيار واتخاذ القرار» بعيداً -نوعاً ما- عن المؤثرات الخارجية. 

ومن جهة أحرىء فإن هذه البيئة تشترك مع بقية مناطق العالم الإسلامي في 
بلوغ الأمر غايته من الانحراف الديينء وانتشار البدع والمخرافات»؛ إضافة إلى 
ما صاحب ذلك من الضعف السياسي» والتخلف الاقتصاديء والتمزق 
الاحتماعي» والاضطراب الأمين؛ الذي طغى على كثير من بقاع العالم 
الإسلامي27, ما جعل تلك البيئة وما حوها في ذلك العصر من أشد البيئات 
تهيئا وتقبلا لمضامين تلك الرسائل» وما دعت إليه من المبادئ الموافقة للفطرة 
السليمة الواضحة؛ الداعية إلى التطبيق الكامل لجوانب الإسلام في عصوره 
الأولل؛ والي تزرع الأمل في إصلاح أوضاع الأمة من جميع جوانبهاء وقد 
كان هذا الجانب أثره الواضح في مضاعفة تأثير تلك الرسائل؛ والترحيب 
عضامينها وما دعت إليه. 


)١(‏ انظر :د.محمد السامان »دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب وأثرها في العالم 
الإسلامي:[مرجع سابق](ص78) 


ا" رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب ' 


-٠‏ أثر علماء الدعوة ومناصريها: 


كان لعلماء الدعوة ؤمناصريها أكبر الأثر في زيادة تأثير الرسائل» ؛ 


واستمزار الإفادة منها في 'حياة الإمام وحتى بعد وفاته؛ فقد كانوا يعتنون بها 
شرحا واحتصاراء ويقتبسون منها في رسائلهم ومؤلفاتهم؛ وربما أرسلوا 


نسخاً منها إلى الأقطار. ومن شواهد ذلك ما فعله الشيخ عبدا لله بن' محمد :بن 
عبدالوهاب؛ والأمير سعود بن عبدالعزيزء حال دحولهم مكة فاتحين سنة : 


ه22 حيث بين الشيخ عبد الله في رسالة كتبها بهذه المناسبة ما : 


حدث حال الفتح من إعظاء الأمان لمن بالحرم الشريف» وأنهم دعوا علماء 


الحرم وأهله إلى ترك البدع والشركيات» وردوا على الشبهات الي كانت : 
عالقة في أذهانهم » قال الشيخ عبدالله: (ثم دُفِعَتَ لهم الرسائل”" المولفة : 
للشيخ محمد في التوحيد» المتضمنة للبراهين وتقرير الأدلة على ذلك بالآيات ' 
المحكمات والأحاديث المتواترة ثما يلج الصدرء واختصر من ذلك رشالة ' 


مختصرة للعوام» تنشر في بجالسهم» وتدرس في محافلهم)9 . 


)1514/1١( عها١‎ 417 انظر : جمع عبدال رحمن بن قاسم, السدرر السنية» [مرجع سابق] [ط‎ )١( 
وهامش عنوان المجد. [ط المعارف- 4 8١1هع (ص54١) تهميش عبدالرحمن بن عبداللظطيف‎ 


آل الشيخ . 


)١(‏ لفظ (الرسائل) .هنا مجمل» زرما قصد به الرسائل العلمية» ورعا قصد الرسائل الشخصية؛ وزبما 


قصدهما جميعاًء لوبتت الأدرة إل سرمي زمار عد شي امكل المي بجي , : 


أنها في الأصل كانت رسائل شخصية. انظر : (ص» ح) من هذا البحث . 
() جمع عبدالرحمن بن قاسمء الدرر السنية» [مرجع سابق] [ط 411 ١هع‏ (1757/1). 


ولا شك أن ذلك يدل على شدة عناية علماء الدعوة ومناصريها مؤلفات 
الإمام ورسائله» ومن غير المستبعد» بل من المرحح أن تكون مراسلاته ح رحمه 
الله- قد نالت نصيباً من هذه العناية» وما زال أتباع الإمام وأنصار دعوته 
يولون مؤلفاته ورسائله عناية فائقة حتى يومنا هذا من خلال ما قام به أنصار 
الدعوة اليوم وعلى رأسهم حكّام الدولة السعودية الثالئة وعلماؤها من أحفاد 
الإمام وغيرهم؛ حيث اعتنوا بطباعة مؤلفات الإمام ورسائله» ودرّسها العلماء 
ف المساجد قلبماً وحديثاء وخطبوا بها على المنابر. 

كما حظيت مؤلفات الإمام ورسائله بعناية فائقة في مدارس هذه البلاد 
ومعاهدها وجامعاتها» ومن شواهد ذلك ما قامث به جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية؛ حيث عقدت مؤثمرا باسم الإمام محمد بن عبدالوهاب - 
رحمه الله- للتعريف بهذا المحدد وتجحلية حقيقة دعوته على مستوى العالم 
الإسلامي» وكشف الشبهات الي أثيرت حوها في ظل ظروف تاريخية معيّنة 
وكان من أبرز الحهود المبذولة للتحضير هذا المؤتمر: جمع كافة ما كتبه الإمام 
من مؤلفات ورسائل» وتحقيق نسبتها إليه» وتوثيقهاء ثم نشرها في طبعة 
ستوجه إليهم الدعوة للإسهام في المؤتمر”". 

وكان من ضمن هذه المؤلفات: الرسائل الشخخصية الي كتبها الإمام سر هله 
الله- وقد طبعت في جزء مستقل» هو القسم الخامس من (مجموع مؤلفات 


. )/١( انظر : مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب ؛‎ )١( 


5/5 رسائل الإمام محمد بن عبدالوهاب . 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب). وأقيم المؤتمر» وقلّمت فيه بحوث قيّمة» طبع , 
بعضها(!" ف جزئين'باسم (بحوث أسبوع الشيخ محمد بن عبدالوهاب رخمه أ 
اللهم وكان هذه الجهود أعظم الأثر في الإفادة من 'رسائل الإمام» واستمرار 
تالزرهاه وورادة أعذاه مين برها تق يعد بوناة كانيها سرع ال 1 
/- موسم الحج: 
لعل من أهم العوامل الي ساعدت على نشر دعوة الإمامء ومؤلفاته 
ورسائله وامتداد تأثيرها حتى بعد وفاته -رحمه الله- ما يسّر الله تغغالى ! 
للدولة السعودية الأولى من ضم منطقة الحجاز تحت لوائهاء وذلك في العقدين 
الثاني والثالث من القرن الثالث عشر الهجري (71107١-775١ه)20)‏ حيبث 
أعطى هذا الحدث الفر صة لسائر الحجاج من جميع أقطار العالم الإسلامي : 
للتعرف على حقيقة الدعؤة السلفية» والالتقاء بدعاتهاء الذين أسهموا -كما. 
سبق ذكره- في نشر مؤلفات الإمام ورسائله» والدفاع عن مضامينهاء ورد ْ 
الشبهات والدعاوى المثارة حوطاء وقد أدى ذلك إلى قناعة كثير من الحجخباج 
من أقطار العالم الإسلامي بأفكار الإمام ومبادئ دعوته؛ وتبئيهم لمضامينهاء 
ورما حمل بعضهم إلى بلده تماذج من مؤلفات الإمام أو رسائله» وأتاح ها ْ 
فرصة التأثير في تلك البقااع. 1 


' . )15/1١( انفار : بحوث أسبوع الشيخ محمد بن عبدالوهاب , المقدمة‎ )١( 
"7 . 0149411 5/1( انظر : عثمان بن بشرء عدوان المجد في تاريخ نجد [مرجع سابق]‎ )1( 


آنار رسائل الإمام ا" 
4 - الرحلات والعلاقات التجارية: 

لا شك أن الرحلات والعلاقات التجارية كان ها أثر كبير في نشر الإسلام 
سلميا في البلاد الي لم تدخلها الجيوش الإسلامية مثل: (إندونيسيا -ووسط 
أفريقيا- وجزر الهند الشرقية)(2» مما يرجّح أنه من غير المستبعد أن يكون هذا 
العامل الأثر نفسه في نشر الدعوة السلفية” في تلك البقاع من أجزاء العالم 
الإسلامي» وكذلك نشر بعض مؤلفات الإمام -رحمه الله- أو رسائله» 
وتمكينها من التأثير في تلك النواحي. 

وقد نقل لنا التاريخ أن بعض علماء هذه الدعوة المباركة قد رحلوا إلى 
بلدان بعيدة» وعلى سبيل المثال: نحد أن الشيخ سعد بن حمد بن عتيق 
(7190١44-1(ه)-‏ وهو من علماء الدعوة- قد (رحل إلى الهند لطلنب 
العلم فاتصل بصدّيق حسن خحانء ثم عاد إلى بلاده في فترة استيلاء ابن 
رشيد على نحد)”"» ومن غير المستبعد أن يكون هذا العالم قد نقل مبادئ 
دعوة الإمام محمد ومضامين رسائله. وربما نسخاً من مؤلفات الإمام ورسائله 
إلى أهل تلك البلاد من علماء وغيرهم. 





)١(‏ انظر : عبدالفتاح عبدالصد منصورء محاضرات عن تاريخ العالم الإسلاميء [الرياض- 
مؤسسة الأنوار- 1417١ه]‏ (ص١٠).‏ وتوماس أرنولد » الدعوة إلى الإسلام » بحث في تاريخ 
نشر العقيدة الإسلامية» ترجمة د. حسن إبراهيم حسن وآعصرون »[مصر- مكتبة النهضة 
المصرية- ط الثالثة ١191م]‏ (ص59ه) 

(؟) انظر :د.محمد السلمانء دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب وأثرها في العالم الإسلامي» 
[مرجع سابق] (ص )8٠١‏ 

(") انظر : الزركليء الأعلام » [مرجع سابق] (84/9) . 


ا" رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب 

كما أن المانب التجاري له أثره الفعال» فقد صرّح بعض المؤلفين بأنْ ما 
فتح | لله به على بلاد الجرمين. في هذا الزمان من القوة الاقتصادية كان سبباً 
رئيساً في حمل كثير من خعصوم الدعوة على إعادة النظر فيهاء والبحث عن 
آثار صاحبهاء ومن ثم الانضمام إلى ركب المنادين بها والمدافعين عنها0©. 
١_ك-‏ خصوم الدعوة: 

لفت المورخ حسين بن غنام الأنظار إلى أثر خصوم دعوة ة الإمام ف البزويج 
لها من حيث لا يريدون 'وذلك حين ناوؤوا الإمام (وأغروا به الحكام والؤلاة 
وأهل الفساد ليبادروه بالقتال والجهاد)”"» فكان لمم الأثر في تبليغ دعوة. 
الإمام لأولئك الذين لم يسمعوا عنه؛ ولم تبلغهم دعوته. 

بل إن انزعاج الخصوم من رسائل الإمام وشدة اهتمامهم بهاء وكتابة 
امحلدات في الردّ على بعضهاء كان من أعظم الأسباب اليّ دفعت البعضٍإلى: 
البحث عن تلك الرسائل وقراءتهاء والتأثر.تمضامينها. 

ومن شواهد اهتمام الخصوم بالرسائل؛ ما كتبه القباني رداً على 
الرسالة الي أرسلها الإمام إلى أهل العراق7"»؛ يدعوهم فيها إلى عبادة الله 


)1١(‏ انظر ما كتبه أبو المكرّم بن عبدالجليل السلفي حول تغير مواقف بعض علماء الهند تجاه الدعوة 
السلفية ف كتابه : دعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب في شبه القارة الهسندية بين مؤيديها , 
ومعائديهاء [الرياض- مكتبة دار السلام- ط الأولى 411 ١ه]‏ (ص7١)‏ , ْ 

(؟) حسين بن غنام » روضة الأفكار والأفهام » مرجع سابق] (80/1*) . 

(1) انظر : عباس العزاوي » تاريخ العراق بين احتلالين » [مرجع سابق] (95/5) والمولف 
نفس ذكرى أبي الثناء الألوسي » [بغداد -شركة التحارة والطباعة //الالا اه] | 


.)١ (ص؟‎ 


آثار رسائل الإمام يف3 


وحده”", حيث ألْف كتاباً كاملاً يزيد على مائيّ ورقة في الرد على هذه 





الرسالة”2» ماه (فصل الخطاب في رد ضلالات ابن عبدالوهاب)» وذلك عام 
مه ثم ألف كتاباً آخر هو اختصار لهذا الكتاب وزيادة عليه بعنوان 
(كشف الحجاب عن وجه ضلالة ابن عبدالوهاب)» وذلك عام 1617 1ه©©. 

ورغم أن هذا الجهد ريما نتج عنه جزء من الغاية الي بَُذْلَ لأحلهاء وهي 
التنفير من الإمام ودعوته؛ إلا أنه في الوقت نفسه قد روّج لدعوة الإمام 
ورسائله؛ ولفت الانتباه لهاء وقد قرر ابن غنام أثر هذا العامل» واستشهد عليه 
بقول الشاعر: 

وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاحلهالسان حسود 

لولا اشتعال النار فيما اورت ها كان يعرف فضل طيب العود9©» 


)١(‏ انر : الرسالة بتمامها في الدرر السنية [ط 117 ١ه] )١١7-1٠١/5(‏ بعنوان زكلمات 
ف بيان شهادة أن لاإله إلا الله وبيان التوحيد). 

(5) انظر : د. عبدا لله العثيمين » الشيخ محمد بن عبدالوهاب حياته وفكره »[مرجغ سابق] 
(0ة). 

(") انظر :المرجع السابق (ص؛ء ه » 1/5 )41١‏ و د.عبدالعزيز العبداللطيف »دعاوى المناوئين» 
[مرجع سابق](45) 

(؛) حسين بن غنام » روضة الأفكار والأفهام» [مرحع سابق] (74/1) والبيتان لأبي تمام» وقد 
أورد صاحب العقد الفريد عجز البيت الثاني بلفظ (ما كان يعرف طيبُ عَرْف العُودٍ ) انظر : 
ابن عبدربه الأندلسيء العقد الفريدء [مرجع سابق] (717/9) . 


1" رسائل الإمام حماء بن عبدالزهاب: 
- أثر المنصفين من العلماء ورجال الفكر والأدب من المسلمين 
وغيرهم: ْ 

لعل مما يلفت انتباه الباحث في سيرة الإمام -رحمه الله- أن كثيراً من 
أولئك الذين كتبوا في منيرة الإمام قد تعرضوا لذكر مواقف بعض المنصفين 
من العلماء» ؤرحال الفكر والأدب من المسلمين وغيرهم تجاه الدعلوة 1 
وصاحبهاء ومن ذلك ما ذكره الشيخ أحمد بن حجر آل أيوطامي» حيث 
أورذ نصوصاً ونقولات:عن اثنين وأربغين رجلاً© من رجال العلم والفكر 
والأدب من المسلمين وغير المسلمين في مختلف أنحاء العالم» ؛ وقد اتفقوا جميعاً 
-من غير تواطق بينهمءأر تواعد- على حقيقة واقعية» رأوها جميعاً على 
احتلاف وجهاتهم؛ وهي أن عقيدة الإمام ومنهجحه هو ما يقتضيه الإسلام 
الخالص الذي أتى به رسول الهدى و وأن أعداء عقيدة الإمام -رحمه الله 
هم أعداء الإسلام في الحقيقة» وقد كان لمثل هذه الشهادات المنصفة دور 
كبير في التعريف بالدعوة بين أوفك الذين يتقون بهؤلاء العلماء 
والمفكرين في شتى بقاع العالم الإسلامي؛ كما كان لتلك الشهادات أثر في 
لفت الانتباه إلى دعوة الإمام؛ والتشجيع على تتبع آثاره ومؤلفاته. 
ورسائله» والتأثر بها. 


() انظر : أحمد بن حجر آل أبو طامي , الشيخ محمد بن عبدالوهاب عقيدته السلفية ودعوته 
الإصلاحية؛ [مرجع سابق] (ص١8-١15) ٠‏ 


آثار رسائل الإمام 5 
المطلب الثاني: 
معوقات تأثير رسائل الإمام رحمه الله 

رغم أن هناك عوامل ساعدت على قوة تأثير زسائل الإمام رحمه الله- 
إلا أن هناك عوامل أخرى كانت سبباً في الحدٌ من تأثير الرسائل» وتقليص 
ثمراتها» ومن تلك العوامل: 
-١‏ دور الخصوم في التحذير من دعوة الإمام ومن مضامين رسائله: 

حرص خصوم الدعوة -على اختلاف وجهاتهم- على تشويه مبادئ 
دعوة الإمام -رحمه الله- والتحذير منها؛ ووصم الدعوة وصاحبها بأبشع 
التهم» وكتابة الرسائل والمؤلفات المشحونة بأنؤاع التهم والمفتزيات الي 
ألصقوها بالإمام ودعوته» وقد كانت تلك الزسائل والمؤلفات أحيانا تسبق . 
رسائل الإمام ورسله إلى بعض المناطق» فتحول دون قبول المدعوين اء أو 
تحعلهم -على أقل تقدير- يتزددون في قبوننا والتأثر بها. 

وقد ذكر ابن غنام أن من بين من قاموا بهذا الدور: سليمان بن سحيم 
وأباه» والمويس وابن إسماعيل؛ حيث سافر الأخير إلى الحجاز» وتمكن من 
تشويه حقيقة دعوة الإمام» ما عرقل وصول دعوة الإمام في تلك المناطق » 


وحال نوعا ما دون قبول رسائله؛ وسبّب لأتباع الإمام الكثير من المتاعب0©. 


)١(‏ أوغر الخصوم صدور الأشراف على الدعوة وأتباعها » الأمر الذي دفعهم إلى منع أنصار 
الدعوة من الحج عدة سنوات» بل وسجن حجاجهم عام 177١1ه‏ حتى مات بعضهم ف 
السجن, انظر : عثمان بن بشرء عنوان المجد في تاريخ نجد » [مرجع سابق] (51/1) وانظر: 
د. عبدا لله العثيمين » الشيخ محمد بن عبدالوهاب حياته وفكره؛ [مرجع سابق] (ص7/6). 


6د رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب 

أما سليمان بن سحيمء فقد ذكر ابن غنام أنه بعث الرسائل المليئة بالتأليب 
والافتراء على الإمام إلى (علماء الحسا والبصرة والحرمين فقاموا معه فوراً 
بالإنكار» وأفتوا للحكام والسلاطين والأشرار بأن القائم بدعوة التوحيد.... 
خارجي ليس له في الحق تفبت ولا قراز)(©. 
؟ - طبيعة وسيئة المراسلة: 

رغم أن وسيلة المراسلة تعد من الوسائل الدعوية الناححة المؤثرة؛ إلا أنها 
إذا قورنت مع بعض الوسائل الأحرى المعتمدة على اللقاء المباشر» فإنها تبقبى 
محدودة الأثر» ورا لا تفي بكل ما يحتاجه الداعية وما يصبو إليه. 

وقد أدرك الإمام -رحمه الله- ذلك» وأشار إلى أن هذه الوسيلة (لا تغي 
عن التلقي المباشر» والتفرغ الكامل أو الحزئي للتعلم)"©» ويظهر ذلك جلياً : 
في رسالته -رحمه الله- إلى محمد بن عباد مطوع ثرمداء» فرغم أن الإمام قد:: 
حرص على الشرح والتفصيل في هذه الرسالة إلا أنه في نهاية الرسالة ين أن. 
هذه الوسيلة لا يمكنها.أن تفي بالغرضء ودعا محمد بن عباد إلى اللقناء 
المباشرء بأن يأتي لزيارته؛ ويمكث عنده مدة من الزمن» خاصة وأن الإمام 


شعر أن هناك جوانب أخخرى يجهلها المدعوء ويحتاج إلى بيانها وتعلمهاء 


(1) حسين بن غنام » روضة الأفكار والأفهام » [مرجع سابق] )61/١1(‏ . : 

(؟) بحث للأستاذ : عبدالرحمن العريئ بعنوان: الشيخ محمد بن عبدالوهاب ضمن محؤث سلسلة: ' 
من أعلام النزبية العربية الإسلامية» [الرياض- مطبعة مكتب التربية العربي لدول الخلينج- ' 
4 اهم (1/4). 


آثار رسائل الإمسام 4 
وإتاحة الفرصة له للسؤال عنهاء والمناقشة في تفاصيلها »وذلك مما تقصر 
وسيلة المراسلة عن تلبيته؛ وفي ذلك يقول الإمام محمد بن عباد في حاتمة 
رسالته له: (..ولكن أشير عليك بعزيعمة أنك تواصلنا ونتذاكر معك؛» وكذلك 
أيضاً من جهة البدع قيل لي: إنك تقول فيها شيء ما يقوله الذي هو.عارف 
مسألة البدع؛ وصلى الله وسلم على محمد وآله وسلم)0©. 

كما أشاز الإمام -رحمه الله- إلى هذا القصورء ودعا إلى اللقاء المباشر في 
رسالته إلى عبد الله بن عيسى وابنه عبد الوهاب» حيث قال: (.. وألزم أن 
عبدالوهاب يزورناء سواء كان يومين وإلا ثلاثة» وإن كان أكثر يصير قطعاً 
هذه الفتئة ويخاطبينٍ وأخاطبه من الرأس)”'"» ولعل مسن أوضح الدلائل على 
إدراك الإمام لقصور هذه الوسيلة؛ عدم اعتماده الكامل عليها وحرصه على 
استخدام كافة الوسائل الدعوية المتاحة في ذلك العصر””. 


. )51/5( مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية)‎ )١( 

(؟) المرجع السابق , (ه/718) . 

("') وهذا من حكمته -رحمه الله- ومن أسباب بجاح دعوته » وقد شهد العصر الحاضر تجارب 
دعوية أخرى أكثرت الاعتماد على هذه الوسيلة وقصّرت في الوسائل الأخرى » قلم تل 
دعواتهم حظها من القبول والنجاح ؛ لأن (اتخاذ الكتيبات والرسائل أستاذا للتزبية والتوجيه 
خطأ قد يوصل إلى الانحراف مالم يكن مع الكتب والرسائل من يحدّد مفاهيمها » ويوض 
العبارات الي قد تحتمل التأويل فيها ) بدروسه وخطبه ودعوته وسيرته وسمعته هو وأتباعه. 
انظر : تعليقاً على دعوة الشيخ سعيد النورسي الملقب (بديع الزمان) (وت1579ه) في تركياء 
د. محمد السيد الوكيل؛ استمرارية الدعوة؛ نماذج من الدعاة من القرن السابع إلى القرن 
الرابع عشرء [جدة -دار المجتمع للدشر والتوزيع- ط الأولى 214 ١ه‏ (ص4175- 478). 


1 رسائل الإمام حمد بن غبدالوهاب 
*- غلبة الأهواء والمصالح الشخصية: 

رغم يقفين كثير من المدعوين بصحة ما يدعو إليه الإمام» وسلامة المبادئ. 
الي تضمنتها رسائله؛ إلا أن غابة الأهواء» والمصالح الشخصية؛ والحنوف من؛ 
قرات ينض اقول الدنيوية كل ذلك قد وقق حابحراً متيعاً عدم نفلك الفكلة: 
من التأثر برسائل الإمام والاستجابة لمضامينها وما دعت إليه. 

وقد كشف الإمام -رحمه ا لله- هذه الحقيقة» وواجه بها أحد المدعؤية27 
ا لم يتأثروا برسائل الإمام» ول يستجيبوا لدعوته» فقال له: (....والشبهة 
الى دحلت. عليك: هذه البضيعة الي في يدك تخاف تغدي أنت وعيالك إذا 
تركت بلد المشركين وشالكٌ في رزق الل ". [ 

ولذلك فإن كثيراً منْ السلاطين والعلماء قد سارعوا إلى معاداة الإمام 
ودعوته, لا شك في صحتها وسلامة منهجها؛ بل خوفاً على مناصبهم 
وجاههم» كما أن (أدعياء العلم رأوا أنهم إن اتبعوا الإمامء انحط قاني 
وصغر شأنهم عند العامّة» إلى غير ذلك ما أملاه عليهم الشيطان؛ وقادهم إليه 
الهحوى وحب الرياسة)("» مما دفعهم إلى معاداة الإمام» وعدم التأثر ال 


بل وتحذير الناس منها ومن كاتبهاء وما تضمنته من المبادئ. 


(1) هو أحمد بن عبدالكريم الأحسائي . 
)١(‏ مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية) (717/5) . 
(5) أحمد بن حجر آل أبو طامي ؛ الشيخ محمد بن عبدالوهاب عقيدته السلفية ودعوته 


الإصلاحية » [مرحع سابق] (ص47) . 


آثار رسائل الإمام 8 
وكذلك تكرّر هذا الموقف من عامّة الناس؛ فإن الأكثرين منهم -سواءٌ من 
أهل نحد أو سائر الأقطار- كانوا قد انغمسوا في حمأة الرذائل» والبدعء 
والمخرافات» والأوهام الي ورثوها عن آبائهم؛ فتزبى عليها الصغير؛ وهرم 
عليها الكبير» ولما دعاهم الإمام إلى التوحيد الخالص» ونبذ الشرك ووسائله؛ 
رأوا بفاسد فكرهم أن فيما يدعو إليه الإمام تهجيناً لآرائهم. وفيا 
لأحلامهم؛ ونسبتهم إلى الجهل» والإزراء بآبائهم؛ ما دفعهم إلى معاداة 
الإمام» وعدم التأثر برسائله. 


4 رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب ' 
المطلب الثالث 
بعض آثار رسائل الإمام رحمه الله 

سبقت الإشارة إلى اندم اتير أن تجزم الباحت في وعرة الإمام أن 
نتيجة ما من نتائج تلك الدعوة المباركة كانت أثراً لوسيلة المراسلة وحدهاء 
دون أن تسهم معها أي وسيلة أخرى من الوسائل الي استخدمها الإمام في 
إحداث هذا ايانكر كلدل هو السك الر حي بان ينض الكار فنا سيك 
فيها وسيلة المراسلة بشكل رئيس ومباشرء دون إنكار لدور بقية الوسائل 
الأخرى الي استخدمها الإمام في دعوته. 

ومن هذا المنطلق» لعله من الممكن أن يتم تناول هذا المطلب على التحو 
التالي: شْ 
المسألة الأولى : الآثار المباشرة لرسائل الإمام رحمه الله 

تشير بعض المصادر إلى أن أحداثاً معيّدة كانت نتيجة مباشرة أو:شبه 
مباشرة لاحدى رسائل الإمام درحمه الله- ولعل من المناسب الإشارة إلى 
-١‏ استجابة بعض المدعوين وتأييدهم للدعوة: ' 

نتج عن بعض رسائل الإمام ما كان يرجوه ويؤمله -رحمه الله- من 
استجابة بعض المدعوين للدعوة» وتأبيدهم لهاء ومن هؤلاء المدعوين: 
أ- الأمير عبد العزيز بن محمد بن سعود: 

تتلمذ على الإمام رحمه الله- عدد كبير من الناس» وكان هذا التتلميذ 
يعم بالتلقي المباشر عن الإمامكما كان يتم أيضاً بوسيلة المراسلة» بأَنْ يقوم 


آثار رسائل الإمام فى 
أحد المدعوين مثلاً بسؤال الإمام عن تفسير آية» أو شرح حديثء أو التحقيق 
في مسألة علميّة» عقدية كانت أو فقهية» وذلك بوسيلة المراسلة» وأحياناً يقوم 
الإمام بنفسه بتوجيه بعض هذه الفوائد العلمية ابتداءً إلى المدعو والمتعلم. 

وقد كان من أبرز من تلقوا العلم» وتفقهوا في الدين على الإمام بالمراسلة 
إلى جانب التلقي المباشر: الأمير عبد العزيز بن محمد بن سعودء وكان ذلك 
قبل رحيل الإمام إلى الدرعية» حيث كان هذا الأمير يراسل الإمام في العيينة» 
والأمير (لا يزال صغير السن قد ناهز الاحتلام)( .ومن أبرز مراسلاته في تلك 
الفزة؛ رسالته الي يطلب فيها تفسير سورة الفاتححة؛ حيث أرسل له الإمام 
رسالة متها تفسيراً شاملاً لهذه السورة”": ويبدو أن الإمام رحمه الله- قد 
حرص على جذب هذا الأمير إلى دعوته وهي ما زالت في العيينة» كما أنه 
رما كان يتوقع مستقبلاً سياسياً جيداً لهذا الأمير. 
ب- ثنيان ومشاري شقيقا الأمير محمد بن سعود: 

تذكر المصادر الي كتبت عن سيرة الإمام -رحمه الله- أن دعوته كانت 
قد لقيت قبولاً كبيراً يبن شخصيات مهمة في الدرعية قبل أن ينتقل إليها من 
العيينة» ومن بين تلك الشخصيات: ثنيان ومشاري شقيقا الأمير محمد بن 
زطف 





سعود 





)١(‏ انظر :حسين بن غنام» روضة الأفكار والأفهام, مرجع سابق] )577/١(‏ وانظر: بحث 
الأستاذ: عبدالرحمن العرييء ضمن يحوث من أعلام التربية العربية الإسلامية» مرجع سابق) 
انه 

(؟) انظر :حسين بن غنام » روضة الأفكار والأفهام » [مرجع سابق] (979/1- 83107 . 

(5) انظر : المرحع السابق» (7717211/1) ود. عبدالله العثيمين» الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
حياته وفكره» [مرجع سابق] (ص60) . 


85 رسائل الإمام حمد بن عب دالوشاب . 
ل ل ا و ل ال تيت 
ومن المرجّح أنهما كانا ممن تتلمذ على الإمام بالمراسلة والمشافهة أيضاء 
حيث إن ثنيان سبق أن أرسل رسالة إلى الإمام -رحمه ١‏ لله- يسأله رهن عن 
بعض المسائل في العقيدة» فأجابه الإمام برسالة مختصرة» شرح له فيها هذه: 
المسائل» وقد تضمنت هذه الرسالة بعض الإشارات الدالة على كثرة اتصال: 
الإمام بثنيان» سواءً بالمراسلة أو المقايلة المباشرة» كقوله: (... فهذا مصداق 
كلامي لكم مراراً عديدة» أن الفهم الذي يق فق القلي عو قهسن اللسان 00 
كما أن في الرسالة ما يشير إلى أنها كتبت بعد تأليف الإمام كتاب التوحيند», 
وأن ثنيان بن سعود ربما كان قد درس هذا الكتباب وعرفه. بدليل إحالة 
الإمام له على هذا الكتاب بقوله: (... وأن هذه المسألة من أكثر ما.يكون 
تكراراً عليكم؛ وهي ال بُوْبّ لما الباب العاني27 ف كتاب التوحيد)229. ٠‏ 
ويبدو أن مثل هذه المراسلات آنت أكلها ف وقت مبكر؛ فقد انضم ثنيان 
ومشاري إلى ركب الدعوة منذ أن كان الإمام في العيينة» وشاركاه في 
إزالة منظاهر الشرك فيهاء وقاما بقطع شجرة قريوة وغيرها من معالم 
الضلال؟. 
)١(‏ مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية) (ه/157). 
(؟) هوباب : من حقق التوحيد دحل الحنة » والشاهد أنه لا يكفي محرد النطق بالشهادة باللسان 
دون فهم القلب وتحقيقه لمعنى الشهادة بنرك الشرك » انظر : كتاب التوحيد مجموع مؤلفات 
الشيخ» )16/١(‏ . ْ 
(") مجموع مؤلفات الشيخ'(الشخصية) جهكل). 
0 انظر : حسين بن غنامء روضة الأفكار والأفهام, [مرجع سابق] (11/1) . ' 


آثار رسائل الإمام ا" 

وما زالت رسائل الإمام تؤتي ثمارها تعليما وتفقيها لثنيان بن سعود» حيث 
أرسل الإمام له ولأحمد بن سويلم رسالة أخعرى حول آداب الاحتساب» 
والتحذير من الغلو في الإنكار حين علم أن هناك من أنكر على عبد المحسن 
الشريف تقبيل الناس يده» ولبسه العمامة الخضراء”2» فوضح لمم الإمام في 
هذه الرسالة الحكم الشرعي في ذلك. 

ولا شك أن هذه الرسالة أثرها البالغ في زيادة علم ثنيان وفقهه بأمور 
الشرع. 
ج- أفراد من آل سويلم: 

ممن تأثر بدعوة الإمام ورسائله» وانضم إلى أنصار الدعوة؛ بعض الأفراد 
من أسرة آل سويلم؛ وكانوا قد انضموا للدعوة قبل هجرة الإمام إلى 
الدرعية» ومن رسائل الإمام إلى أفراد هذه الأسرة: رسالته إلى أحمد بن محمد 
بن سويلم في آداب الاحتساب والتحذير من الغلو”"» ورسالته إلى عبدا لله بن 
عبدالرحمن بن سويلم حين غضب على ابن عمه أحمد بن سويلم في شدته 
على المنافقين7©» ورسالته إلى أحمد بن سويلم وعيسى بن قاسم في تكفير 
الطواغيت» والفرق بين بلوغ الحجة وفهم الحجة©). 

ولاشك أن هذه الرسائل ومثيلاتها كان للا أثر في توحيه هؤلاء الأشخاص 
وتعليمهم وتفقيههم في أمور دينهم. 
(1) مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية) (584/0). 
(؟) المرجع السابق» الموضع نفسه. 


(؟) المرجع السابق» (588/6). 
(4) انظر : حسين بن غنام» روضة الأفكار والأفهام » [مرحع سابقع (141/1). 


14 رسائل الأمام حمد بن عبدالوهاب' 
د- الشيخ علي السويدي”2" (أحد علماء العراق): 

كان هذا العالم من العلماء الذين تأثروا بدعوة الإمام ورسائله؛ ويبدو أن 
هذا العالم كان على صلة بعبدالرحمن بن عبدا لله السويدي الذي كانت بينه 
وبين الإمام بعض المراسلات» ورا يكون الإمام قد أرسل رسالة بخاصة إلى 
علي هذا. وبالجملة» فإن هناك شواهد تدل على تأثره بالدعوة» ضف أن 
سارع بدعوة والي بغداد سليمان باشا الصغير إلى الالتزام بهذه الدعوة7©/ 
كما ظهرت آثار هذه الدعوة على منهجه -رحمه الله- حيث وصفه العزاوي 
بأنه (عالم دعا إلى اتباع: الحديث »وهذا عين مذهب السلف)2©. 


ه- عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن (مطوع الدرعية)7©: 


صرّح مطوع الدرعية عبد الله بن عيسى بتأثره المباشر بدعوة الإمام 
ورسائله؛ وعلّق على رسالة الإمام إلى أهل الرياض ومنفوحة بعبارات تندل 


)١(‏ هو علي بن محمد بن سعيد بن عبدا لله السويدي البغدادي العباسي» محدث» مورخ» نسابه» 
أديب» ,ولد ف بغداد» وتو بدمشق سنة 7817١هء‏ له عدة تصانيف» من أشهرها (العقد 
الشمين ثي بيان مسائل الدين)» وتاريخ بغداد. انظر: الزركليء الأعلام؛ [مرجع سابق] 
(ه/ا0). 

(؟) انظر :خليل مردم بك ,أعيان القرن الثالث عشر .[بيروت -موسسة الرسالة- ط الثانية- 
/ال1وام] (ص159). 1 

(؟) عباس العزاري » ذكرى أبي الثناء الألوسي , [مرجع سابق] (ص77) . 


(14) سبقت ترجمته. 


آشار رسائل الإمسام 54 
على شدة تأثره» ومنها قوله: (ولولا ضيق هذه الكراسة» وأن الشيخ محمداً 
أحاد وأفاد بما أسلفه من الكلام فيهاء لأطلنا الكلام» يع غربة الدين)0©. 

ثم قوله :(فقد مضى أكثر حياتي» ولم أعرف من أنواعه -يعي الشرك- ما 
أعرفه اليوم» فلله الحمد على ما علّمنا من دينه2. 

وقوله ف نهاية التعليق: (فإن قال جاهل: أرى عبد لله توّه يتكلم في هذا 
الأمرء فيعلم أنه نما تبيّن لي الآن وجوب الجهاد في ذلك علي وعلى غيري» 
لقوله تعالى: لوَجَامُِوا في لحن جهادو» إلى أن قال: (بله مك رايم رح: 
م 
و- بعض أهل القصيم: 

علم الإمام -رحمه لله- أن سليمان بن سحيم قد أرسل رسالة إلى أهل 
القصيم أثار فيها بعض القضايا ضد الدعوة» فطلب أهل القصيم -على إثر 
ذلك- أن يرسل لهم الإمام رسالة يوضّح فيها مبدأه وعقيدته الي يدعو 
إليهاء فكتب الإمام -رحمه الله- رسالة إلى أهل القصيم”؟؛ وضّح فيها 
عقيدته» وبيّن أنها عقيدة أهل السنة والجماعة, من الإبمان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله؛ والبعث بعد الموتء والإيمان بالقدر خيره وشره؛ كما أكد أن 


. )1557/0 مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية‎ )١( 

(؟) المرجع السابق» (193/9) . 

(9) المرحع السابق (193/0) . 

(4) انظر نص الرسالة : مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية) (/8- 18) . 


16 رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب 
0 | 

يقول الأستاذ عبد الرحمن العريئ: (ومن المعتقد أن هذه الرسالة قد تركت 
بعض الأثر لدى بعض أهل القصيم» الذين أَيّدوا الدعوة فيما بعد)(©. 

وليس الحدف هنا الحصرء وتعداد كل الرسائل» وأثر كل رسالة» فهذا 
متعذرء وإنما المقصود الإشارة إلى بعض الآثار الي ورد ما يدل على أنها 
كانت سبياً مباشرً لإحذى رسائل الإمام. 

وبالجملة» فإنّ من المرحّح أن معظم رسائل الإمام -رحمه الله- كانت 
تنزك أثراً فيمن أرسلت إليهم من المدعوين» مع تفاوت في هذا الأثرء وإن لم 
ينص المؤورحون على ذلك. ْ 

فمن المدعوين من تسببت الرسالة -بعد توفيق الله- في هدايته إلى عقيدة. 
التوحيد» ومنهم من زادته علماً وفقهاً في الدين» ومنهم من شككته الرسالة 
-على أقل تقدير- في منهجه الباطل» ودفعته إلى إعادة النظر فيه» والعودة إلى, 
النصوص وكتب أهل العلم لتأييد منهجه. ولا يخفى ما ينطوي عليه هذا 
الموقف من الآثار الإيجابية على هذا المدعوء ولو على المدى البعيد. 
؟- تهيئة البيئة المناسبة للهجرة للدرعية: 

لقد كان لمراسلات الإمام -رحمه الله- مع الشخصيات المهمة في؛ 


)١(‏ انظر بحث الأستاذ عبدالرحمن العريئ ضمن بحوث: من أعلام النربية العربية الإسلامية. 
[مرحع سابق] (011/4. 


آثار رسائل الإمسام 5" 
الدرعيّة أثر واضح في تهيئة البيئة المناسبة» وتكوين الأنصار في هذه البلدة قبل 
الهجرة إليها(2. 

وسبقت الإشارة إلى أن الإمام -رحمه الله- كانت له مراسلات مع 





شخصيات مهمة في الدرعية» مثل عبد العزيز بن محمد بن سعود» وثنيان ابن 
سعود وآل سويله”", مما سهل مهمة التقريب بين الإمام -رحمه الله- والأمير 
محمد بن سعوذء وكان ذلك حبعد توفيق الله- سبباً في حصول اتفاق 


الدرعية سنة /1ه١11ه0©.‏ 


)١(‏ انظر : د . عبدا لله العثيمين » الشيخ محمد بن عبدالوهاب حياته وفكره؛ [مرحع سابق] 
(ص١٠6)‏ . 

() تذكر المصادر أن الإمام حين هاجر للدرعية» نزل في بيت محمد بن سويلم » ولكن انفرد ابن 
بشر بذكر وف محمد بن سويلم, وزيارة بعض كبار أهل البلدة للإمام سرأء وإخبارهم زوجة 
الأمير بالقضية لتقنع الأمير بأن يحسن استقبال الإمام » إلا أن الدكتور مير العجلاني يضف 
هذه الرواية؛ ويستبعد أن يصل شخخص ف شهرة الإمام إلى الدرعية دون علم أميرهاء وأن يسزار 
فيها سراً دون معرفته» ويؤكد أن أمير الدرعية كان على علم تام بهذه المححرة» بل إن 
العجلاني يرجّح أن يكون انتقال الإمام إلى الدرعية إنما هو بدعوة من أميرها محمد بن سعود» 
ثم يذكر العجلاني بعض الروايات الي تؤيد ذلك من مصادر أخرى غير ابن بشرء انظر: ابن 
بشرء عنوان المجد في تاريخ نجدء [مرجع سابق] )1١1/1(‏ .ومنير العجلاني » تاريخ البلاد 
العربية السعودية » )4١ -4./١(‏ . وعبدالله العثيمين» الشيخ محمد بن عبدالوهاب حياته 
وفكره, [مرجع سابق] (ص١6).‏ 

(6) انظر : حسين بن غنام» روضة الأفكار والأفهام » [مرجع سابق] (8/7) وعثمان بن بشرء 
عنوان النجد في تاريخ نجد , [مرجع سابق] (01/1) . 


1 رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب 
- تحسين علاقة الدولة: السعودية الأولى بأشراف مكة: 

ذكر حسين بن غنام أن الشريف أحمد بن سعيد طلب من قادة الدرعية أن 
يرسلوا عالماً من علمائهم إلى مكة؛ ليشرح حقيقة ما يدعون إليه؛ وكان ذلك 
سنة 15١1ه»‏ فما كان من الإمام والأمير إلا أن بعثا العالم عبد العرير - 
الحصين ومعه رسالة رقيقة من الإمام محمد إلى الشريفء كان لما مع ما ؛ 
أوضحه الشيخ الحصين لعلمناء مكة- أعظم الأثر في تحسين علاقة الدولة ' 
السعودية الأولى بالأشراف في تلك الفدرة0"©. 
ه- تهيئة الجو المناسب لناظرة علماء مكة: 

عندما طلب الشريف أحمذ من قادة الدرعية أن يرسلوا عالماً شرح حقيقنة ْ 
الدعوة لعلماء مكة ويناقشهم” كان الإمام -رحمه الله- يدرك أن الوضع في ' 
مكة لم يكن ملائماً للوصول إلى نتائج حسنة عند مناظرة علمائهاء يسبب 
تمكن بعض النجديين المعارضين لدعوة الإمام من تشويه حقيقة هذه الدعؤة 
في الحجاز”"» مما يجعل من المنتظر أن لا يُمَكُن الشيخ الحصين من تحلية حقيقة 
الذعوة» وربما تصبح مناظرته مع علماء مكة جدلاً عقيماً لا ثمرة له إلا أن 


(1) انظر : حسين بن غنام » روضة الأفكار والأفهام ؛ [مرحع سابق] (0/79 - 41). وعبدا لله 

ْ العثيمين » الشيخ محمد بن عبدالوهاب حياته وفكره ؛ [مرجع سابق] (ص 076 . 

(1) انظر : حسين بن غنام » روضة الأفكار والأفهام » [مرجع سابق] )86١/9(‏ . 

(”) انظر : المرحع السابق» (151615017"1/1) وممن قام بهذا الدور : سليمان بن سحيم 
والمويس وابن إسماعيل. ش 


آسار رسائل الإمام و 
الإمام -رحمه الله- تفادى مثل هذه النتيجة» فأرسل مع الشيخ الحصين رسالة 
رقيقة إلى الشريف أحمد» ضمّنها بعض عبارات التبجيل والثناء» وذكر فيها 
بعض الإجراءات الي ينبغي أن يتخذها الشريف؛ ليضمن الوصول إلى نتائج 
جيدة من مناظرة الحصين مع علماء مكة» ومن ذلك: 

- أن تنم المناظرة في بحلس الشريف؛ ويشهدها بنفسه فلا يتمكن أحد 
الطرفين من التهرب أو المكابرة. 

-ومنها أن يُحضير الشريف كتب علماء مكة وكتب الحنابلة؛ ليضمن عدم 
التحريف عند النقل الشفهي عن هذه الكتب. : 

-ومنها أن يحرص الجميع على الإخلاص لله تعالى» ونبذ المكابرة أو 
الرياء» وأن يقصدوا بعلمهم وجه الله ونصر رسوله 0836"©. 1 

وقد حصل الأثر المطلوب من هذه الرسالة؛ فقد تمت المناظرة على ما 
يبدو- وفق ما ذكر الإمام من ضوابط» أو قريباً من ذلك على أقل تقدير ”© 
ما ساعد الشيخ الحصين ومكّنه من تحلية حقيقة الدعوة للشريف وعلماء 
مكة» فكان الشيخ الحصين موضع تقدير واحرام؛ وبعد أن أنهى مهمته 
انصرف -كما ذكر ابن غنام- (مبجّلاً مكرماً)2. 





. )71١7/0( انفلر نص الرسالة في : مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية)‎ )١( 

(؟) ذكر اين غنام أن المناظرة تت بالفعل بحضرة الشريف وأنهم أحضروا كتب الإقناع من كب 
الحنابلة» ولما رأوا عبارته اقتنعوا وشهدوا أن هذا دين الله انظر: حسين بن غنام » روضة 
الأفكار والأفهام, [مرحع سابقع )8١/5(‏ . 

(8) انظر : حسين بن غنام » روضة الأفكار والأفهام » [مرجع سابق] (81/9) . 


55 رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب ' 
ه- تعليم. الناس وتفقيههم بأمور دينهم: 

رغم كثرة الوافدين على الإمام في الدرعية الذين وفدوا ليتتلمذوا على ؛ 
يديه وينهلوا من علمه”"» إلا أنه من الواضح أنه من غير الممكن أن يتستى ' 
لكل أهل البلاد -أدناها وأقصاها- أن يفدوا للدرعية لهذا الغرض» ولو وقدرا | 
لضاقت بهم. ولما تمكن الإمام من تعليم هذا العدد الهائل من النناس كبيرهم 
وصغيرهم» وذكرهم وأنثاهم؛ ومن هذا المنطلق طلب الأمير عبدالعزيز منن : 
الإمام محمد - رحمه الله- أن يكتب رسالة”؟ موجزة فيما لا يسع المسلم , 
جهله من أصول الإبمان وأمور الدين» فكتب الإمام رحمه الله- رسالة 
موجزة في أصول الإسلام؛ ليتعلمها الناس؛ تضمنت أهم مسائل الدين؛ مغل ' 
معرفة العبد ربه ودينه ونبيه يك وقد كتبها بصيغ مختلفة مطولة ومختصرزة» 
وباللغة العربية الفصحى والعاميّة» على حسب طبقات الناس9© 

ثم أعحذ :الأمير عبدالعزيز هذه الرسالة» وأمر بنسخحها عدة نسخ, وأرسلها 
إلى جميع النواحي» وأمر الناس أن يتعلموها في المساجد على يد أئمتها. وطلبنة 
)1١(‏ انظر : المرجع السابق » (؟/4) . 


(؟) هذه الرسالة تدخحل ضمن (الرسائل الشخصية) لأنها إنما وجّهّت إلى فئة معينة من الناس هم 
(العامّة) في حين أرسلت رسائل أخرى إلى (علماء الإسلام) ورسائل إلى بعض الأمراء؛ وقد 


سبقت الإشارة إلى أن هذه الرسالة اعتنى ها لما صا رواتر تر رسا 01م ْ 


العلمية» فهي إذا رسالة شخصية وعلمية في آن واحد. 

(7) انظر : د. صالح العبود» رسالة دكتوراه بعنوان : عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السافية 
وأثرها في العالم الإسلامي» [مرجع سابق] (ص5١2).وانظر‏ هذه الرسالة» جمع ا بن 
قاسمء الدرر السنية » مرجع سابق] .)80//١(‏ 


آثار رسائل الإمام 5 
العلم فيهاء وأن يعملوا بها جميعاً بدون استثناء» فصاروا يسألون الناس في 
المساجد كل يوم بعد صلاة الصبح وبين العشائين عمًا تضمنته هذه الرسالة 
من أصول الدين ومسائله المهمة0©. 

وما زالت هذه السئّة الحستة سائرة حتى عهد قريب في هذه الدولة 
السعودية الثالئة في حياة سماحة مف عام المملكة الشيخ محمد بن إبراهيم آل 
الشيخ» الذي توفي -رحمه الله- عام 1185ه7) 

وقد كان هذه الرسالة ومثيلاتها أثرٌ عظيم في تربية الناس على عقيدة 
التوحيد» وأخلاق الإسلام وآدابه» ونبذ الشرك وسنئن الجاهلية» ومن ثم ظهر 
أثر هذه التزبية على الحالة الأمنية والاقتصادية» فعم الأمن ورغد العيش بعد 
الخوف والفاقة» قال ابن بشر في وصف ذلك: (..واستبشرت بهم الحرمان 
الشريفان» لما أزالوا عنهما من الطغيان والبناء على القبور والبدع الي ما أنزل 
الله بها من سلطان.. وسارت الظعينة إليها من العراق والشام واليممن 
والتخرين والبصرة وما حوف وما كونيتنه لة:تتف إلا الله الواخيةة السانة 
وبطلت في زمانهم جوائسز الأعراب على الدروب» فلا يتجاسر أحد من 
سراقهم وفسقتهم -فضلاً عن رؤسائهم- أن يأخذ عقالاً فما فوقه من 
الأفان» فسموها الأعراب سنين الكمام؛ لأنهم كم عليهم عن جميع المظالم 
الصغار والحسام» فلا يلقي بعضهم بعضاً في المفازات المخوفات إلا بالسلام 





(1) انظر : جمع عبدالرحمن بن قاسم ء الددرر السنية » [مرجع سابق] (817/1). 
؟) انظر: جمع محمد بن عبدالرحمن بن قاسمء فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل 
الشيخ؛ [مكة المكرمة -مطبعة الحكومة بمكة المكرمة- ط الأولى 195 ١ه]‏ (17/1). 


كود رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب ' 
عليكم وعليكم السلام» والرحل يأكل ويجلس مع قاتل أبيبه وأخيه 
كالاحوان» وزالت سنن الحاهلية» وزال البغي والعدوان ... وعمروا المساجد 
بالصلوات والدروس والأذكار ...)©. 
- دفع العلماء ومدّعي العلم إلى البحث والتأليف: 

كانت بعض رسائل الإمام سبباً في قيام بعض المخصوم بتأليف بعض الكتب 
لمناقشتها والرد عليهاء وكتب أخرى لتأبيدها ومناصرتها. 

ومن ذلك ما كتبه الإمام -رحمه الله- حول مسألة الوقف الجائر الذي . 
سماه الإمام وقف المّنّفء.حيث كتب -رحمه الله- رسالة©» فند فيها شنيه , 
القائلين يجواز هذا النوع مسن الوقف”"؛ وردٌ على دعاواهم؛ وسرد الأدلة ' 
والبراهين على عدم جوازاهذا النوع من الوقفء وين أنه وقف جائز فيه ' 





.)4 ؛9/١( ابن بشرء عنوان امجد في تازيخ نجد, [مرحع سابق]‎ )١( 

(؟) لا شك أن هذه الرسالة تصنف ضمن رسائل الإمام الشخصية ؛ وقد طبعتها الجامعة ضمبن 
الرسائل الشخحصية (الحزء الخامس)؛ ورغم أن الإمام لم يصدرها باسم المرسل إليهء إلا أن من 
الواضح أنها كانت موجهة إلى تلك الفئة من المنتمين إلى العلم» الذين أجازوا وققف الجننف» 
حيث تنبع الإمام الشبهات الي طرحوها وساقها كما ذكروهاء ثم رد عليهباء وفيهنا عبارات 
تدل على أنها موجهة إلى فئة بعينهاء مثل قوله :(فإذا كان عندكم بين المسألتين فرق فييّنوة» 
... وغيرها من العبارات. ‏ . 

() هذا الوقف من الأوقاف الي شاع استعماها في زمن الإمام -رحمه الله- حيث يوقف الرجخبل 
على البنين دون البنات وعلى 'أولاد الفلهور دون أولاد البطون ونحو ذلك » وقد قرر الإمام 
بالأدلة الشرعية فساد هذا النوع من الوقفء انظير: حاشية بكر أبو زيد ود. عبدالرحمن 
العثيمين على السحب الوابلة » لابن حميد [مرجع سابق] (9؟/45 5). 


آثار رسائل الإمام لاو 
تحايل على القسمة الشرعية؛ الي شرعها الله سبحانه وتعالى» وحدّدها لعباده 





في الارث2". 

ويبدو أن هذه الرسالة كان لها أثر كبير في ذلك الوقت» حيث دفعت 
خصوم الإمام إلى البحث في هذا الموضوعء وكتابة الرسائل والمؤلفات فيه 
ومن ذلك ما فعله عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عدوان©: حيث ألْف رسالة 
في الوقف نحو ثمان كراسات من القطع الصغير» رد بها على الإمام محمد ابن 
عبد الوهاب”؟ في هذه المسألة. 

كما أن رسالة الإمام -رحمه الله- الي أرسلها إلى أهل البصرة عام 
١ه‏ بعنوان: زكلمات في بيان شهادة أن لا إله إلا الله وبيان 


التوحيد)20, كاك نيا ف تأليف القباني لكتابه الأول (فصل الخنطاب ف رد 





. )7/8/( انظر : مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية)‎ )١( 

(؟) ولد ابن عدوان هذا في قرية وثيثية بالوشم » وقرأ على محمد بن فيروز ووالده في عدة علوم 
وله نظم وعدة رسائل» وتوفي بعد رجوعه من المدينة عند واد يقال له العظيم سنة 1159 اهم 
انظر : ابن بسام » علماء نجد خلال ستة قرون » [مرجع سابق] (؟/41/4) . 

() انظر المرجعين السابقين. 

(4) عباس العزاوي» ذكرى أبي الثناء الألوسي » [مرجع سابق] (ص7) وانظر: المولف نفسهء 
تاريخ العراق بين احتلالين» [مرجع سابق] (7727/7)؛ حيث تحدث في حوادث عام 
١‏ ١ه‏ عن الإمام محمد بن عبدالوهاب وعن (كتاب أرسله إلى البصرة فرد عليه أحد علماء 
البصرة الشيخ أحمد بن علي القباني البصري في شوال منها). 

(ه) جمع عبدالسلام بن يرحس آل عبدالكريم مجموعة الرسائل والمسائل النجدية» [مرحع سابق] 
/ه ادم 


198 رسائل الإمام حماد ين عبدالوهاب 
ضلالات ابن عبد الوهاب)”"2. حيث صرّح القباني بسبب تأليفه للكتاب» 
(وأشار ف مقدمة هذا الكتاب ق"؛ 4 أن ابن عبدالوهاب أرسل رسالة إليهم 1 
يدعوهم لعبادة ١‏ لله وحده)2) 

وكذلك رسالة الإمام إلى أهل الرياض ومنفوحة”"» كان من آثارها أن . 
درن سليمان بن سحيم (مطوع الرياض) رسالة وجهها -كما يذكر ابن 
غنام- إلى أهل البصرة والأحساء)» حيث شحنها بأنواع التهم والافتزاءاث» 
وضمنها بعض المقاطع امْحرّفة من رسالة الإمام المذكورة”: وطالب علمناء 
تلك البلاد بالردّ على الإمام» فما كان من القباني إلا أن كتب كتاباً آخطر 
استجابةٌ لطلب ابن سحيم سماه (كشف الحجاب في ردٌ ضلالات ابن ١‏ 
عبدالوهاب) وهذا الكتاب -كما قال القباني- هو اختصار لكتابه السابق ظ 


وزيادة عليه , 


(1) وقد جزم د . عبدالله العثيمين أن هذه الرسالة هي الي كانت سباً في تاليف القباني ' 
لكتابه هذاء انظر: د.عبدا لله العثيمين» محمد بن عبدالوهاب حياته وفكره. [مرجع سابق] 
(ص١1).‏ 

(؟) د. عبدالعزيز العبداللطيف» دعاوى المناوئين» [مرحع سابق] (ص؛ 4). 

(7) مجموع مؤلفات الشيخ ( الشخصية/18١).‏ 

(4) حسين بن غنام » روضة الأفكار والأفهام » [مرحع سابق] (011/1). 

(5) انظر رسالة ابن سحيم »حسين بن غنام » روضة الأفكار والأفهام مرجع سابق] ١1/1(‏ 0 
وقارن برسالة الإمام » مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية]0187). 

(5) انظر : د. عبدالعزيز العبداللطيف ء دعاوى المناوئين » [مرجع سابق] (ص» 4) الحاشية. 


أثار رسائل الإصام 4 

المسألة الثانية : الآثار غير المباشرة لرسائل الإمام رحمه الله 
يقصد بالآثار غير المباشرة لرسائل الإمام -رحمه الله- في هذا المطلب: كل 

ما نتج عن الأفكار والمضامين الي نادى بها الإمام -رحمه الله- ف رسائله» 

وفصلها وشرحها في باقي مؤلفاته» إضافة إلى دروسه وخخطبه وحهاده وبقية 

وسائله الدعوية» ويدخل في ذلك بعض الآثار الي ربما لم تطرأ في ذهن الإمام 

حال كتابته لتلك الرسائل» ورعا لم يتوقع حدوثها بهذه الصورة. 
ومن هذا المنظور يمكن إذاً أن يقال: إن الرسائل الشخخصية للإمام -رحمه 

الله- قد أسهمت يمضامينها وأفكارها -إلى جانب بقية الوسائل الى 

استخدمها الإمام- في جميع آثار دعوته؛ سواء داحل الجزيرة أو خارجهاء 
فتتائج الرسائل إذا وآثارها غير المباشرة بهذا المفهوم هي في الحقيقة آثار دعوة 

الإمام سر حمه ١‏ لله- .مفهومها الواسع. 
ولقد أفاض الباحئون في الحديث عن أثر دعوة الإمام -رحمه الله- على 

بلاد المسلمين وعلمائهم؛ وأثرها على الدعوات والحركات الإصلاحية» 

لقت ف ذلك العديد من المصنفات والرسائل العلمية؛ الي بت آثارها 

وأصداءها؛ مما يغئى عن إعادة ذلك وتكراره والتفصيل فيه. 

)١(‏ انظر على سبيل المثال :د.صال العبود » عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السافية وأثرها 
في العالم الإسلامي . رسالة دكتوراه مطبوعة على الآلة الكاتبة بالجامعة الإسلامية » المدينة 
المنورة» 401 ١ه‏ [مرجع سابق] (478-7048/1). وتحمد بن عبدالله السكاكر , الإمام 
محمد بن عبدالوهاب ومنهجه في الدعوة » رسالة ماحستير» جامعة الإمام نحمد بن سعود 
الإسلامية؛ الرياض- 198١1ه‏ (ص 6 ٠”ء .)73١‏ و د. عبدالعزيز العبداللطيفء» دعاوى 
المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب»؛ [مرجع سابق](ص174- 19) ومحمد جمعةء 


انتشار دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب خارج الجزيرة » [مرجع سابق](ص571- 588) 
وبحوث أسبوع الشيخ محمد بن عبدالوهاب» [مرجع سابق] (غالب الجزء الثاني). 


0ل رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب : 

ولكن قد يكون من المناسب الإشارة هنا باختصار إلى بعض هذه الآنثبار؛ 
فمنها: 
-١‏ التعريف بدعوة الإمام وتضاعف: عدد المعتنقين لها والمؤيدين لبادئها: 

لم يكن أثر رسائل الإمام ودعوته مقتصراً على من أرسلت إليه الرسالة» ١‏ ' 
ووجهت له الدعوة» بل حصل من وراء ذلك آثار غير مباشرة» نتج عنها تأثر. 
الكثيرين بهذه الدعؤة ممن بلغه أمر الرسالة» وغرف مضمونهاء أو سمع عنهاء . 
ولو لم تكن موجهة إليه بالأصالة. 0 

ولذلك فإن كتب التساريخ خ تذكر أعداداً كبيرةً من أولفك الذين 06 
الدعوة» ونصروا الإمام بالقلم واللسان والسنان» دون أن يرد ما يفيد حصول 
زائئلة خاصه ينهم ريق الخمام ترخمع الطك ول إن ددا كبيوا من الاقم 
الأعلام في بحد وغيره من أقاليم الجزيرة العربية قد رحبوا بدعوة الإمام ومن 
باب الموافقة والتأبيد» لا من باب التأثر)”'©: وذلك مثل بعض علماء اليمن؛: 
كالإمام محمد ابن إسماعيل الصنعاني شيخ صنعاء اليمن وزبيد» وتلمينذه 
الإمام الشوكاني -رحمهما الله- وبعض العلماء الذين تتلمذ الإمام على 
أيديهم؛ مثل الشيخ محمد حياة السندي, والشيخ إبراهيم بن سيف .في المدينة» 
والشيخ محمد المجموعي» أومدرسته السلفية في البصرة» وبعض معاصري 0 
في جد الذين أَيُدوهء وإن لم يستطيعوا أن يقوموا .ا قام به©. ْ 
)١(‏ د. عبدالله العجلان, حركة التجديد والإصلاح في نجد في العصر الحديث» [مرحع سابق] 


(ص722١).‏ 
(؟) انظر : المرجع السابق » الموضع نفسه . 


آثار رسائل الإمام 0*0 
كما وافقه بعض علماء العراق والشام » واحتهدوا في كتابة الردود على 
من افترى على الدعوة» أو نال من صاحبهاء سواءً من معاصري الإمام أو ممن 
جاءوا بعده2. ولا شك أن مثل هذه الجهود يمكن أن تَعَدَ من الآثار غير 
المباشرة لرسائل الإمام ودعوته. 
؟- تبدل الأحوال السياسية والدينية والاقتصادية والاجتماعية في مواطن 
الدعوة: 
مهما بلغ طموح الإمام -رحمه الله- فإنه رمما لم يتصور أن يحدث ما 
حدث في موطن الدعوة من تبدل عظيم في مختلف حوانب الحياة» فقد 
أحدثت المبادئ والمضامين اليّ نادت بها رسائل الإمام ومؤلفاته ثورة 
مباركة» قضت على ما كان شائعا في المنطقة من الخرافات والبدع ومظاهر 
الشرك؛ وأحيت معالح الشريعة بعد اندثارهاء ورجع أهل المنطقة إلى التوحيد 
الخالص من شوائب الشركء وإلى تحكيم الكتاب والسنة» وإقامة الحدود 
الشرعية» بعد أن كانوا يحكّمون العرف والعادة . 
وبعد أن كان أهل هذه البقعة يتخبطون ف ظلمات الجهل والأميّة؛ نشرت 
فيهم الدعوة علوم الشريعة المطهرة وآلاتها» من تفسير وحديث وتوحيد وفقه 
وسير وتاريخ ونحو ... وما إلى ذلك من العلوم. 
)١(‏ انظر : أحمد بن عبدالعزيز الحصين , إمام وأمير ودعوة لكل العصور ؛ [الطائف ‏ دار 
الطرفين- ط الأولى 415١ه]‏ (ص548١- .)3٠١‏ حيث ذكر عددا من المولفات الي كتبت 


للرد على خصوم الدعوة » أورد منها أربعة وعشرين كتاباً لخمسة عشر عللماً من علماء 
المسلمين في شتى بقاع الأرض . 


7 رسائل الإمام حمد بن غبدالوهاب ' 
وأصبحت الدرعية موثل العلوم والمعارف » يفد إليها طلاب العلوم من, 
سائر النواحي من أرجاء نحد واليمن والحجاز والخليج العربيء وانتشر العلم؛ 
في جميع الطبقات» حتى قال المورمون: أصبح الراعي يرعى المواشي في 
الفيائي ولوح التعليم في عنقه. ْ 
وظهر العلماء الراسحون واألّفوا الكتب القيّمة في مختلف العلوم » وانتشر 
العلم والؤعي بين أناس كان قد بلغ بهم الجهل أن اعتقدوا في الأشجارا - 
والأحجار والغيران. ْ 
وبعد حياة الفرقة والمنوف واحتلال الأمن » وحّدّت الدعوة كلمتهم» 
وجمعت شملهم تحت راية واحدة ؛ وأضعتهم لسلطان واجد يسوسلهم 
بكتاب الله تعالى وسنة رسوله”"» وانتشر الأمن؛ واستقرت الأحوال» جتى 
أصبحت الظعينة تفد إلى ريوس جراد رادار وين وكين قير 
وما خوهم وما دونهمء لا تخشى إلا الله الواحد المنان9©. 
وأمنت قوافل الحجيج؛ وكان العمال إذا جاءوا بالأخماس والزكاة من 
أقاصي البلاد» يجعلون مزاود الدراهم أطناباً لخيمتهم» وربطاً لخيلهم بالليل» لا 
يخشون سارقاً ولا غيره» وكان في الدرعية إبل كثيرة» وهي ضوال الإبل الي 


)١(‏ انظر : أحمد بن حجر آل, أبر طامي » الشيخ محمد بن عبدالوهاب عقيدته السلفية ودعوته 
الإصلاحية » [مرجع سابق] (ص7/5) بتصرف . 

(؟) انظر : عثمان بن بشرء عنوان المجد في تاريخ نجد » [مرجع سابق] (1/) وانظر بقالاً 
للأستاذ فهد بن ناصر الجذيد » بعنوان : دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب وتثبيت الأمن 
.عفهرمه الشامل » يحلة البيان » العدد (ه/ا) 4١4‏ ١ه‏ (ص58١)‏ . ْ 


آثار رسائل الإمام ؟.؟ 
توجد ضائعة في البر والمفازات» فمن وحدها من باد أو حاضر في جميع أقطار 
الجزيرة» أسرع بها إلى الدرعية؛ خحوفاً أن تعرف عندهم, فيتهموا بها(©. 

وكان للدعوة أيضاً أثرها الواضح على الحياة الاقتصادية في المنطقة ... 
فبعد أن كانوا يعيشون حياة الجوع والفقر والفاقة» فتح الله عليهم أبواب 
الرزق» فأصبح ما يحمل إلى الدرعية من أموال الزكاة والأخماس» وغير ذلك 
من السلاح والخيل والعتاق والإبلء ما يفرق على أهل النواحي والبلدان 
وضعفاء البوادي لا يخحصيه العد. 

رتبت العطاءات للرعيّة من الوفود والأمراء» والقضاة» وأهل العلم 
وطلبته» ومعلمة القرآن» والمؤذنين وأئمة المساحد» حتى أئمة مساجد نخيل 
البلدان ومؤذنيهمء وكان الرحل إذا مات أعطي أولاده العطاء التزيل» وكتب 
هم راتب في الديوان. 

وبالجملة» فإنه يمكن إيجاز مظاهر هذا التغيير السياسي» لايك 
والاحتماعي» والاقتصاديء الذي أحدثته مضامين رسائل الإمام ودعوته 
بشكل عام على النحو التالي: 
أولاً: النتائج الدينية: 
-١‏ قيام مدرسة علمية إصلاحية ما زالت آثارها موجودة حتى اليوم. 
؟- تحلية المفاهيم الدينية وتوضيحها للعامة. 


. )178/1( انظر : عثمان بن بشر » عنوان المجد في تاريخ نجد , [مرجع سابق]‎ )١( 
. )515/1( » (؟) انظر : المرجع السابق‎ 


7 رسائل الإمام حماء بن عبدالوهاب . 

7 إحياء فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

4- إخياء مبدأ الولاء والبراء. 

5- تحقيق مبدأ القدوة الحسنة في العلماء. 

اب بيان فضل الدعوة وبركتها إذا جمعت بين العلم والعمل» » والدعوة 
والصبر» والجهاد والمناهدة في ذلك» وكيف كان الإمام -رحمه الله ' 
نموذجاً هذه الدعوة المثمرة. 

ثانيا: النتائج الاقتصادية والاجتماعية : 

-١‏ تحقيق الأمن الاقتصادي الذي ساعد على إثراء المنطقة0©. 

؟- الخروج من العزلة الاقتصادية» والاتصال بالموانئ والتجارة الخارحية. 

1- إحياء روح الأخوة الإسلامية» والقضاء على النزاعات العصبية والقبلية, 

- تنشيط الحركة العلمية. 

ه- إحياء روح التكافل الاجتماعي 29 

)١(‏ وصف ابن بشر القفزة الاقتصادية الهائلة والحركة التجارية الدائبة الي حدئت في المنطقة, ومن ؛ 
ذلك قوله: (.. ولقد رأيت الدرعية بعد ذلك ف زمن سعود -رحمه الله تعالى- وما فيه أهلها , 
من الأموال وكثرة الرحال والسلاح امحنى بالذهب والفضة:؛ الذي لا يوجد مثله؛ والخيل 
والحياد» والنجائب العمانيات» والملايس الفاخرة» ما يعجز عن عدّه اللسان» ويكلٌ عن حضره 1 
الجنان والبنان) انظر بقية الوصف: عنوان المجد في تاريخ نجد, [مرجع سابق] (31/1- :)١4‏ 

(؟) تحت كل بند مما ذكر يؤحد العديد من الشواهد والنصوص التاريخية الموكدة له ء وتم 
الإعراض عن ذكرها بغرض الاختصار » وانظر: ما كتبه الدكتور عبدا لله العجلان في كتابه 
(حركة التجديد والإصلاح في نجد في العصر الحديبث) [مرجع سابق] (ص115-181) 
حيث أفاض في ذكر الشواهد والنصوص التاريخية المؤكدة لما سبق ذكره. 


آثار رسائل الإمام مدا 
ثالثاً: النتائج السياسية: 
-١‏ القضاء على محنة التفرق والانقسام. 
-١‏ إحياء روح الجهاد في سبيل الله. 
- توحيد بحد وبعض أجزاء الجزيرة العربية في دولة إسلامية واحدة. 
4- سياسة البلاد بالدين والشرع. 
ه- تحقيق الأمن والرحاء. 
1- تحقيق القدوة الحسنة في القيادة الإسلامية. 
*- اليقظة الفكرية والثورة العلمية وإحياء السنن: 
لقد كان للمضامين والمبادئ الي نادت بها رسائل الإمام ومؤلفاته أرٌ بالغ 
على اليقظة الفكرية في العالم الإسلامي» وذلك بالنشاط العلمي الذي برز من 
خلال تلك المناقشات» والردود العلمية بين أنصار الدعوة وخحصومهاء ومحاولة 
كل فريق دعم أقواله بالأدلة والبراهين العلمية. 
ولقد كان لذلك أعظم الأثر في إحداث ثورة علمية وثقافية عارمة بعد 
الجمود الفكري والتأخر العلمي الذي مُنِيَّ به العالم الإسلامي فترة من الزمن. 
كما أن هذه الدعوة قد حملت الناس على أن يعيدوا النظر فيما ألفوه 
وورثوه عن مشايخهم وأخذوه دون تمحيص» فرجع كثير منهم -بتأثير هذه 
الدعوة- إلى الينابيع الأولى لعلوم الشريعة» فاستقوا منها؛ مماضيّق دائرة 
الخلاف؛ وساعد على تقريب وجهات النظر”"و لله الحمد والمنة » كما كان 


.0/8 انظر : د. عبدا لله الحامدء الشعر في الجزيرة العربية» [مرجع سابق] (ص/9-‎ )١( 


7 رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب ٠‏ 
لذلك أعظم الأثر في إحياء كثير من السنن الي اندرست» وإمائة كدير مدن 
البدع المحدثة» الي لم تستطع أن تصمد أمام الدليل والبرهان: 
4- التجديد في الحياة الأدبية: ٍْ 

تحدر الإشارة هنا إلى أثر الدعوة في تحديد الأساليب الأذيية شعراً ونثراً؛ 
ففي حين كان النثر العلمي والأدبي مبتلى بالأسجاع الثقيلة والفواصل ' 
الطويلة» والسعي الدائب وراء الحلي اللفظية» وتكلف الصنعة؛ جمد أنه بعد 
هذه الدعوة المباركة بدأ يتسلل إليه ما غلب على رسائل الإمام ومؤلفاته من ' 
الأسلوب العلمي المركز» الذي يمتاز بقصر الفواصلء والعفوية والبساطة» 
وازدحام المعاني» وشيء من التأنق غير المتكلف22 . 

وكذلك الشعر؛ حيث يذكر الدكتور عبدا لله الحامذ أن (لغة الشعر'في ' 
لال اندر اراي التعترويددا عل اغزلا و رضي رقا دضيا سود | 
ولكنك لن تحد تأنقاً [متكلفا]» أو ترفاً لففلي)©. 

ويوضح الحامد بعض السمات الي برزت في أسلوب الشعر في ظلال 
الاضوة قيدك ادحيديا تحريي "الشير از على دوالك غالية عر كلت 
الموسيقى الداحلية» عازفة عن تأنق اللفظ» ولم يتيسّر لهم الخلوص من كل 
ألوان الزركشة» كاي امار اميا سق رن كرا ررسة لذبي اهيا ل 
هو طبيعي يأتي عفو الخاطر» أو مقصود غير متكلف. ْ 


(1) انظر :اد. عبدا لله الجامد؛ الشعر في الجزيرة العربية » [مرجع سابق] (ص7/ا- //87). ْ 
0 المرجع السايق» (ص١5١).‏ 


آثار رسائل الإمام م 
كما اتسمت ألفاظ الشعر يمفردات دالّة على طبيعة الدعوة كالإيمان 
والكفر والجهاد والقرآن والسنة والبدعة والتوحيد والشرك» وحرص الشعراء 
على المطالع الي تناسب الموضوع؛ ورغبوا في البحور التامة الطويلة الرصينة» 
كالطويل والكامل والبسيط”". 
أما مضمون الشعر في ظلال الدعوة؛ فقد ظهرت له معان وأفكار تكاد أن 
َيه عن غيره؛ حيث ظهرت فيه أغراض جديدة وأخحرى متجددة.؛ منها: 
شرح الدعوة» وبحادلة خصومها ومناقشتهم» ومناقضتهم وهجاؤهم., ومنها 
شعر الثناء والمديح لأئمة الدعوة وأمرائها وأنصارهاء وشعر السياسة 
والإصلاح» وشعر البكاء والرثاء”©. 
6- قيام حركات ودعوات إصلاحية خارج سلطان الدعوة: 
أ- تمهيد: 
يذكر بعض الباحثين أن أمارات عصر الانحطاط في العالم الإسلامي بدأت 
مع إطلالة القرن السابع الممجري””). حتى وصلت أقصى مراحلها مع مطلع 
القرن الثالث العشر الهجري؛ حيث عانى المسلمون خلال هذه الفترة أقسى 
أنواع الحرمان والتخلف والانحلال في كثير من نواحي الحياة9©. 





.)١1١1" -١5٠0( المرجع السايق»‎ )١( 

(؟) انظر : المرجع سابق (ص97). 

(6) ذكر المولف أن هذا العصر بدأ مع إطلالة القرن الثالث عشر الميلادي تقريبا وهو يوافق مطلع 
القرن السابع تقريياً . 

(4) انظر : د. محمد كامل ضاهر ء الدعوة الوهابية وأثرها في الفكر الإسلامي الحديث» 
[بيروت- دار السلام- ط الأولى 4١4‏ اه] (ص؛؟ )١‏ . 


04 رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب 

فمن الناحية السياسية: ضعف السلاطين العثمانيون» فتسلط وزراء الدولة 
وولاة الأقاليم» واستبدوا بأمور الدولة؛ فساءت الإدارة» وتفشى الظللمء 
وضاقت موارد الرزق» وأهمل التعليم» وتفشى الحهل» وصار هم الولاة جمع 
الأموال وأحذ الإتاوات”2»: فانكمشت الزراعة والتجارة» واندثرت م ش 
الصناعات والرّف» وتفشى السلب والنهب وقطع الطريق» في حين بدأت 
بالمقابل بذور النهضة الحديثة في أوروبا المسيحية» الي طوّرت وسائلها الحربية 
ومواردها المالية وأساليبها الإدارية» وأصبحت تهدد الخلافة العثمانية وتظطمع 
في خيراتها©. 

وأما من الناحية الدينية: فقد بدأ الانحراف يظهر بوضوح. منذ أن يات 
الدولة العباسية بترجمة علوم الأمم السابقة وآدابها ومعارفها العامة دون 
تمحيص» فالتبست مفاهيم الإسلام في عقول كير من الناس بعقائد الفرس 
والروم والهنود وفلسفاتهم المنحرفة؛ فظهرت البدع والخرافات» والمذاهب 
المنحرفة؛ وتعظيم الأموات» وصاحب ذلك الجمود الفقهي؛ والتعصب المقيت 
للمذهب والقبيلة والإقليم. ّْ 


ولا يخفى دور الخلفاء والسلاطين الأعاجم في إبعاد الناس عن اللغة العربية» 


)١(‏ الإتاوة: الجزية والخراج »يقال ضربت عليهم الإتاوة» وهي الرشوة» يقال: شكم فاه بالإناوة: 
رشاه » وتطلق على مايؤخذ كرهاً » انظر : إبراهيم مصطفى وآخرونء المعجم الوضشيطء 
[مرجع سابق] )4/١(‏ , 6 

(؟) انظر : المرجع سايق (ص090-13. 


آثار رسائل الإمام "/ 
وما نتج عن ذلك من صعوبة فهم النصوص الشرعية؛ وعد عن المنابع الأصيلة 
للإسلام» حتى بلغ الجهل بكشير من المسلمين أن تركوا الفرائض وأنكروا 
البتعث بعد الموت» ونبذوا أحكام الشرعء واحتكموا إلى الأعراف 
والعادات0"©. 

ولم يكن هذا الواقع المرير محصوراً في بقعة دون أخرى» بل يكاد يكون هو 
الطابع العام في معظم بقاع العالم الإسلامي» على تفاوت طفيف بينها في 
مستوى ذلك الانحطاط”"؛ يقول الأستاذ مسعود الندوي: (وعندما وصل 
الأمر إلى هذا الحدٌ؛ طلعت همس الحدى والرشد من واد غير ذي زرع» وأريد 
بهذا: شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله- ونوّر ضريحه الذي 
أعاد إلى الأذهان دروس التوحيد الي كانت قد نسيتء بجهده المتواصل 
وعمله الدائم؛ وبلّغ رسالة الحق والصدق إلى حيث وصل صوت هذا الرجل 
امجاهد)27 . 

وبرغم العوائق والصعوبات؛ تمكنت هذه الدعوة -بتوفيق الله- من شق 
طريقهاء وإكمال مسيرتهاء حتى تسامع بها المسلمون في شتى بقاع الأرض. 
)١(‏ انظر :د. عبدا لله العجلان »حركة التجديد والإصلاح في نجد في العصر الحديث؛ [مرجع 

سابق] (ص١7-‏ 714). 
(1) انظر :محمد كمال جمعة» انتشار دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب خارج الجزيرة العربية 

[مرجع سابق] (ص 0-78 5). 


() الأستاذ مسعود الندوي» محمد بن عبدالوهاب مصلح مظلوم ومفترى عليه» [مرجع سابق] 
(صح-507). 


للف رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب 

وقد هيأ لها وجودها في الحرمين الشريفين -بعد توفيق الله تعالى- فرصة 
اللقاء بالمسلمين من أنحاء العالم في موسم الحجء فنشط دعاتها في اللقاء 
بالمسلمين» وبجححوا ف تبليغ الدعوة إلى جهات نائية من العالم الإسلامي» بعد 
أن اعتنقها علماء محتسبون من هذه الجهات27: نشطوا في نشر الدعوة 
والتضحية من أجلها. 

وكانت هذه الدعوة المباركة فاتحة خير للمسلمين في كل مكان ؛ فما إن 
ظهرت هذه الدعوة الإصلاحية في قلب الجزيرة العربية» حتى بدأت تظهر 
دعوات إصلاحية في أنحاء متفرقة من العالم الإسلامي”؟؛ (وكان هدف 
دعاتها في كل مكان تل به؛ هو محاربة الفساد والقضاء على البنشدغ 
والخرافات» وتصحيح العقيدة الدينية)0"؛ على اعقلاف:بينهم في طنرق 
الدعوة وسلامة المنهج والمعتقد. 00 

وقبل الإشازة إلى بعض هذه الحركات» را يتبادر إلى الذهن سؤال مهم 
75 ْ 


)١(‏ انظر :د. محمد السيد الوكيل » استمرارية الدعوة » غغاذج من الدعاة من القرن السابع إلى 
القرن الرابع عشر . [جدة -دار امجتمع للنشر والتوزيع - ط الأولى 414 ١اه]‏ (ص0.- 
ام 

(1) انظر : توماس أرنولد , الدعوة إلى الإسلام » [مرجع سابق] (ص58؟) . 

() أحمد بن حجر آل أبو .طامي » الشيخ محمد بن عبدالوهاب عقيدته السلفية ودعوته 


الإصلاحية » [مرجع سابق] (ص/1لا) . 


آثار رسائل الإمام أل 
ب- هل تلك الحركات والشخصيات قد تأثرت بالفعل بدعوة الإمام؟ 

يختلف الباحثون في الإجابة عن مثل هذا السؤال؛ فكثير من الباحثين يذكر 
أن تلك المركات او بطي غلى الأقل إقنا كانت أثرا من آثان دعوة 
الإماه20» بل يؤكد بعضهم أن حركة مشل حركة السيد أحمد بن عرفان 
البريلوي في الهند (81-1178م ١م)‏ 2 -على سبيل المثال- (إنما هي فرع 
للحركة الوهابية في بحد)0"!!. 

في حين يرى فريق آخخر من الباحثين عدم صحة ماقيل من تأثر تلك 


الحركات والشخصيات بدعوة الإماء 29 (وأن هذه الدعوات والحركات 





)1١(‏ انظر : الشيخ أحمد القطان» ومحمد الزين » إمام التوحيد الشيخ محمد بن عبدالوهاب» 
[الكويت -مكتبة السندس- ط الثانية 404 ١ه]‏ (ص1١١-4١٠)‏ وعبدالحليم الجندي» الذي 
يقرر أن (كل داعية للإصلاح ف القرنين اللذين أعقبا موت ابن عبدالوهاب ‏ تلميذ له في 
الفكر» يدين بتعاليمه جملة وتفصيلاً) عبدالحليم الحنديء الإمام محمد بن عبدالوهاب وانتصار 
المنهج السلفي؛ [مصر- دار المعارف- ط الثانية- باتع (ص )50٠١-1931 23١‏ وتوماس 
أرنولدء الدعوة إلى الإسلام» [مرجع سابق] (454). 

(؟) انظر : د. محمد كامل ضاهر ء الدعوة الوهابية وأثرها في الفكر الإسلامي الحديث؛ [مرجع 
سابق] .)5١1(‏ 

(*) نقل الأستاذ مسعود الندوي هذه الدعوى ورد عليها في كتابه: محمد بن عبدالوهاب مصلح 
مظلوم ومفترى عليه؛ [مرجع سابق] (ص86١).‏ 

(4) ذكر الأستاذ محمد كمال جمعة ف كتابه عدا من المولفين والكتاب الأحانب الذين مالوا إلى 
هذا الرأي» انظر: انتشار دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب؛ [مرجع سابق] (ص١7)‏ الهامش 


و(ص75). 


0 رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب 
والثورات نابعة من أهلهنا وهم بأنفسهم لا يذكرون أنهم من أتباع.الإمام.ولا 
أنهم تتلمذوا عليه أو قرأوا كتبه ومؤلفاته وأرادوا تطبيقها ء ولا أحد ينبت 
ذلك فيذكره بل إن هؤلاء لا يعترفون بهذه التبعية ولا بالتأثر به ورا أكثرهم 
لا يعرفه إلا عن طريق أعدائه ودعاياتهم الكاذبة وبصورة مشوهة غير 
حقيقية؛ أو يعرفه بعضهم ولكن لا يعتزف بطريقته السلفية وإن كان ينتسب. 
إلى السلف)0©. 

ويعلل بعض الباحثين الدوافع الي جعلت البعض يدّعي تأثر تلك الحركات 
بدعوة الإمام؛ بأن السبب هو وجود بعض أوحه التشابه بين دعوة الإغام 
وبين تلك الدعوات» وهو سبب -على حد تعبيره- غير وجيه »ويضرب 
لذلك مثلاً بدعوة الأستاذ محمد عبده» الي هاجمت ديقت ااا و ا 
قبل دعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب -رحمه ال مع الفارق بين منهج كل 
منهما ف ذلك الهجوه9؟. ٍْ 

يفول د. محمد عمد ميق فشيرا إل الخلط ين المتمجين: 1 

(....حتى خخلطوا بهم [يعنٍ أتباع دعوة الإمام] كل من دعا بهذه الدعنوة 
[يعي مهاجمة التصوف] .واعتبروه منهم » غافلين عن أن التصوف يمكن أن 
يهاجم من منطلقين مختلفين» من منطلق سلفي يهاحم الابتداع» ومن منطلق 
علماني ينكر الغيبيات ويخضعها للتفكير الحر » ومن هذا المنطلق خلطوابين: 


.)191١ص( د. صالح العبود » عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفية » [مرجع سابق]‎ )١( 
انظر : د. عبدالعزيز العبداللطيف» دعاوى المناوئين » [مرجع سابق] (ص9؟).‎ )5( 


آثار رسائل الإمام ود 
الأفغاني ومحمد عبده وبين محمد بن عبدالوهاب)20. 

كما يعلل فريق آخخر من الباحثين قيام الدعوات الإصلاحية الي أعقبت 
دعوة الإمام بأنها (من مقتضيات هذه الحياة؛ فكما ظهر محمد بن عبدالوهاب 
في الجزيرة العربية ظهر مصلحون آخرون ف بلاد إسلامية متعددة: في مصر 
وليبيا والهند ... إلخ ولا ضرورة للقول بتأثر هؤلاء بالدعوة السلفية)©. 

والذي يظهر والله أعلم أن الخلاف بين القائلين بالتأثر والقائلين بعدمه 
أغلبه حلاف صوري منبعه أمران: 

أحدهما: عدم تحديد مفهوم واضح لكلمة (التأثر) بدعوة الإمام » فهل هو 
يعي الالتزام المنضبط بمنهجها والتتلمذ على مؤلفات علمائها أو التنسيق 
ميم 

أم أن المعنى برد وجود نوع من الشبه مع بعض مبادئها ؛ ولأن الإمام 
أول من نادى بهذه المبادئ في العصر الحديث فيكون التأثر إنما هو من باب 
قولهم (الفضل للمبتدئ وإن أحسن المقتدي)7") كقول أحد الباحثين بعد أن 
ساق أسماء تلك الحركات والشخصيات: (وتلمذة هؤلاء لابن عبدالوهاب لا 


)١(‏ انظر بحثاً للأستاذ محمد محمد حسين بعنوان : دعوة الإمام بين التأييد والمعارضة؛ [مطبوع 
على الآلة الكاتبة ٠.14١ه]‏ ضمن بحوث أسبوع الشيخ ؛ [مرجع سابق] (صه) 
باحتصار. 

(؟) عبدالكريم الخنطيبء الدعوة الوهابية» [بيروت- دار الشروق -ط الثانية باتع (صه7١).‏ 

(؟) رياض عبدالحميد مرادء معجم الأمثال العربية » [مرجع سابق] (/948) . 


0714 رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب 
يستبعدها عدم اللقاء أو انصرام الزمان» فلقد تصارمت الأجيال بين العمرين» 
وعمر بن عبدالعزيز نخبة المدرسة الي تعلّقت بأسباب عمر بن الخطاب وإن لم 
يلقهم”. | 

ثانيهما: محاولة إطلاق حكم واحد على جميع تلك الحركات 
والشخصيات رغم الإخقلاف الكبير بينها من حيث النشأة والفضروف 
والمسلك. ' 

ففي السودان اذ بصنب أن يفلد الباخث بفكها واحداً على حركيْ 
(عثمان بن فودي) في غرب السودان [المنطقة المعروفة الآن بنيجيريا] 
و(المهدي) في مال السودان. : 

فالأول : تتلمذ على الشيخ جبريل بن عمرء وهو شيخ متأثر بدعوة الإمام 
بسبب حجه مرتين ولقائه بأنصار دعوة الإمام ودراسته لبعض كتبه ثم أن 
عثمان هذا توجه بنفسه للحج سنة ١ه‏ (وخالط دعاة الدعوة التؤحيدية 
واستمع إليهم؛ واطلع على العديد من الكتب الي ألّفها الإمام بنفسه ومنها: 
رسالة كشف الشبهات» وأصول الإبمان» ومعرفة العبد لربه ودينه ونبيه» 
والمسائل الي حالف فيها رسول الله ين أهل الجاهاية »وفضل الإسلام» 
ونصيحة للمسلمين؛ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ورسالة في أن 


)2032 عبد الحليم الجندي» الإمام محمد بن عبد الوهاب أو انتصار المنهج السلفي» [مرجنع سابق] 


.)١191١ص(ر‎ 


آثار رسائل الإمام ولذلا 
التقليد جائز لا واجب» وكتاب الكبائر)”©؛ بل إنه لم يكتف بالاطّلاع على 
هذه الكتب فحسب (فاستطاع أن يستنسخ بعضاً منها)”"2» (ومكث فترة 
تقيزب من العام فيما بين مكة المكرمة والمدينة المنورة)7": وبدأ دعوته الفعلية 
بعد عودته من رحلة الحج. وحاءت مؤلفاته ومبادثه كما يذكر أحد 
الباحثين- (على نفس النمط والأسلوب والمعنى)2©7» الذي وجد عند الإمام 
محمد بن عبدالوهاب -رحمه الله ما يجعل من الممكن ترجيح وجود نوع 


من التأثّر"2) بدعوة الإمام أو الاستفادة منها. 


)١(‏ د. وهبة الرحيلي : (تأثر الدعوات الإصلاحية الإسلامية بدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب)» 
ضمن : بحوث أسبوع الشيخ (757/7) ومحمد كمال جمعة» انتشار دعوة الشيخ مخمد بن 
عبدالوهاب» [مرجع سابق] (ص8١٠١5-1١1).‏ 

)١(‏ د. وهبة الزحيلي » (تأثر الدعوات الإصلاحية الإسلامية بدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب)» 
ضمن : بحوث أسبوع الشيخ (57/9) 

زه المرجع السابق » (؟/85") . 

(4) المرجع السابق » الموضع نفسه . 

(0) انظر : د. وهبة الزحيلي » (تأثر الدعوات الإصلاحية الإسلامية بدعوة الشيخ محمد بن 
عبذالوهاب) » ضمن : بحوث أسبوع الشيخ (5917/1). 

(7) هذا لا يدل -بطبيعة الحال- على تطابق الدعوتين من جميع الوجوه؛ بل إن أحد أحفاد الأخير 
الذين ورثوا دعوته وهو عمر بن سعيد بن عثمان فودي؛ من مواليد (عام 17/51م) يعتبر من 
أبرز دعاة الطريقة التيجانية- وهي طريقة صوفية يؤمن أصحابها يحملة من الأفكار والمعتقدات 
الصوفية» ويزيدون عليها ببعض المعتقدات مثل إمكانية مقابلة البي و مقابلة مادية واللقاء به 
لقاءٌ حسياً في هذه الدنياء وأن النبي يه قد حصهم بصلاة (الفاتح لما أغلق) الي تحتل لديهم 
مكانة عظيمة- وجميع هذه الأمور ولا شك تخالف طريقة السلف اليّ دعى إليها الإمام محمد 
بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى. انظر : الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة 
[مرجع سابق] (ص59١531-1١).‏ 


خف رسائل الإمام حمد 21001001 

وبالمقابل فإن دعوة (المهدي) في همال السودان يبدو تأثرها بدعوة الإمام 
-إن وجد هذا التأثر- طفيفاء ذلك أن مبادئ الدعوة السلفية تخالف سس 
مبادئ المهدية بالسودان في مسائل كبرى» فالدعوة السلفية تحارب: التصوف] 
ولا تؤمن بهذا المهدي؛ لأن الأحاديث الواردة في ظهوره وصفاته وشروطه 
لا تنطيق عليه”2»كما أن (المصادر لا تشير إلى أن المهدي قد زار الحرمين أو 
أنه تأثر مباشرة بفكر الإمام محمد بن عبدالوهاب)”", وإن كان ذلك لا ينع 
أن يكون (را قرأ عنه أو سمع)7"» وما ذكره المهدي في رسائله من ا أنه 
هو المهدي المننظر وأن الرسول يي قد أخبره بأنه هو المهدي المنتظر» »وآنه 
خلفه (بالجلوس على كرسيه مراراً بحضرة الخلفاء الأربعة والأقطاب والخضر 


(1) مع علماء الدعوة -كما مع غيرهم- بلاغو المهدي في السودان وما شاع عند الناس من أنه 
هو المهدي الموعود بخروجة آخر الزمان» فأرسلوا أحدهم وهو الشيخ (علي بن ناصر بن واد 
وت 751١ه‏ بعنيزة) الذي سافر إلى السودان عام (749١ه‏ للتحقق من صدق ذلك المهدي 
(وبعد أن تحقق أحواله وعرف أن المهدي السوداني ليس هر المهدي المنتظر عاد إلى يلده) إنظن 
: عبدا لله البسام» علماء نجد خلال ستة قرون » [مرجع سابق] (179/9). 

(؟) د. يوسف فضل حسنء الحركة المهدية والسنوسية » [ضمن بحوث ندوة اتجاهات الفكر 
الإسلامي المعاصر] [مرجع سابق] (ص785) . 

(؟) د. يوسف فضل حسنء الحركة المهدية والسنوسية؛ [ضمن بحوث ندوة اتجاهات الفكر 
الإسلامي المعاصر] [مرجع سابق] (ص 085 . 0 

(4) د. وهبة الزحيلي؛ (بحث) تأثر الدعوات الإصلاحية الإسلامية بدعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب؛ [مرحع سابق].(ص١9"))‏ من رسالة للمهدي يخاطب بها أحبابه ف الله الموننين 


با لله. 


آنار رسائل الإمام انا 
لليئلة)”" وأنه أتاه سيف (من الحضرتين حضرة النبوة وحضرة الأقطاب)20, 
فلا ينتصر أحد عليه وعلى من معه؛ كل ذلك مما لا يقره له دعاة التوحيد من 
أنصار دعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب. ْ 

وبالجملة؛ فإذا كان لابد من إجابة مجملة على السؤال آنف الذكر وهو: 
هل تأثرت تلك الحركات والشخصيات بدعوة الإمام؟ 

فيمكن أن يقال: إنه لابد من التفصيل ف الإحابة على مثل هذا السؤال: 

فإن كان المقصود بالتأثر هو المطابقة التامة لدعوة الإمام معتقداً ومسلكاً 
فلا شك أن ما ذكره الباحثون الذين سبقت الإشارة إليهم مسن ترجيح عدم 
تأثر معظم تلك الدعوات بدعوة الإمام هو الأولى بالصواب وهو الأظهر 
أعلم. 

وإن كان المقصود بالتأثر هو المعنى الواسع هذه الكلمة الذي يشمل- ما 
أسماه بعض الباحثين- الطريق المعنوي أو الأثر المعنوي”"» وهو إيقاظ روح 
الإسلام الفطرية والأخوة الإسلامية المتمثلة في فرح المسلم .كنجزات أخيه 
المسلم وغبطته عليهاء وهو ما يحصل بمجرد ماع المسلمين بأخبار الدعوة وما 
حققته من منجزات, فإن الداعية المؤهل في أي مكان من العالم الإسلامي إذا 


مع 


وا 


. المرجع السابق » الموضع نفسه‎ )١( 

(1) المرجع السابق » الموضع نفسه. من رسالة المهدي إلى الحاكم النزكي رؤوف باشا. 

(7) انظر : د. عبدالحليم عويسء أثر دعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب في الفكر الإسلامي 
الإصلاحي بالجزائر» [البحرين -مكتبة ابن تيمية- ط الأولى 505 ١هع‏ (ص5١).‏ 


7 ش رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب ٠‏ 
بلغته أخبار الدعوة على حقيقتها الصافية النقية كان ذلك حافراً له لتقل 
منجزاتها إلى أهل بلاده حباً هم وحرصاً عليهم وإن بلغته أخبارها مشوهة ». 
كان ذلك حافزاً له للعمل على تصحيح صورة الإسلام التقيّة ال ظِنّ 
-بقصور علمه- أن هذه الدعوة قد شوّهتهاء وهذا بدوره يعد أيضاً نوعاً “من 
التأثر؛ فالدعوة هي الي قوّت عزعته للقيام بهذا العمل» وعليه فإن كان هذا 
هو المقصود بكلمة التأثر فيمكن أن يكون لقول الفريق الشاني من الباحثين: 
نوع من الوجاهة؛ وأع بهم أوائك الذين رجّحوا تأثر معظم الدعوات 
الإصلاحية بدعوة الإمام أو على الأقل استفادتهم منها. ! 
وقد حاول بعضهم تقوية هذا القول -بهذا المفهوم- بيعض المبرزات», 
5 ْ 
-١‏ أن رحلة الحج وزيارة الحرمين الشريفين وأرض الحجاز -اليّ كان 
لأنصار الدعوة وجود ظاهر فيها- كانت من أبرز العوامل المؤثرة ف سبيرة: 
بعض. أصحاب تلك الدعوات أو في مشايخهم الذين تعرّفوا على الذعوة 
وأنصارها من خلال رحلة الحج ونقلوا ذلك لتلاميذهم؛ وقد تكرر في ترجمة 
كثير من دعاة تلك الحركات» أن أحدهم بدأ دعوته بعد أن عاذ من رحلة 
الحج!!. ش 
؟- أن تلك الدعوات لم تظهر إلا بعد ظهور دعوة الإمام ونجاحها 
ووصوها إلى الحرمين مما يزيد من احتمال تأثرها بهذه الدعوة المباركة . 


#- أن تأثر أي دعوة بالأحرى لا يعن بالضرورة اعتناقها الجميع مبادئها: 


آثار رسائل الإمام لف 
الأساسية والفرعية ولا يبرر تحميل الدعوة المتقدمة بعض أخطاء الدعوة 
المتأخرة عنها المتأثرة بها"©. 

ود اكل عزو دن الباكين أن "دغرة الانناء برتعته ابه طلنت مصدراً 
.روحياً لمعظم حركات التجديد في العالم الإسلامي الحديث7". 

وعلى أية حال؛ فإنه يمكن أن يقال: إن هناك من تأثر بالإمام» ولكن ليس 
بالضرورة أن يكون كل من دعا بدعوة الإمام ونحا منحاه فهو متأثر به» بل 
رعا يكرة قفد عاة إل ماعنان إليه الإمام من مضادر أغيل الستة وتبسى 
معتقدهم الصافي الأصيل» حيث إن الإمام لم يأت بجديد على ما في هذا الدين 
وإنما أحيا ما اندرس من معالمه» وعاد بالناس إلى ما كان عليه سلفهم 
الصالح. 

وإن القول بعدم تأثر بعض الدعوات بدعوة الإمام ليس فيه ضير على 
دعوة الإمام أو تقليل من شأنهاء بل هو شهادة للإمام بأنه متبع لمنهج السلف 
الصالح, وأن كل من سار على نهجه في اتباع السلف الصالح فإن دعوته 
ستكون مشابهة لدعوة الإمام ‏ رحمه الله-. 


)١(‏ انظر: د.محمد السلمان »دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب وأثرها في العالم الإسلامي» 
[مرجحع سابق](ص١8).‏ 

(1) انظر: د. محمد السلمان» دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب وأثرها في العالم الإسلامي» 
[مرجع سابق](ص١8)»‏ ود. محمد كامل ضاهرء الدعوة الوهابية وأثرها في الفكر الإسلامي 
الحديثء [مرجع سابق] .)15١9(‏ 


06 رسائل الإمام حما. بن عبد الوهاب 
ج- الحركات والدعوات التي (قيل) إنها تأثرت بدعوة الإمام: 

أما عن الحركات والدعوات الي ذكر بعض الباحثين أنها تأثرت بدعوة ' 
الإمام فهي كثيرة؛ منها(©: 

-١‏ أثرها في اليمن ادها الشيخ الأمير محمد بن إسماعيل الصنعساني: 
(1187-1099ه".والشيخ محمد بن علي الشوكاني (1997 اه - 
6ه" وكان لهما أثر في الدعوة إلى التوحيد» وفقح باب الاجتهاد: 
وتحاربة البدع والشركيات. 0 

؟- أثرها في الهند: ظهرت في الهند عدة دعوات أشهرها دعوة الزعيم 
المسلم أحمد بن عرفان البريلوي (1701ه -45١١ه)‏ الذي طلب العلم: 
واشتغل بالدعوة ثم حج:عام 77١ه‏ والتقى بأنصار الدعوة السلفية» ؤلما: 


' هذه الدعرات » هناك من ينفي تأثرها بدعوة الإمام » وهناك من يجزم ويؤكد أنها تتأثئرت‎ )١( 
» بهذه الدعوة» وذلك -عل ما يبدو- بحسب تحديد كل فريق لمفهوم السأثر.وعلى كل حال‎ 
' ربما يكون من المناسب أن يُشار هنا إلى بعضها مع التأكيد على جحانبين:أحدهما.: أنه ينبغي‎ 
هنا مراعاة المفهوم الواسع لكلمة التأثر -كما رأى بعض الباحثين-» ولذلك فإن ما سيرد ذكره‎ 
, هنا من الحركات والدعوات الي قيل أنها متأثرة بالدعوة؛ لا يعن أبداً أنها مطابقة لدعوة‎ 
الإمام من كل وجهء بل رعا كان بعضها يخالف بعض مبادئ دعوة الإمام» ومع ذلك فهذا لا‎ 
ينفي وجود التأثر مفهومه الواسع). والحانب الثاني هو: أن الحركات والشخصيات الي ذُكر‎ 
أنها تأثرت يدعوة الإمام» سبق أن بحفت في العديد من الدراسات العلمية والمؤلفات الي‎ 
: لشي نوا لإر واكرة ونام كمي با رار لخر سوا عر للول:‎ 

(؟) الزركليء الأعلام» [مرجع سابق] (04/7. 

() الزركلي » الأعلام » » [مرجع سابق](05/8/7) . 


آثار رسائل الإمام ك0 
غاة قاد هوه وجامدلدى أن دولة تفلت تمكج الاريعه الامبلامية ثم 
استشهد -رحمه الله- في اشتباك وقع بينه وبين السيخ؛ وانتهت دولته» 
وبقيت دعوته وأنصارها إلى اليوه0"©. 

"- أثرها في البنغال : وهي ما يطلق عليها الآن اسم بنغلاديش» وقد 
انتشرت الدعوة السلفية فيها سلمياً بعد دعوة أحمد بن عرفان» وأشهر دعاتها 





الحاج شريعة الله (757-111١ه)ع‏ وجماعته (الفرائضيون)» وقد حج إلى 
مكة عام 4١7١ه‏ واتصل بأتباع الإمام وتأثر بدعوتهه". 

4- أثرها في إندونيسيا : ظهر أثر الدعوة السلفية في جزيرة (سومطرة) 
أكبر الجزر الأندونيسية بعد أن عاد ثلاثة أشخاص من أهل هذه الجزيرة من 
رحلة الحج عام 714١ه‏ متأثرين بالدعوة السلفية فقاموا بنشرها » وحاربها 
الاستعمار اللهولندي وقضي على قوتها بعد ست عشرة سنة » وبقيت الدعوة 


بين أتباعها الذين استمروا في نشرها بالطرق السلمية©. 


)١(‏ انظر : محمد كمال جمعة» انتشار دعوة الشيخ , [مرجع سابق] (ص57- ).و محمد 
السلمان» دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب وأثرها في العالم الإسلامي» [مرجع سابق] 
(ص4م - 685). 

)١(‏ انظر: محمد السلمان»دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب وأثرها في العالم الإسلامي .[مرجع 
سابق]ص85- 4797 

(؟) انظر: توماس أرتولد » الدعوة إلى الإسلام» [مرجع سابق] (ص١١4)‏ و د.وهبة الزحيلي» 
(بحث) بعدوان : تأثر الدعوات الإصلاحية الإسلامية بدعوة الشيخ ؛ [مرجع سابق] 


(ص7327). 


"أ رسائل الإمام حمد بن عيدالوهاب ٠‏ 

ه- أثرها في الجزائر : ظهر أثر دعوة الإمام -رحمه الله- في الجزائر من 
خلال جهود الشيخ عبدالحميد بن باديس (05.+١-094١١ه)‏ الذي اظلع : 
على مبادئ الدعوة السلفية عندما أدى فريضة الحج» واحتمع بعلماء الدعنوة . 
هناك ثم عاد إلى الجزائر وأسس (جمعية العلماء المسلمين الجزائريين) 149 ١ه‏ : 
الي قامت على إصلاح العقيدة» ومحاربة البدعء والدعوة إلى الاحتهاد, 
وتحاربة التقليد الأعمى والهمود الفكري »وكان لهذه الللمعية دور كبير في 
محاربة الاستعمار الفرنسي في الجزائر حتى نال ذلك البلد الإسلامي استقلاله ؛ 
عام 1885ه0©. 

وبعد ..فإن نتائج دعؤة الإمام وما تضمنته رسائله ومؤلفاته من مبادئ : 
وأقس :1 بسر الرواصاق مثا جر مستبي فيل يد كن حل اسان أن ' 
للدعوة أثراً أيضاً في تايلاند”"'وبقية اللبزر الأندوئيسية الغريبة0©,وتركياة», | 


)١(‏ انظر: د. عبدالحايم عريس., أثر دعسوة الإمام محمد بن عبدالوهاب في الفكر الإسلامي 
الإصلاحي في الجزائر. [مرجع سابق] (ص١٠١-77).‏ ود. محمد السلمان, دعوة الشيخ محمد ٠‏ 
بن عبدالوهاب وأثرها في العالم الإسلامي؛ [مرجع سابق] (ص18). ْ 

(؟) انظر : الشيخ إسماعيل أحمدء (يحث) بعنوان: تأثر الدغنوات الإصلاحية الإسلامية في تايلائد 
بدعوة الإمام » (ضمن بحوث أسبوع الشيخ) (ص الا -/1؟). . 

() انظر : الأستاذ نجيح عبدا لله » (يحث) بعنوان : تأثر الدعوات الإصلاحية في أندونيسيا بدعلوة ' 
الشيخ محمد (ضمن بحوث أسبوع الشيخ ) (ص798) . 

(4) انظر : د. وهية الزخيلي » (بحث) بعنوان: تأثر الدعوات الإصلاحية الإسلامية بدعوة الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب» ضمن (بحوث أسبوع الشيخ ) (ص7- 39010). 


آثار رسائل الإمام م؟* 
وتونس وكلكتا وبهوبال”"» وليس التفصيل والحصر لهذه الجماعات 
والحركات والشخصيات من أهداف هذا البحث الموجزء فيُكتقى نما 
ذكر. 


(1) انظر : الشيخ أحمد بن حجر آل أبو طامي» الشيخ محمد بن عبدالوهاب عقيدته السلفية 
ودعوته الإصلاحية؛ [مرجع سابق] (ص18) . 


7 ْ رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب 
المبحث الثاني : 
كيفية الاستفادة من:رسائل الإمام رحمه الله في العصر الحاضر 
لعل من أبرز أهداف هذا البحث أن يتم الخروج منه بنتائج عمليّة وفؤائد . 
واسعة وعدةة من أن (يحتويعنها الداقية ل ل رف انض بيتك 4 
النغوة إل 4ل ال عر صركه ان ركني فا القبول: والتجاء الذي تر 
الله لدعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب حرحمه | للف-. 
وإن المتأمل لرسائل الإمام -رحمه الله- من حيث مضامينها وأسالييها ْ 
وآثارهاء وترجمة كاتبها ووسائله في الدعوة» والبيئة الي كانت محيطة به ربما 
برج بالعديد من الفوائد العو اي يستقيد منها لدايية في منهج 
وأسلوب دعوته ف العصر الحاضر. ئ 
ولما كان هذا البحث قد تناول دراسة رسائل الإمام من أربعة جحوان: 
الجانب الأول: سيرة كاتب الرسائل ووسائله في الدعوة. 
الحانب الثاني: مضامين هنذه الرسائل. 
الجانب الثالث: الأساليب المستحدمة في هذه الرسائل. 
الجانب الرابع: آثار هذه الرسائل. 
فيحسن أن يتم تقسيم هذا المبحث إلى أربع مسائل: 
المطلب الأول: كيفية الاستفادة من سيرة كاتب الرسائل -رحمه الله- ' 
ووسائله الدعوية:في العصر الحاضر. 
المطلب الثاني: كيفية الاستفادة من مضامين رسائل الإمام في العصر 


الحاضر. 


آثار رسائل الإمام ف 


المطلب الثالث: كيفية الاستفادة من أساليب رسائل الإمام في 


العصر الحاضر. 
المطلب الرابع: كيفية الاستفادة من آثار رسائل الإمام في 
العصر الحاضر". 


)١(‏ لعل من الواضح أنه يوجد نوع من التداحل والارتباط الوثيق بين هذه الجوانب الأربعة, مما 
يجعل من الممكن تصنيف بعض ما سيرد من الفوائد ضمن أكثر من جانب» ولذلك جحرى 
تصنيف هذه الفوائد حسب الأقرب إليها والألصق بها بطريقة تقريبية. 


7 رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب 
المطلب الأول ٠‏ 
كيفية الاستفادة من سيرة كاتب الرسائل -رحمه الله- ووسائله 
الدعوية في العصر الحاضر ْ 
-١‏ عدم اليأس من هداية المدعوين وانتضار الدعوة مهما استحكم الجهل ؛ 
والظلم: 
فعند اشتداد الظلمة ينبحس النور» وقد أخرج الله هذه الدعوة المباركة؛ 
وذلك الحيل المتميّز من أرض قاحلة» كانت مضرب امكل في الجهل والفقر. ‏ 
والتمزق والضلال » فليس لداعيةٍ أن ييأس من هداية قومه؛ مهما بلغ بهم 
الانخراف. 
وقد كان الإمام على يقين تام بأن الدين منصور مهما ابثلي أصحابه وأن 
ع عل ا زله الذره ونم ماد كه ]ل سو اناك العاف عي عيذا ْ 
المنطلق قال الإمام للأمير محمد بن سعود -رحمهما الله- بكل ثقة ويقين: ' 
(... وأنا أبشرك بالعز والتمكين» وهذه كلمة لا إله إلا الله من تمسك بهاء : 
وعمل بها ونصرها ملك بها البلاد والعباد)”©» ورغم أن الإمام -رجمه الت 
ذكر هذه البشرئ بكل ثقة ويقينء إلا أنه لم يغفل فيهاء عن الإشارة إلى . 
شروط في غاية الأهمية» هي: التمسك بكلمة التوحيد, والعمل بها ونصرهاء ١‏ ' 
إذ أن كلمة لا إله إلا الله منهج شامل للحياة؛ ولا بد من تحكيمهافي كل ' 
صغيرة وكبيرة من جوانب هذه الحياة. 


. )17/1( عثمان بن بشر ء عنوان المجد في تاريخ نجد » [مرحع سابق]‎ )١( 


أساليب رسائل الإمام الا 
اعاليتب محال ال ا ١‏ لت 


؟- أهمية الإعداد العلمي والتربوي للداعية وتنويع المشارب: 

وكذلك أهمية الاطّلاع على سير الدعاة الصادقين» مع ضرورة الاحتكاك 
بالمدعوين» ومعرفة طبيعتهم» وتشخيص أمراض الأمة؛ ومحاولة التعرف على 
الطرق المناسبة لعلاجهاء فكلما كانت المهمة شاقة؛ كانت أحوج إلى مزيد 
من الإعداد والتأهب. 

ومن حكمة الله تعالى وفضله على الأمة أن يسّر هذه الجوانب للإمام محمد 
ابن عبد الوهاب -رحمه الله- فقد قضى زمناً طويلاً من عمره في طلب 
العلم» وحفظ المتون والقراءة على أكابر علماء عصرهء وقراءة كتب العلماء 
امحددين؛ أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية» فكان لذلك أعظم الأثر -بعد توفيق 
الله- في وقاية دعوته من الانحرافات والأخطاء الشرعية . 

كما أن ما تعرض له الإمام من المصاعب في سبيل طلب العلم» والقيام 
بواجب الاحتساب مع ما ألزم به نفسه من كثرة النوافل والأذكار والتعلق 
بالله» إضافةً إلى اطّلاعه على سير الدعاة الصادقين؛ أمثال الإمام أحمد بن 
حنبل وشيخ الإسلام ابن تيمية2"0» وما أصابهم من الفتن وانمحن والابتلاءات؛ 
كل ذلك كان له أعظم الأثر في صبره -رحمه الله- وصموده أمام الشدائد 
وثباته» رغم كثرة العوائق» وقد كان لعناية الإمام رحمه الله- بكتب أئمة 


)١(‏ كانت نشأة الإمام في مدرسة آبائه وأجداده من الحنابلة من الأمور الي يسّرت له الاطلاع 
على سير أولئك العلماء الصادقين وما اتصفوا به من إخلاص ويقين وصبر وقوة ل الحق , 
إضافة إلى ما عرف عته من الزهد والعبادة والجهاد» وتحمل الأذى في سبيل الدعوة» مع 
الإحاطة الواسعة بعلوم ل ا ل 
شخصيته العلمية والدعوية. 


7 رسائل الإمام محمد بن عبدالوهاب 
الإسلام المحددين أعظم الأثر قي نزعته التجديدية» المنضبطة بضوابط الشررع» . 
كما أنها كانت من أعظم الروافد لفكر الإمام -رحمه الله- حيث أكسبته 
قوة الحجة» ونصاعة البرهان والاعتماد على الدليل الشرعي» وقد حرص 
الإمام -رحمه الله- على هذه الكتب فقرأها ودرسهاء ونسخ بعضها بيده 
واختصر بعضهاء واقتبس منها وأحال إليها في بعض رسائله ومؤلفاته» فانطبع 
بطابعهاء وتأثر بأسلوبها. 

أما اهتمام الإمام بمعرفة: واقع المدعوين وطبيعة أمراض الأمة» فهو أمر ‏ 
بدهي» فالإمام لم يقم بهذه الدعوة ابتداءً إلا بسبب إدراكه لواقع الأمق ثم ١‏ 
إنه أدرك عيوب الأمة ومواخ ضع الخلل فيهاء فركز دعوته من هذا المنطلق علدئى 
ارك بز راان الو لماو جارك حدم ببوالصيي عو ممست : 
والتقليد الأعمى. 

وإن المتأمل لرسائل الإمام على وجه الخصوص ليدرك أن الإمام كان على ' 
علم وبصيرة بواقع بلاده» بل وحال البلاد الأحرى المحيطة بهاء وعلى فقه 
عميق بكيفية التعامل مع أهل هذه البلاد وتلك» وقد كان ذلك من أهم 
أسباب جاح دعوته رحمه الله. 
- أهمية الإعداد العلمي والتربوي للمدعو: 

إن العلم النافع الموروث عن رسول الله © من أعظم أسباب النصر 
والتمكين, وانتتشار الدعوة» وتغلغل مبادئها في نفوس المدعوين» وعدم .جلي : 
عنها أو عخنذلان دعاتها عند حصول الشدائد. 


أساليب رسائل الإمام 1" 

وقد كان الإمام -رحمه الله- يفرض تعليم القواعد الضرورية للإسلام 
فرضاً على الناس في المساجد» فكانوا يتدارسون الأصول الثلاثة في المساجدء 
ويسمّعونها بعد صلاة الفجرء وبذلك أصبح عوام المسلمين ورحال البادية 
يعرفون من أصول الدين ومبادئه ما يجهله اليوم بعض حملة الشهادات العلمية 
العلياء ثم إنهم أصبحوا متعلقين بكتاب الله تعالى وسنة رسوله وق وما 
زادتهم وفاة الإمام الداعية إلا قوةً وثباناً على دين الله» وتمسكا بعقيدة 
التوحيد الخالدة, لأن الإمام -رحمه الله- لم يعلقهم بنفسه؛ بل ربطهم 
مباشرة بخالقهم وبارئهم» ثم بقدوتهم العلياء وهي رسول الله ويه معتمداً 
في ذلك على نشر (العلم) بين جميع فئات المجتمع؛ والمقصود (بالعلم) الذي 
ينبغي نشره؛ العلم الحقيقي المؤصل بنصوص الكتاب والسنة» الذي يحتاحه 
المسلم في يومه وليلته» عبادةً واعتقاداً وسلوكاًء وليس الحديث عن الإسلام 
بالعموميات» والكلام الغامض» والانشغال بالأطر والمناهج؛ وترك الناس 
يعبدون الله على جهل» ويلقونه باعتقاد فاسد. 

كما أن الإمام -رحمه الله- لم يكتف فقط بتلقين المدعوين بعض العلوم 
بيمطرهن نز خرص ملن إن تهون هذه الطلوم راهنا عبلياء تمن 
بالإعداد الزبوي للأمة لأن تربية الأمة» على عقيدة التوحيد وأخلاق الإسلام 
وآدابه من أعظم واجبات الداعية. 

وقد انتهج الإمام -رحمه الله- منهجاً فريداً في هذا الجانب , فنشر الدعاة 
والمعلمين في القرى والبواديء يعلُمون الناس من ربُّهم وما دينهم؛ ومّن 
نبيّهمء ويوضحون لهم الإسلام بأركانه الخمسة: والإيمان بأركانه الستة؛ 


.0 رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب 
والإحسان وأن له ركن واحد فقط , ويبيّنون لهم حقوق الله تعالى:وحقوق ١‏ 
نبيه وي وحقوق عباده على اختلاف طبقاتهم . : 

وقد استخدم الإمام العديد من أساليب التربية؛ ومنها: القدوة والوعفلة, 0 
والقصة؛ والتاريخ؛ والعبر. وحرص على التدرج في التعليم» فكان. لجهوذه 
التربوية أثر عظيم وصدى واسع 

كما حرص الإمام على تربية المدعوين على تطبيق الإسلام بششموله في 
جميع جوانب الحياة» واعتباره. كلاً لا يتجزأء وعدم الأخذ يبعض دون بعض» 
أو تفسيم الدين إلى لباب وقشورء مع تفقيههم بأمور العبادات والمغاملات» 
إضافة إل الكهاف والدهزة والاشناب» وغ اكوا مد علن مرزرة 
اعتبار الحككم با أنزل الله. قي جميع شؤون الحياة من أصول العقيدة» ما يذل 
على أنخذ الإمام لهذا الدين يمفهومه الشامل. 0 
- ضرورة العداية بتركية النفس: 

وذلك بالرهد. وكثرة العبادة» وملازمة الذكر والاستغفارء» وكذلنبك 
الدعاء» وتلاوة القرآن» والتعلق بالله تعالى» وتطهير الباطن من أمراض 
القلوب» كالحسد, والرياء» وحب الحاه» والشرف»؛ مع الحرص على تربية 
المدعوين على هذا المسلك: وتحذيرهم من الانشغال عننه متطلبات الدعوة . 
الأخرى» فضلاً عن متاع الدنيا وزحرفها. الزائل» لأن البركة مفقودة من دعوة ' 
قساة القلوب, قليلي التعلق با لله» وقد قيل: (إن الكأس لا يفيض حتى: كتلئ) 
فلن يفيض إبمان الداعية على المدعوين» ويؤثر فيهم؛ حتى يمتلئ قلبه قبل ذلك 
بالإيمان» ويتطهر من أمراض القلوب. [ 


أساليب رسال الإمام 0١‏ 

وقد كان الإمام -رحمه الله- قدوة في الزهد والعبادة وكثرة الذكر 
والدعاء» (وكان الناس إذا جلسوا ينتظرونه» يعلمون إقباله إليهم قبل أن 
يروه» من كثرة لهجه بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير)”", وكان يربي 
أتباعه على هذا المنهج بالتلميح والتصريح., ولم يشغله عن ذلك كثرة 
مسؤلياته والتزاماته الي تضاعفت مع تضاعف مساحة الدولة» وتزايد أعداد 
مؤيديها ومعارضيها في الداخل والخارج". 
ه- أهمية السعي لإيجاد القوة التي تحمي الدعوة: 

ينبغي للداعية أن يخرص على طَرْق (جميع الأبواب المباحة» الي مكن أن 
تقود إلى التمكين للدين في الأرض» وعدم اليأس» مهما تكررت محاولات 
الاتصالات الفردية والجماعية ومهما كانت النتائج القريبة سلبية)©؛ (وقد 
كان النبي 8ه يطلب من ذوي الشأن أن يحموه؛ دون أن يكرههم على 
دعوته) 20 وف الحديث عن جابر 5ه أن النبي َه لبث يمكة عشر سنين 
يتبع الناس في منازطهم؛ في المواسم» وجنة» وعكاظ » يقول: (من يؤوين؟ مسن 


ينصرني؟ حتى أبلغ رسالات ربي وله الحنة) 20 1 


. )89/1( عثمان بن بشر » عنوان المجد في تاريخ نجد , [مرحع سابق]‎ )١( 

(؟) سبقت الإشارة إلى بعض الشواهد على ذلك انظر (ص ٠5‏ 5) من هذا البحث. 

() د. مهدي رزق الله أحمد ء السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية . [مرحع سابق] 
(ص" : ,)١‏ 

(4) المرجع السابق » (ص57١).‏ 

(5) أخرجه أحمد في مسنده , الإمام أحمد , مسند الإمام أحمد » [مرجع سابق] رقم )١4440(‏ 
(/405) والحاكمء المستدرك على الصحيحين, [مرجع سابق] برقم (4581) (38/7) 
وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه . 


لان ' رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب 


وقد أدرك الإمام -رحمه الله أهمية هذا الجانب؛ وما إن حاف على ' 


الدعوة في حرعلاء حتى سعى إلى العيينة» (وعرض على عثمان ماقام به 


ودعا إليه؛» وقرر له التوحيد, وحاوله على نصرته» وقال: إني أرجحو إن أنت ْ 
قمت بنصر لا إله إلا الله أن يظهرك الله تعالى» وتملك نحدا وإعرابهاء 


فساعده عثمان على ذلك)20. 


وحين شعر الإمام أن العبينة أيضاً لم تعد ضالحة لاستقبال الدعوة 1 


وحمايتهاء لم ييأس» ولم يزدد» بل سارع إلى الدرعية وعرض دعوته عبى 


أراد» وبشره الأمير بالنصرة والحماية» فال له الإمام: (وأنا أبشرك بالعز 


والتمكين, وهذه كلمة لا إله إلا الله» من تمسك بها وعمل بها ؤونصرهاء ْ 


ملّك بها البلاد والعباد)9. 

ولا شك أن حرص الإمام على هذا الجانب من دلائل حكمتة حر حمنه 
الله- وفقهه بسنن الله الكونية» حيث أن الله سبحانه وتعالى أمنر باتخاذ 
الأسباب والوسائل المناسبة المباحة الموصلة إلى الغايات المطلوبة» قال تعالى: 


ا 2 


ع © مم كر 0 
آنا أهَا الذين أمنوا اتقوا الله وأنتغوا إِلهِ الوسيلة4 والقدة: ه0©. 


٠ وعثمان: هو عئمان ين‎ )1/١( عثمان بن بشرء عنوان انجد في تاريخ نجد, [مرجع سابق]‎ )١( 


معمر أمير العبينة. 
)١(‏ عثمان بن بشر» عنوان المجدا في تاريخ نجد .)17/1١(‏ 


(1) سبق التفصيل في هذا الجانب في المبحث الثاني من الفصل التمهيدي» تحت عنوان: (الوسائل 


الي استخدمها الإمام في الدعوة إلى الله). 


أساليب رسائل الإمام م0 
5- عدم التنازل عن المبادئ بدعوى مصلحة الدعوة: 

وهذا واضح من عدة مواقف للإمام -رحمه ا لله- فرغم حاجته الشديدة 
لكسب المؤيدين من جميع الفئات» وخاصة المنتسبين إلى العلم؛ لما لهم من 
المكانة والتأثير على بقية المدعوين؛ نحده رغم ذلك يرفض أن يتنازل عن 
المبادئ الرئيسة لدعوته مثل الإنكار على من ظهر منه استهزاء بالدين وأهله» 
مهما كانت منزلة ذلك المستهرئ. 

يقول الإمام -رحمه الله- لأحد المنتسبين للعلم”"©: الذين تكرر منهم 
الوقوع في هذا المنكر» مع جلالة قدرهم -في عين كثير من الناس- : 
(...وإن كنت تظن في خحاطرك أنا نبغي أن نداهنك في دين الله» ولو كنت 
أجل عندنا ثما كنت» فأنت مخالف ..)20, 

وحين جاء الإمام -رحمه الله- طريداً وحيداً مهاجراً إلى الدرعية» وهو 
بحاجة إلى أي نوع من العون والمساعدة؛ عرض عليه الأمير محمد بن سعود 
-رحمه الله- النصرة الكاملة بشرطين» كان أحدهما أن لا يعترزض الإمام 
على ما كان يأخذه الأمير من أهل الدرعية وقت الثمار””» وعندها بادر 
الإمام برفض هذا الشرط (بأسلوب مهدّب)؛ لأنه يمس أحد مبادئ الدعوة 
القائمة على سياسة الرعية بشرع الله تعالى» وعدم إقرار ما حرم الله من 
المكوس وغيرهاء وكيف يرجو الداعية التوفيق من الله تعالى إذا بدأ دعوته 
)١(‏ هو : عبد الوهاب بن عبد الله بن عيسى. 


.)580/5( مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية)‎ )١( 
.)17/1( انظر : عثمان بن بشرء عنوان المجد في تاريخ نجد, [مرجع سابقع‎ )9( 


07 00 رسائل الإمام محمد بن عبدالزهاب 
بالتدكر لبعض مبادئ دينبه؛ ثم إن الموافقة ة على مثل هذا التنازل سيكؤن 
أمضى سلاح في. أيدي أعداء الدعوة» الذين يتتبعون الزلات. 

ومع ذلك» فقد حرص الإمام حروعة :| شفلل عدم طويك عل رمه 
العظيمة» وعدم تنفير ذلك الأمير المبارك بدعوى المحافظة على المبادئ» فألان : 
له القول» لم يستخدم أسلوب الرفض لمْجرّد (القاسي على النفوس)» بل . 
سارع بتبشير الأمير بالبديل الشرعي الذي يغنيه» .ويحقق له ما أراذء وقنال: ! 
(وأما الثانية [يعينٍ القانون الذي كان يأخذه على الدرعية وقت الثمار] فلعل . 
الله أن يفتح لك الفتوحات » فيعرّضك الله من الغنائم ما هو نير منها)0". 

ولا شك أن القدوة والأسوة لكل داعية في هذا المنهج الواضح هو رسنول 
الله يك الذي رفض أن يتنازل عن مبادئه» أو يرضخ لمساومات كفبار 
قريش» رغم شدة حاجته وق إلى من ينصره ويحمي دعوتهء حتى إنهم (لا! 
دعو رسول الله يي إلى عبادة أوثانهم سنة» ويعبدون معبوده سنة)!')» رفض : 
ييه هذا العرض» وأنزل: الله سبحانه وتعالى سورة الكافرون الي (أمر رشوله ' 
فيها أن يتبرأ من دينهم بالكلية)9 [ 

وينبغي إعاذة التأكيد هنا على أن ما ذَكِرٌَ ينبغي أن لا يُفَهّم منه أن 
المطلوب هو أن يتجاهل الداعية مصلحة دعوته؛ فيجلب لما العراقيل بدعؤى . ' 
الحفاظ على المبادئ؛ بل ينبغي أن يفرق بين المبادئ الي لا يجوز التنازل عنهاء '. 
)١(‏ انظر : عثمان بن بشرء عبوان المجد في تاريخ نجد » [مرجع شابق] )15/١(‏ . 


(؟) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم [مرجع سابق] (895/5) . 
(*) المرجع السابق » الموضع نفسه . 


أساليب رسائل الإمسام 0 
والمسائل الي يجوز للداعية ويسّعّهء بل رما يجب عليه أن يترخص فيهاء وهذا 
خاضع لمدى تمكنه من العلم الشرعي» وفقهه لقواعد الشرعء مثل قاعدة 
اللصالح والمفاسد» وضوابط التدرج في الدعوة إلى الله تعالى» ومشروعية 
مراعاة أحوال المخاطبين» ونحو ذلك من مسائل فقه الدعوة. 
/- ضرورة توطين النفس على الصبر والثبات, وتوقع حدوث أنواع 
الابعلاءات: 
فربما يتعرض الداعية لأبشع أنواع التهم والإيذاء النفسيء بل والمسدي» 
الذي قد يصل إلى التهديد بالقتل» وكذلك را تتعرّض دعوته لشتى أنواع 
الشبهات والدعاوى المضللة» والواجب عند ذلك أن يتحلى الداعية بالصبر 
والثبات» وبذل الأسباب المباحة للخروج من هذا المأزق» وقد قال الله تعالى 
0 تفوس عباده 0 - _ على التهيق لل للابتلاء: 00 : 0 


ممع م 


ونوا إن ذلك - عر عل الأ ا [آل عمران: 185]- 

وإن المتأمل لسيرة الإمام -رحمه الله- يدرك ما تعرّض له هذا الإمام من 
أنواع الابتلاءات؛ حيث كيلت له أنواع التهم» وألصقت به أنواع المفتزيات» 
وأثيرت حول دعوته أصناف من الشبهات الباطلة والدعاوى المضللة؛» حتى 
إنه رحمه الله- كاد أن يذهب ضحية الاغتيال والتصفية المسدية عندما كان 


في جرعلا بسبب دعوته» لولا لطف ١‏ لله ورعايته. ولاعجب من ذلك؛ 


. )3/1( انظر : عثمان بن بشرء عنوان امجد في تاريخ نجد , [مرجع سابق]‎ )١( 


س*0 رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب 

فإن ألاعيب أهل الضلال. ومؤامراتهم لا تقف عند حدّء حتى إنهم اتهموا ' 
الإمام الذي جاء بتصفية العقيدة بأنه صاجب معتقد فاسدء وأنه ضال شل ْ 
ورموه بشتى التهم في العقيدة؛ منها: أنه يبغض الرسول 8 مع أنه -رجمه . 
الله- قد نصّ في عقيدته أن من يبغض الرسول #ّهُ فهو كافر كفراً مخرجاً ' 


عن الملة. 
كما انهم كذباً وزوز بأنه من الخوارج» وأنه يكفر المسلمين عامئة» وغير 
ذلك من التهم. ش 


فلا عحب إذاً أن يُتّهم من يدعو إلى التمسك بالسنة بأنه مبتددع» وأن يُتهم . 
من يدعو إلى التوحيد بأنه كافر مشرك زنديق» وقد انهم الأنبياء والرسل - 
عليهم السلام- بالجنون والكذب والجهل والسفه والسحرء فلم يَقْتّ ذلك في 
عضدهم, ول يثنهم عن مواضلة دعواتهم عليهم السلام. | 
8- أهمية الأخذ بكافة الأسباب والوسائل الدعويّة المشروعة المتاحة:. 

لكل اللرافية أن( مسر عن بعضها قر يعض © لكل وسيلة ازيا 
وميدانهاء الذي رعا لا تفلح فيه وسيلة أحرىء والواحب على الداعية أن ٠‏ 
يحرص على الأجذ بكل أسباب النجاح, وأن لا يفرط في شيء منها ما 
56 

وقذ حرص الإمام -رحمه ا لله- على هذا الجانب فاستخدم. كافة الوسائل. 
الممكنة في عصره؛ ومنها: الخطابة؛» والدروس» وإرسال المعلمين» والفتياء : 
واللقاءات الخاصة؛ إضافة إلى المراسلات والتأليف» وكتابة المحتصرات» كما 
استخدم الجهاد والاحتساب» واعتنى باذ الأسباب الكفيلة بحماية الدعزة) 
وحرص على الاستعانة -بعد الله- بأهل الخيرة والكفاءة» مع .التخطيط : 


أساليب رسائل الإمام سان 
للدعوة» وتوزيع المسؤوليات على الأتباع» وغير ذلك من الوسائل المشروعة 
أو المباحة0©. 
9- أهمية وسيلة المراسلة وعظم تأثيرها: 

إن المتأمل لوسيلة المراسلة من حيث تاريخهاء وخصائصها ومميزاتهاء 
وبحالاتهاء ليدرك بوضوح مدى أهمية هذه الوسيلة العظيمة والدعوة إلى الله 
إضافة إلى تعدد جوانب الاستفادة منهاء رغم تغير الأزمان والأحوال؛ حيث 
سبقت الإشارة إلى أنه كان من المنتظر -في عصرنا هذا الذي تعددت فيه 
وسائل الاتصال السريع والموثوق بشكل لم يسبق له مثيل- أن تنراجع مكانة 
الرسالة الشخصية التقليدية» وأن تفقد أهميتهاء لكن العجيب أن تحتفظ هذه 
الوسيلة بتلك المكانة البارزة» بل وتزداد أهميتهاء وتتعدد جوائنب 
استحداماتها. 

وقد سبقت الإشارة إلى أن رسائل الإمام - رحمه الله- كان ها أثر كبير في 
عدة بحالات» منها: استجابة بعض المدعوين وتأبيدهم للدعوة» كما كان لها 
أثر كبير في تهيئة البيئة المناسبة للهجرة إلى الدرعية» وتحسين علاقة الدولة 
السعودية الأولى بأشراف مكة:؛ وتهيئة اللجو المناسب لمناظرة علماء مكة, 
إضافة إلى تعليم الناس وتفقيههم بأمور دينهم؛ ودفع العلماء ومدّعي العلم إلى 
البحث والتأليف ... وغيرها من امحالات. 

وقد جاء هذا العصر الحديث بأغراض جديدة لهذه الوسيلة؛ منها ما يتعلق 
بالمراسلات الحكومية والتجارية والشخصية؛ الي دحلت فيها رسائل 


)١(‏ سبق التفصيل في ذكر هذه الوسائل في المبحث الثاني من الفصل التمهيدي؛ تحت عنوان: 
(الوسائل الت استخدمها الإمام ف الدعوة). انظر: (ص١1١١85-1١)‏ من هذا البحث. 


74 رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب ٠‏ 
الاستفتاء عبر الإذاعة والتلفاز وغيرهاء والرسائل الدعوية الخاصة؛ والرسائل 
الدعوية المفتوحة. ١‏ 
وسبق الحديث أيضاً عن أعداء الإسلام» وكيف نشطوا في هذا الزمان: في 
استغلال هذه الوسيلة؛:حيث أنشأوا حلقات دراسية بالمراسلة؛ ودورات” 
تعليمية بالمراسلة وتدريساً نظامياً مستمراً بالمراسلة» إضافة إلى تمكنهم عبر' ' 
هذه الوسيلة من تنصير كثير من أبناء المسلمين. ْ ش 
ولا شك أن الدعاة الِيُوم قد تحت لهم أبواب الدنياء ليدعوا إلى :الله تعالى . 
عبر هذه الوسيلة؛ الي تتخطى الحدود. ولا يكاد يعوقها عائق» فلو أن فريقاً. 
من الدعاة ركزوا جهودهم على هذه الوسيلة» وجعلوها شعّلهم الشاغل» ولو . 
تظافرت الجهود المادية والمعنوية لاستغلال هذه الوسيلة» لكان ها -بعد 1 
الله تعالى- أثر بالغ في نشر الإسلام» وتثبيت المسلمين على دينهه©. 
-١٠‏ قيام الداعية بنفسه بالتطبيق العملي للمبادئ الدعوة ما أمكن ذلك: ٠‏ 
إن تطبيق الداعية لمبادئ دعوته» وعرضها للناس بصورة عملية؛ له أثره 
البالغ في ترسيخ تلك المبادئ في نفوس المدعوين» وتعويدهم على تطبيقها 
بالصوزة الصحيحة. ٠‏ 
وقد حرص الإمام -رحمه | لله- على تطبيق ما أمكن تطبيقه من مبادئ 
الدعوة» ومن أمثلة ذلك .ما دعا إليه - رحمه ا لله- من وجوب الأمر بالمعروف : 
والنهي عن المنكرء حيث بيّن أنه أصل أصيل من مبادئ هذا الدين ولا يعكن 


(1) انظر مزيداً من التفصيل ف ذلك عند الجديث عن محالات الرسالة في العصر الحاضره ف 
المبحث الثاني من الفصل التمهيدي. . 


أساليب رسائل الإمام 0/4 
أن يحفظ الدين وتصلح أحوال امجتمع إلا بالعناية بهذا المبدأء ثم لم يكتف 
الإمام -رحمه الله- بهذا البيان» رغم وضوحه؛ بل كان -رحمه الله- يقوم 
بنفسه بهذا الواحب هو وأصحابه؛ فهو الذي هدم قبة زيد بن الخطاب ف 
الحبيلة بنفسه. وهو الذي قام برجم الزانية» وكان يفرض هذا الممبدأ فرضاء 
ويدعو العلماء إلى الاقتداء به في ذلك» فيقول لأحده”": (..وأيضاً المت 
من تحت يدي بإقام الصلاة؛ وإيماء الزكاةء وغير ذلك من فرائض الله 
ونهيتهم عن الرباء وشرب المسكرء وأنواع المنكرات ..)0"©. 

ولا شك أن قدوته في ذلك كله رسول الله يل الذي أمر أصحابه 
رضوان الله عليهم بكل معروفء وكان قدوتهم وإمامهم في القيام به» 
ونهاهم عن كل منكرء وكان قدوتهم وإمامهم في اجتنابه والتجاق عنه. 
-١‏ اليقين بسلامة الطريق وعدم الاغترار بالكثرة: 

ينبغي للداعية أن لا يتزدد في طريق الدعوة إلى لله وأن لا يستوحش من 
قلة السالكين؛ بل ينبغي .أن يكون على يقين تام بسلامة الطريق» وأن لايغرٌ 
بكثرة المخالفين» لأن الناس رما يرون الحق باطلاً والباطل حقاً؛ حتى إن 
بعض من يُسمّون علماء رما يحاربون الحق وأهله. ويرمون الدعاة بأبشع 
التهم؛ والواجب أن لا يتردد الداعية- مادام على ثقة من صواب مسلكه- في 
التصريح بأن الحق حق والباطل باطل ولو خالفه جميع الناس » وقد قال 


تعالى: وَمًا أكثرُ الناس وَلِوْ حرصت ُؤْمننَ) [يرسف: م١1].‏ 


. هر عبدالرحمن السويدي (أحد علماء العراق)‎ )١( 
. )75/0( (؟) مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية)‎ 


1١‏ 0 00 وسائلالإصامحعد بنعبدالوطب 
وللقد ضرب الإمام 55 ا أروع الأمثلة في هذا الجانب»' ولم يتردد 
في إيضاح الحق؛ وإنكار مظاهر الشرك والابتداع في الحجاز والبصرة؛ ثم في: . 
'حرعلاء قبل أن بمكّن الله لهء ويكثر أتباعه» فقد كانت العبرة -في. نظر 
الإمام- هي موافقة الكتاب والسنة» وليست العبرة في كثرة الأتباع: 1 / 


أساليب رسائل الإمام اىآ”, 
المطلب الثاني 

كيفية الاستفادة من مضامين رسائل الإمام في العصر الحاضر 
-١‏ ضرورة الاهتمام بتصحيح عقيدة الأمة مفهوماً وعملاً وبيان ما يضادها: 

ولا يكفي أن يحتل هذا لمهم وذلك الهاجحس مكاناً عادياً إلى حانب غيره 
من اهتمامات الداعية ؛ بل ينبغي أن يكون هذا الحهدف هو قطب رحى 
الدعوة وهدفها الرئيس. 

وقد ظهر هذا الحانب بوضوح في دعوة الإمام -رحمه الله- حيث أدرك 
أن العقيدة هي أساس الإصلاح» وبصلاحها تصلح العبادات والأخلاق وسائر 
الأحوال؛ وقدوته في ذلك أنبياء الله تعالى ورسله. الذين جعلوا حور دعواتهم 
ومنطلقها هو إصلاح العقيدة وتصفيتهاء حيث أخبر تعالى عنهم أنهم كانوا 
يبدأون دعواتهم لأقوامهم بقوهم: فنا ْم اعْيدُوا الهم كم ين إل غ206 . 

رلعو عن السيولة كاف 1ن ينولد كن من طلم للق بسيرة ااام ازكنا 
رسائله؛ أن مسألة (العناية بتصحيح عقيدة الأمة) كانت هي شغله الشاغل» 
وا حور الرئيس لدعوته رحمه | لله. 

وإلى جانب ما حرص الإمام عليه من بيان التوحيد وما يضاده؛ لوحظ أنه 
ركّر أيضاً على بعض المبادئ العقّدية الهامة ال غفل عنها كثير من الناس؛ 
وتساهلوا بهاء فأبرزها - رحمه | لله- وذكرها ضمن عقيدته؛ اقتداءً.من سبقه 


من علماء السلف رحمهم الله ومن ذلك: 


» 50( و”ء ظلاء 86 ) وسورة هود الآيات رقم‎ ٠ سورة الأعراف؛ الآيات رقم (9ه‎ )١1( 
لك 4م).‎ 


دف رسائل الإمام محمد بن عبدالوهاب ' 
أ- اعتقاد أن الجهاد في سبيل الله تعالى فرض عظيم من فرائض الإسلام: 

وأنه ماض إلى يوم القيامة مع كل إمام مسلم» ب كان أو فاحراء حيدث 
يقول -رحمه الله- في رسالته إلى أهل القصيمء الي بين فيها عقيدتنه: (وأرى؛ 
الجهاد ماضياً مع كل إمام, برا كان أو فاجر)0©. ْ 
ب- العناية بمبدأ الدعوة والاحتساب علماً وعملاً. وعدّه من فرائض الدين: 

حيث يقول -رحمه الله- في رسالته السابقة: (وأرى وحوب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توحبه الشريعة المحمدية الطاهرة)©. : 
ج- التشديد على وجوب السمع والطاعة لأئمة المسلمين برهم وفاجرهم: 

لأن الإخملال بذلك يقود إلى الفعن الي تفسد على المسلمين دينهلم 
ودنياهم» يقول الإمام في ذلك: (وأرى وجوب السمع والطاعة لأئفة ' 
المسلمين» برهم وفاجرهم؛ مالم يأمروا ععصية اللفى ومن ولي الخلافة» . 
واحتمع عليه الناس ورضوا به وغليهم بسيفه حتى صار خليفة» وحيت ١‏ 
طاعته» وحرم المخروج عليه)”". 
د- العناية بمبدأ الولاء والبراء واعتقاده عقيدة ثابتة: 

حيث حرص الإمام رحمه الله- على عدم التميّع في هذا الجانب وكنان 
لذلك أثر واضح في تنقية الصف من المغرضين من أصحاب العقائد المنحرفة؛ 
حتى إن الإمام ذكر أن التفريط في هذا اللجانب يعد من نواقض الإسلام» 1 


. )١١/ةيصخشلا‎ ( مجموع مؤلفات الشيخ‎ )١( 
. )١١/( (؟) المرحع السابق»‎ 
. المرجع السابق » الموضع تفسه‎ )"( 


أساليب رسائل الإمام يدف 
حيث قال: (الناقض الثامن: مظاهرة وار ومعاونتهم على المسلمين» 
ا قوله تعالى: لومَنْ هم مك وإ ب إن اله لبهي لقو الظالين» زاكائدة: 
0086 
؟- تجلية المفاهيم الإسلامية وإيضاح دلالتها ليفهمها العامة ويحفظوها 

ويععاقلوها: 

مع التركيز على بيان المحالفات الشرعية» والبدع الي ظهرت ف امجتمع» 
وتوعية الناس بخطرهاء وبيان حكم الله فيهاء حيث حرص الإمام على كتابة 
رسائل شخصية ورسائل علمية مصغرة؛ بلغة ميسسرة» وبأسلوب موجزء شرح 
فيها أبرز المفاهيم الإسلامية» كمفهوم الإسلام والإبمان والإحسان» ومعنى 
لفظ الكفر والفسوق والنفاق» وغيرها من المدلولات. 

كما صب اهتمامه - رحمه الله- بوجه خخاص على بيان بعض المخالفات 
الشرعية والبدع الي ظهرت في مجتمعه» وتأصّلت فيه؛ مثل الاعتقاد في 
الصالحين وغيرهم؛ وبدعة التذكير يوم الجمعة» والوقف الجائر» ورشوة 
الحاكم: ونحو ذلك من البدع والمخالفات. 
#- وجوب متابعة الدليل من نصوص الكتاب والسنة على فهم السلف 

الصاح: 

على أن يكون ذلك وفق ضوابط شرعية محكمة» مع ضرورة فتح باب 
الاحتهادء ونبذ التعصب دون إخلال بما يجب من احترام أقوال الأئمة الأربعة. 


(1) مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية/7١7)‏ . 


ف" ْ رسائل الإمام حماء بن عبدالوهاب 

ورغم أن الإمام -رحمه الله- يعد من المخددين لهذا الدين؛ إلا أن هذا' 
التجديد جاء منضبطاً بذلك المبدأء ومرتيفكا بالدليل ف كل جزئية » فلياس 
التجديد -كما فهمه البتعض- تأسيساً لدين جديدء أو إضافة إلى دين الله : 
وشرائعه, أو حذفاً منهاء بل هو إعادة للدين الذي جاء به النبي يلك ومحاولة 

تطبيقه من جديد في واقع الحياة» وإزالة ما أحدثه الناس فيه من الدع ' 

والخرافات» ليعود جديدا ناصعاً واضحاً كما كان في الصدر الأول» وقد 

كان من أبرز وسائل الإمام لتحقيق هذا المبداً؛ عنايته -رحمه الله- بالسنة ' 

ومعرفة صحيحها من ضعيفهاء ونشر هذا العلم» لإزالة البدع المحدثة» وإحياء 

السنة. 

4- أهمية معرفة سبيل المجرمين وكشف المعاندين من أهل الدع والزيغ 
والضلال: ْ 
مع التحذير منهم؛ وقطع الطريق عليهم, لكلا يغتر بهم عامة الناس. 
وقد حرص الإمام -رحمه الله- في رسائله على تكرار ذكر أسماء أولفنك ! 

المفسدين وأوصافهم؛ فتحدث عن تاج وحطابء وأولاد شمسانء وأولاد ْ 

إدريس » والزاهد والمطيويه» وأمثالهم. كما تحدّث عن الفرق الضالة؛ ' 

كالخوارج والرافضة والقدرية والمتكلمين وغيرهم. ولم يتجاوز الإمام بذلك 

ضوابط الشرع؛ فقد قال الله تعالى: ل(وكاك عل الأب ونين سبي النجرميئ» : 

الأنعام: م217 كما أن القرآن الكريم اشيم خلتن ذكر أخبار رن : 

)١(‏ وقرأها نافع بنصب (سبيلَ ) فيكون الفعل خطاباً للبي يي وهي قراءة سبعيّة صحيحة» انظز: 


أبي مخمد مكي , بن أبي طالب القيسي» (ت /الاؤه) الكشف عن وجوه القسراءات السبع : 
وعللها وحججهاء [بيروت -مؤسسة الرسالة -ط الرابعق- 4.377 اهم .)475/1١(‏ : 


آساليب رسائل الإمام ه94 
المحرمين وأسماء بعضهم تحذيرا من مسلكهم لثلا يغتر بهم الناس» قال تعالى: 
تدا أي لهب وتم رسد:م» وقال تعالى: (إنَِْعَوْنَ وَعَامَانَ وَجنوَهمَا كانوا 


خَاطِنَ) القصص:ه)» وقال عز وجل: إن قارونَ كان من قوم مُوسّى فبغى عَلهِمْ) 





[القصص: 5"]. 
ه- التحذير من الغلو في التكفير أو الاحتساب وبيان بعض الضوابط الشرعية 
فى ذلك: 


لاشك أن عناية الإمام رحمه الله- بهذا الجانب تؤكد براءته -رحمه 
الله- مما نسب إليهء ومما وقع فيه بعض أتباعه جهلاً» من التسرع في التكفير 
أو الاحتساب دون مراعاة للضوابط الشرعية وقاعدة المصال والمفاسدء» 
وغيرها من قواعد الدين. 

وقد اعتنى -رحمه الله- بهذا الجانب أشد العنايق» ونص عليه في عقيدته 
الي ينها في رسالته إلى أهل القصيمء يقول الإمام مبيّناً عقيدته في ذلك: 
(...ولا أكفر أحداً من المسلمين بذنب»؛ ولا أرجه من دائرة الإسلام)0©. 

كما حذّر الإمام أتباعه من الغلو في الاحتسابء ويِيّن حرحمه الله- 
ضوابط التكفير وضوابط الاحتساب» وأنكر على بعض أتباعه إخلالهم بهذه 
الضوابط7). 
5- الحرص على تفنيد الشبه المثارة حول الدعوة ورد التهم الملصقة بالدعاة: 

ينبغي للداعية أن يحرص على عدم إتاحة الفرصة لشبهات الأعداء 


وأباطيلهم أن تنتشر بين المدعوين» وتؤثر فيهم؛ وتحدٌ من انتشار الدعوة 


(1) مجموع مؤلفات الشيخ ( الشخصية/١١)‏ . 
(؟) سبق التفصيل في ذلك ف الفصل الأول (مضامين رسائل الإمام -رحمه الله-) 


74 رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب 
بينهم؛ بل ينبغي المسارعة إلى تفنيدها قدر الإمكان, إذا ظَنّ الداعيئة: أن ! 
حطرها واضح» أما إذا كانت محرد أقاويل تافهة لا تؤثر على سمعة الدغوة؛ : 
فالأوى تجاهلها وعدم الانشغال بها عما هو أهم. 

وقد ابتلي الإمام» وحوربت دعوته بشبه وأباطيل خطيرة» كادت أن 0 
بدعوته لولا توفيق الله تعالى» ثم حرص الإمام على المسارعة إلى تفنيدها. ٠‏ 

ولذلك فليس عجيباً أن يستغرق هذا الجانب جزءاً كبيراً من مضامين , 
رسائل الإمام -رحمه الله حيث أنه كان يحرص -رحمه الله- أشد الحرض 
على تفويت الفرصة على الخصوم؛ والمبادرة بتكذيهم فيما اتهمؤه به من 
الأباطيل» مع تفنيد الشبه الي أثاروها حول الدعوة؛ وتبصير المدعوؤيين : 
ببطلانها وبيان دليل ذلك من نصوص الكتاب والسنة؛ وأقوال سلف الأمة:. 

والإمام -رحمه الله يقددي في ذلك بأنبياء الله تعالى ورسله؛ الذيين ' 
حرصوا على المسارعة إلى تنقية صورهم ودعواتهم من الشائعات المغرضة» ' 
المثارة حول أشخجاصهم ودعواتهم؛ قال تعالى على لسان نبيه نوح لكلل فنا ٠ ٠‏ 
قوبس بي ضلافة وأكتي رول بن َب الالِي) (الاعراف: »::١‏ سبحانه على لسأن ‏ 
نبيه هود العهل «إنا َو ليس بي سَدَاهَة ولك ني رسُول من رب التالين» [الأعراف: ' 
07]» ويصف هود اليك نفسه بالأمانة 5 حيث أخير عنه سبحانه ' 
وتعالى أنه قال: ((وأًا لكْ ناص أي الأعراف: مم إلى غير ذلك من الشواهد ' 
الدالة على مشروعية هذا المبد ©. 


(1) انظر مزيداً من التفصيل في ذلك في الفصل الثاني من هذا البحث تحت عتوان (أسلوب غبرس ' 
العقة بالداعي قْ نقوس المدعؤين). 
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-٠‏ العناية بالجانب الإيماني للمدعوء وتربية المدعوين على الفهم الشامل 

للعبادة: 

فكما أن العبادة صوم وصلاة وحج وزكاة؛ فهي أيضاً صدق ووفاء» وبر 
بالوالدين» وإحسان إلى الناسء» وأمانة في البيع والشراء والمعاملات» وهي 
أيضاً حهاد ودعوة» وأمر بالمعروف ونهي عن المنكرء وقد حثٌ الإمام كل 
داعية ومعلم على أن يصرّح للمدعو والمتعلم (بحق الله على العبيد» ويصف له 
حقوق الخلق» مثل حق المسلم على المسلم» وحق الأرحام؛ وحق الوالدين» 
وأعظم من ذلك حق البي 0)856". 

كما حثهم الإمام -رحمه الله- في رسائله الشخصية وبقية وسائله الدعوية 
على الزهد. وتزكية النفوسء وكثرة العبادة» مع تذكيره الدائم لهم بضرورة 
توفر شرطي الإخلاص والمتابعة في كل عمل صالح”". 

وقد حرص الإمام -رحمه الله- أيضاً على تعليق المدعوين بالله سبحانه 
وتعالى مباشرة دون وسائط» وتوجيههم إلى كثرة دعاء الله تعالى والتبتل إليه» 
ولقنهم بعض الأذكار والأدعية الثابتة في هذا الباب » يقول الإمام ف رسالته 
لعبدا لله بن محمد بن عبداللطيف: (... فعليك بكثرة التضرع إلى الله 
والانطراح بين يديه» حصوصاً أوقات الإجابة» كآخر الليل وأدبار الصلوات» 
وبعد الأذان» وكذلك بالأدعية المأثورة حصوصاً الذي ورد في الصحيح 


)١(‏ من رسالة الإمام -رحمه الله- الشخصية إلى فئة المعلمين ف بيان آداب المعلم وكيف يتدرج 
مع المتعلم » انظر: جمع عبدالرحمن بن قاسمء الدرر السنية» [مرجع سابق] [ط17١41١‏ ه] 
جرال 

(؟) سبقت الإشارة إلى هذا الجانب تحت عنوان (مراعاة حاجات المدعو الروحية). 


744 رسائل الإمام حمد بن عب دالؤزهاب ' 
أنهييّق كان يقول: (اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السموات 
والأرض» عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه 
صراط مستقيم)”2» فعليك بالإلحاح بهذا الدعاء بين يدي من يجيب المضطر: 
إذا دعاه:.. وقل: يا مُعَلّم إبراهيم علمئ ...)2©. 

ويقول الإمام لعبدا لله بن عيسى: (فتضرع إلى الله بقلب :حاضر - 
خصوصاً في الأسحار- أن يهديك للحق» ويريك الباطل باطلاء وفرٌ بديننك»: 
فإن الحنة والنار قدامك» والله المستعان)0"©. ش 

كما يوجه الإمام -رحمه الله- إلى أهمية الخشوع والإقبال على الله تعالل. 
قالعرالاة» يفول اخاط) الأنية عبد العزير بن عمد بن ,اسعوة ورد اقلم أن 
مقصود الصلاة وروحها ولبها هو إقبال العبد على الله فيها..))؛ ويقول 
وتضرع..)20©. 

ويحث الإمام رحمه الله- كل من يتصدى للدعوة والتعليم على ثنبييه 
المدعو والمتعلم إلى أهمية الدعاء؛ حيث يقول الإسام مخاطباً المعلم والداعية: 


: سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية) (195/9) . 

(") المرجع السابق.» )9١8/9(‏ , 

(4) أنظر : حسين بن غنام * روضة الأفكار والأفهام » [مرجع سابق] (571/1) , 
(ه) المرجع السابق » (975/1) . 


أساليب رسائسل الإمام 4 
(ومن أعظم ما تنبهه عليه [يعنٍ المدعو والمتعلم] التضرع عند الله والنصيحة» 
وإحضار القلب في دعاء الفاتحة إذا صلى)0". 
8- وضوح المنهج ووضوح الهدف والثقة بسلامة الطريق: 

لأن غياب الهدف أو الغفلة عنه قد تؤدي إلى الميل والانمحراف» كما أن 
التزدد في المنهج وعدم وضوحه يشكك المدعوين في صدق الداعية وسلامة 
الدعوة. 

وقد كانت رسائل الإمام -رحمه الله- ودعوته بصفة عامة؛ تدور حول 
هدف واضح جليء لا لبس فيه» يدركه كل من له أدنى بصيرة؛ وهو أن 
تكون كلمة الله هي العلياء وأن يُعاد تطبيق دين الله تعالى بكامل جوانبه في 
واقع الناس» ويقضى على البدع ومظاهر الشرك والانحراف. 

كما أن منهج الإمام -رحمه الله- قد تير بالوضوح والقبات» وعدم التأثر 
بضغط الواقع وكثرة العوائق؛ حيث كان -رحمه الله- يعرف حال الأمة 
ومكامن أمراضهاء وكان في الوقت ذاته يدرك تمااً طبيعة العلاج؛ وأنه لا 
يصلح أمر آخر هذه الأمة إلا.مما صلح به أمر أوها. 

ومن وضوح رؤيته -رحمه الله- أنه كان يعلن دائماً أن العبرة بالحقائق 
والمعاني لا بالألفاظ» وأنّ من تلفظ بالشهادة؛ مع الإصرار على الشرك» 
ومحاربة أهل التوحيد, رغم بلوغ الحجة وإقامتها عليه؛ فإن الشهادة لا تنفعه. 

وقد حدد الإمام منهجه بأربع نقاط واضحة؛ هي: 

(الأولى: العلم» وهو معرفة الله» ومعرفة نبيه» ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. 


. )0171/1( جمع عبدالرحمن بن قاسم » الدرر السنية » [مرجع سابق] [ط 417 (ه]‎ )١( 


0 رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب 

الثانية: العمل يه. ْ 

الثالثة: الدعوة إليه. 

الرابعة: الصبر على الأذى فيه. 

والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم (واممطر .إن اسان لي سر إنا ٠‏ 
الذين نوا دلوا الات وبَراصَئا باحق ارا بالصّير) (العصر: :-7)0© 

- العناية بالمرأة والحرص على تعليمها وتربيتها وعدم إهماها: 

ينبغي للدعاة اليوم أن يولوا أهمية نخاصة بدغوة المرأة المسلمة, الى تَُكَالب؛ 
الأعداء على إفسادها وإبعادها عن دينهاء ليصلوا من وراء ذلك إلى إفشاد 
امجتمعات الإسلامية» وهدم الأسرة المسلمة» ومن هذا اللطلق اير ره 
أن بحرص الداغية على تعليم المرأة وتربيتهاء وكذلك رفع الظللم الذيأقدا 
اع علا مس تعاس بدا عو اويل ان وتعاليم دينه 
الحنيف» كما ينبغي إعطاء المرأة مكانتها اللائقة بهاء والاعتزاف ريت 
الرائد ف الدعوة» وتشجيعها على القيام بهذا الدور. 


» من رسالة الإمام المسماة (ثلائة الأصول)؛ وهي. رسالة علمية قصيرة المبنى عظيمة المعلى‎ )١( 
وردت ضمن عدة مجاميع منها: عبد الله الرويشدء الإمام الشيخ محمد بن عبدالوهاب في‎ 
التاريخ, [القاهرة-رابطة الأذب الحديث- ط الثانية 4.04 ١هع (508/7): كما كما أشردت‎ 
وشرحت» واعنني بها في غدة طبعات» منها: عبدالرحمن بن قاسمء حاشية ثلاثة الأصول؛ [طر‎ 
السادسة م ١ه- بدون ناشر ولا بلد نشر] والشيخ محمد بن صالح العثيمين» ؛ شرخ ثلائة‎ 
اهم بلْ قد‎ 41١4 :الأصول: إعداد: فهد بن ناصر السليمان» [الزياض- دار الثريا- ط الأولى‎ 
نظمها عمر بن إبراهيم:البري المدني» تسهيل الحفظ والوصول نظم ثلاثة 20 فق‎ 
. التوحيد؛ [المدينة المنورة -أمطيعة المدينة المنورة- باتع‎ 


أساليب رسائل الإمام 3غ" 

وقد اعتنى الإمام -رحمه الله- بهذا الانب» فحث على تعليم النساء 
وتفقيههن بأمور الشرع”"©» ومن ذلك قوله عن وجوب تعلم معنى الشهادة » 
ومعرفة صور الشرك وعظيم خطره: (... وأن الواحب إشاعته في الناس 
وتعليمه النساء والرجال ..)0©. 

وبين الإمام في موضع آخر من رسائله معرفة عقيدة الولاء والبراء» وأن 
(الحب والبغض واموالاة والمعاداة لا يصير للرجل دين إلا بها)””. 

ثم يؤكد على ضرورة تعليم النساء والأطفال هذه المسألة وأشباهها من 
مسائل العقيدة» ويبيّن: (... أنه واجب على الرجل يعلم عياله وأهل بيته 
ذلك؛ أعظم من وجوب تعليم الوضوء والصلاة) )»كما حرص الإمام - 
رحمه الله- على رقع الظلم الذي فرضته بعض الجتمعات على المرأة بالتحايل 
بطريقة الوقف أو الهبة أو القسمةء بغرض حرمانها من حقها الشرعي في 
الإرث» وسمّى الإمام تلك الحيلة (وقف الجّنّف والإثم)» وناله في إنكاره هذه 
المسألة الكثير من الأذى. 

كما أن المولفات ال تحدثت عن سيرة الإمام تذكر لنا شواهد من مواقف 
بعض النساء الصالحات, اللاتي كان لن أثر في الدعوة: مثل (موضي بنت 
أبي وهطان) زوجة الأمير محمد بن سعود» وكذلك زوحة الإمام محمد بن 


.) 3757 20517 /5( انظر : مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية)‎ )١( 
.)١؟0//9( (؟) المرجع السابق»‎ 
.)91717/0( المرحع السابق»‎ )"( 
.)7155/( المرجع السايق»‎ )4( 


0١‏ رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب 
عبدالوهاب (الجوهرة بنت.عبدا لله بن معمر)» وأمه (ابنة محمد بن عزاز 
المشرفي الوهيي) وكذلك بنتا الإمام (شائعة وهيا)'©. 

ورغم أن تلك المؤلفات لم تذكر مواقف دعوية صريحة لأولئك النسوةء إلا 
أن ما ذكر من المكانة الاجتماعية لبعضهنء والقرب النشبي من الإمام للبععض: - 
الآخرءرعا يسوغ عدم استبعاد اضطلاعهن مع غيرهن من النساء في ذنك: 
الوقت يجهود طيبة في الدعوة بين النساء. 


)١(‏ انظر : بحثاً لطيفاً كتبه الشيخ حمد اللحاسر بعنوان (المرأة في حياة إمام الدعوة الشيخ محمد بن 
عبدالرهاب) (ضمن بحوث أسبوع الشيخ ) (175/1- 087 . : 


أساليب رسائل الإمام ول" 
المطلب الثالث: 
كيفية الاستفادة من أساليب رسائل الإمام في العصر الحاضر 


-١‏ ضرورة استخدام كافة الأساليب المباحة والمناسبة؛ وعدم الاقتصار على 

أسلوب معين: 

وقد ظهر هذا الجانب بوضوح في رسائل الإمام -رحمه الله- ودعوته» 
وقدوتةُ في ذلك أنبياء الله تعالى؛ حيث يقول الله سبحانه وتعالى على لسان 
نبيه نوح التتة:(الَ رب إني دعَْتُ قو فبلا وهار معاي إلا رار زنوح: 
سن :وقال عاق على لسان تسلا النيي الكريت: (ن إني دعوم جهارا ني 
لنت قَْ وأَْرت م إسوارا» زنوح: هسه . 

كما أرشد المولى سبحانه وتعالى رسوله يك إلى التنويع في أساليب الدعوة 
وعدم الاقتصار على أسلوب معين فقال عررّ من قائل: ادم إلى سَبيل رك 
الجكنة والموْعظة الحَسعة اوم التي هي أَحْسَنُ) (ادسل: .01٠‏ 
ْ وقد سبقت الإشارة إلى جملة من الأساليب الدعوية المؤثرة الي استخدمها 
الإمام -رحمه الله- في رسائله» ومنها أسلوب القدوة والموعظة الحسنة 
بالنزغيب والترهيب» وأسلوب الحدل والحوار العلمي النزيه؛ فلم يكن -رحمه 
الله- يتعسف النصوصء أو يلوي أعناق الأدلة؛ أو يغلق باب الحوارء بل 
كان -رحمه الله- يرحب بالحوار في أي وقتء ويراسل العلماء ليحاورهم 
ويقنعهم بالحجة والدليل» ويتقبل انتقاداتهم بصدر رحبء بل ويحثهم على 


7 رسائل الإمسام محمد بن عبدالوهاب 
نصحه وإرشاده إن رأوا:عنده بعض الأخطاء . : 
- الحكمة في تنويع.الأساليب تبعاً لطبيعة الملدعوين ومعرفة ما يناسب كل: 


فئة: 
كان الإمام -رحمه الله- يحرص على معرفة طبيعة المدعوين ام 
ليصيغ رسائله ما يتناسب مع تلك الطبيعة وذلك الواقع» وإمامه ف لاما 
ورد عن رسول الله ًا من النصوص والشواهد ف ذلك» ومنها وصيئة 85 
لمعاذء حيث أخبره بواقع المدعوين وطبيعتهم» وأرشده إلى الأسلوب الأنسنب: 
هم فقال يَتّق: (إنك ستأتي عو أهل كتاب» فإذا حنتهم, فادغهم إلى أن 


0 
س 


يشهدوا أن لا إله إلا الله ... فإن هم أطاعوا لك بذلك؛ فأحبرهم أن الله قد 
فرض عليهم حمس صلوات في كل يوم وليلة ..) الحديث”"©. [ 
ومن هذا المنطلق كان أسلوب رسائل الإمام -رحمه الله- رع فوع 
المدعوين: وقد سبقت:الإشارة إلى ما تميزت به رسائل الإمام للعلمئاء» 
ورسائله للأمراء والسلاطين» ورسائله للعامة» ورسائله للمستجيبين» ورمسائله: 
للعانتين: وكيك ليق مهنا يففتاك يمه جد لا عردين فاعض 


الآخحر 0 , 


)١(‏ انظر بقية الأساليب ومزيداً من التفصيل فيها والشواهد عليها من رسائل الإمام في الفصل 
الثاني من هذه الدراسة . ١‏ 

(؟) الحديث عند البخاري » وقد سبق 'تخريجه . 

(6) انظر التفصيل ف ذلك والشواهد عليه من رسائل الإمام في المبحث الثاني من الفصل الثاني من | 


هذه الدراسة . 


أساليب رسائل الإمام وول 

فعلى سبيل المثال: بحد أن رسائله للمعاندين كانت تتصف بالحدّة » حيث 
حرص الإمام -رحمه الله- على الرد على المعاند الرافض للدعوة» وفضح 
أمره. والإغلاظ له في الأسلوب والمعاملة» لحماية امجتمع من خطره» وقد كان 
الإمام يتدرج مع الخصوم,ء فيراسلهم ويخاطبهم بالأسلوب الحسن المقنعء فإذا 
تكرر منهم الرفض وظهر العناد؛ أغلظ لهم الإمام في القول» وفضح 
مقاصدهمء وهتك أستارهم. 

يقول الإمام عن حصمه المويس: (... تراني استدعيته أولاً بالملاطفة» 
وصبرت منه على أشياء عظيمة)”"2: لكن حين تبيّن للإمام مدى عناد هذا 
الخصم ومكابرته» أغلظ له فيما بعدء وقال عنه: (... والرد على هذا الجاهل 
يحتمل بحلدأً)”2» وبيّن أن كلامه (لا يصدر إلا ممن هو أجهل الناس)7”. 

ولا شك أن هذا هو مقتضى الحكمة مع من لم ينفع معه اللين واللطصف 
وأظهر العناد والأذى» وقد قال تعالى: ((ولا يَجَاواا َمل لكاب إلا الي نتن 
1 لذن ُو س0 (لمنكبوت: 4]» فاستثنى الله الظطالمين من المحادلة بالحسنى» 
1 قد ذكر العلماء أن في هذه الآية (إذنٌ للمؤمنين يحدال ظلمة أهل الكتاب 


. )١51١/ةيصخشلا‎ ( مجموع مؤلفات الشيخ‎ )١( 

(5) المرجع السابق » )١88/8(‏ . 

(*) المرجع السابق » )١50/5(‏ . وانظر مزيداً من الشواهد على الغلظة ف المبحث الثاني من 
الفصل الثاني من هذه الدراسة . 


م7 رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب 
بغير الذي هو أحسن)”©, يعي بالغلظة والشدة (ويما يليق بحاهم)”", بل 
وبالسيف والسنان كما نص بعض أهل العلم”"» وقد قال إبراهيم الفا ش 
للمعاندين من قومه» كما أخبر سبحانه وتعالى عنه: (أف نكم لما :ك2 عدون بن 0 
ون الأ تَْتلون» إلأنياء: 7+» وقال نوح وهود عليهما السلام لقومهما لما : 
اتضح عنادهم كاده على دعوة الحق (أولكني أرأكم ف و اتيار» [هود: 


ا 
*- الحرص على الإضوح وتجنب المصطلحات الغامضة, ؛ مع نصاعة البيئان 
وقوة الحجة: 
ظهر هذا الحانب بوضوح في رسائل الإمام؛ حيث حرص -رحمه الله- 
على تجنب الغموض في الكلام والمصطلحات المجهولة؛ والأساليب الفلسفية 
الغامضة والطرق غير المباشرة في الوصول إلى الهدف» فكانت رسائله -رغم 
قوتها ونصاعة حججها وبيانها- سهلة ميسّرة يقرؤها العامي» فيعرفف قصد 
الإمام» ويقرؤها العالم» فيعزف أنها الحق المبين©©. 


)0150/1١( الطيري» تفسير الطبري المسمى جامع البيان في تأويل القرآن» [مرجع سابق]‎ )١( 
وانظر: القرطبي, الجامع لأحكام القرآن» [مرجع سابق] (17/10؟) وابن كثيرء تفسير القرآن‎ 
: .)553/9( العظيم ع[مرجع سابق]‎ 

(؟) أبو السعود ؛تفسير أبي السعود الممسمى إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكرينم» 
[مرجع سابق](47/5). 

(؟) انظر : القرطبي » الجامع لأحكام القرآن [مرجع سابق] (989/97) . 

(5) سبق التفصيل في هذا الجانب :وذكر الشواهد عليه من رسائل الإمام لق المبحث لاسن 
الفصل الثاني من هذه الدراسة تحت عنوان (الوضوح) . 


أساليب رسائل الإمام /ه ”ا 

وهذا هو مقتضى الحكمة» فلا يكفي أن يقوم الداعية بالبلاغ؛ بل لا بد أن 
يكون البلاغ مبيناً واضحاء قال تعالى: ل(وما على الول إلا الا الشينُ) زلنور: +ه]. 
4 - تبصير المدعوين بأساليب أهل الضلال وطرقهم في إعاقة الدعوة ومحاربة 

الدعاة: 

ينبغي أن يحرص الداعية على تحصين المدعوين ضد ما يبثه أهل الضلال من 
الشبهات والأباطيل؛ وذلك بتبصير المدعو ابتداءً بأساليبهم الماكرة وطرقهم 
الملتوية. 

وقد حرص الإمام -رحمه الله- على ذلك» يقول -رحمه الله- لأحد 
المدعويد 0 حين أراد هذا المدعو أن يجادل أهل الأحساء: (... وكن على 
حذر من أهل الأحساء أن يلبسوا عليك بأشياء لا ترد على المسألة أو 
يعبوزاة علبلف م م21 ورتول "انام عرنميا ه-مكيا القاعي 
عبدا لله بن تحمد بن عبداللطيف الأحسائي. ومحذّراً له من الثقة بالفساق 
والمنافقين» والأحذ بوشاياتهم دون تثبت» ومييداً أبرز صفاتهم وأساليبهم: 
(وينبغي للقاضي -أعزه الله بطاعته؛ لما ابتلاه | لله بهذا المنصب- أن يتأدب 
بالآداب الي ذكرها الله في كتابه الذي أنزل ليبن للناس ما اختلفوا فيه 
وهدى ورحمة لقوم يوقنون؛ فمن ذلك: لا يستحفنه الذين لا يوقنون» ويثبت 
عند سعايات الفساق والمنافقين» ولا يعجل؛ وقد وصف الله المنافقين في 
كتابه بأوصافهم؛ وذكر شكّب النفاق لتُجتنب ويُحتّدب أهلها أيضاًء فوصفهم 


.)١14*/ةيصخشلا‎ ( هو محمد بن سلطان » انظر : مجموع مؤلفات الشيخ‎ )١( 
. المرجع السابق » الموضع نفسه‎ )1( 


م" رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب ‏ - 
بالفصاحة والبيات وحسن اللسان» سل وحسن الصورة في قوله: (وإذا نّم 
جب أجْسَائهُم إن 12 تلمع لتزيم» لكائدة: 4ع ووصفهُم بللمكر والكذبٍ 
والاستهزاء بالمؤمنين في أول البقرة» ووصفهم .بكلام ذي الوجهين» ووصّفَهُم ْ 
بالدخول في المحاصمات بين الناس با لا يحب الله ورسوله في قوله: ناكا ؛ 
اصرة ابرط 00 في الكفر» الآية زلنائدة: »)4١‏ ووصّفهُم باستحقار ١‏ 
المؤمنين» والرضا بأفعاف.0", ووصفهم بغير هذا في البقرة وبراءة وسورة ' 
القنال» وغير ذلك؛ كل ذلك نصيحة لعباده ليجتنبوا الأوصاف ومن تليش ! 
بها)”". 

ولم يكتف الإمام مراعاة هذا الجانب في رسائله فحسبء بل أفرد لذلك .. 
بعض الكتب المختصرة» مثل كتابه (مسائل الجاهلية)» الذي أظهر فيه كفيراً 
من طرق أهل الضلال في الصدّ عن سبيل الله» ومحاربة الدعاة؛ والتشنيع 
عليهم, وتلقيبهم بألقاب السو والافتراء عليهم ما هم منه براء» وكذلك 
كتابه (كشف الشبهات)» "أورد فيه بعض ما يفيد في هذا الجانب. 

ومن خلال النصوص الي ذكرها الإمام في رسالته إلى القاضي مدان بن 
محمد بن عبداللطيف» يتبيّن أن كشف أساليب أهل الضلال منهج شرعي لا 
غنى عنه» لتحذير المدعوين من الانخداع بهم؛ أو الاتصاف بأوصافهم. ١‏ 


)١(‏ لعل الإمام هنا يشير إلى قوله تعالى في وصفهم #إوَإذا قبل لهم نا فسِدُوا في الأَرْض فَالاإِنمَا تن 
مُْلِحُونَك (سورة البقرة:١١):‏ فهم راضون بأفعالهم رغم فسادهاء بخلاف المومن»فإنه يعمل 
العمل الصالح ويخاف أن لا يقبل منه. فلا يرضى بأعماله بل يتهم نفسهء ويسعى على الدوام 
إلى الترود بالعمل الصالح والإخلاص فيه. 

(؟) مجموع مؤلفات الشيخ ( الشخصية]١8؟),‏ 


أساليب رسائل الإمام 6 
ه- الإشارة إلى البدائل المباحة للمحذورات الشرعية قدر الإمكان: 

لا شك أن كف النفوس عما ألفته واعتادت عليه؛ يعد من الأمور الثقيلة 
على النفس ومن هذا المنطلق يتردد كثير من المدعوين عن الاستجابة للدعوة 
والامتثال لما أمر الله بهء والانتهاء عما نهى الله عنه. 

ولعل من أبرز العوامل ال تَيسسّر على المدعو سرعة الاستحاية للدعوة؛ أن 
يُوَحّه إلى البدائل المباحة للمحذورات الشرعية» إذ أن لهذا الأسلوب أثره 
البالغ في حفز المدعو على سرعة الاستجابة»كيف لا وقد وجد البديل» ول 
تبق له حجة » وقد أشار المولى سبحانه وتعالى إلى هذا الأسلوب» ففتح الباب 
لطلب الرزق؛ وبيّن المباح من المعاملات المالية قبل أن يذكر الحرم منهاء فقال 
سبحانه: ولح الله الي وَحَمّم الا [البقرة: 006 

وقد أدرك الإمام - رحمه اله- أهمية هذا الأسلوب؛ فحرص قدر الإمكان 
على بيان البديل المباح للمحذورات الشرعية إن وُجدء ومن ذلك أنه لما أنكر 
ل :يعض اباعة من أغل سل طم افاذب اذاف الاتساتة ول اناق 
ذلك (مضرة على الدين والدنيا)”"» وأن (بعض أهل الدين يدكر منكراً وهو 
مصيبء لكن يخطئ في تغليظ الأمر إلى شيء يوجحب الفرقة بين الإخوان » 
وقد قال تعالى: لوَاغَْصِمُوا يحبل اله يما ولا رقو زال عمران: +::706©؛ حرص 
الإمام بعد ذلك على يدان البديل المباح» والتفصيل فيه في نهاية الرسالة» 
فال: (... والجامع هذا كله: أنه إذا صدر المنكر من أمير أو غيره» أن ينصح 


, مجموع مؤلفات الشيخ ( الشخصية/1919)‎ )1١( 
. مجموع مؤلفات الشيخ ( الشخصية/597)‎ )١( 


0 رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب 
برفق خفية ما يشتزف أحدء فإن وافق» وإلا استلحق عليه رحلاً يقبل منه . 
خفية» فإن لم يفعل؛ فيمكن الإنكار ظاهرأًء إلا إن كان على أمير ونصحه ولا ْ 
وافق» واستلحق عليه ولا وافق» فيرقع الأمر ّنا حفية)("©. 
ولم ينحصر اهتمام الإمام بهذا ابناني ان رشافل الشفسية يمي نلا" 
اهتم به في بعض كتبه» وأورد ما جاء عن البي فلك في ذلك » ومن ذلك ما 
أورده في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد من النصوص الشرعية 
الدالة على وجوب: 
احتناب قول: (ما شاء الله وشئت)» والوصية باستبدالها بقول: (ما شاء . 
الله ثم شعت)» أو (ما شاءالله وحدم» واجتناب قول: (والكعبة), ' 
' واستبدالها بقول: (ورب الكعبة)”"» واجتناب قول المملوك لسيده: (ربي)» 
واستبدالها بقوله: (سيدي,ومولاي).والنهي عن قول السيد لمماليكه: (عبدي 
وأمِي) واستبداها بقوله: (فتاي وفتاتي وغلامي)”"» والنهي علن قول: (لو 
أن فعلت كذا لكان كذا وكذا)» واستبدالها بقول: (قدّر الله وما شاء 
فعل)””". إلى غيرها من النصوص الشرعية الصريحة الواضحة في مشروعية بيان 
البديل المباح للمحذورات الشرعية. ش 


. المرجع السابق ( الشخصية//910؟)‎ )١( 

(؟) مجموع مؤلفات الشيخ القسم الأول (كتاب التوحيد) )1١7/1(‏ . 
() مجموع مؤلفات الشيخ وام 

(5) المرجع السابق » (0/1) . 


أساليب رسائل الإمام 0 
5- طلب النصيحة باستمرار: والحرص على الاستفادة من التوجيهات والنقد 

الإيجابي: 

خاصة إذا صدر هذا النقد من العلماء العاملين» وطلبة العلم الناصحين. 

ولعل حرص الإمام على هذا الجانب كان من أهم أسباب جاح هذه 
الدعوة المباركة» وقلة أخطائها العلمية والمنهجية؛ مقارنة بالدعوات الأخرى؛ 
إذلم يغفل الإمام -رحمه الله- عن تلك الحقيقة الواضحة» وهي أن الداعية 
بشرء والبشر -مهما بلغ من العلم والفطنة- معرّضٌ للخطأ والنسيان والغفلة 
وغير ذلك» ولذلك كان -رحمه الله- يحرص أشد الحرص على طلب النصح 
والتصويب من العلماء وطلبة العلم, الذين يراسلهم؛ ويقول: (.. وأنا أحد في 
نفسي أن ودّي من ينصح كلما غلطت)”"» ثم يقول في موضع آخر: 
(..بل أشهد الله وملائكته وجميع خلقه؛ إن أتانا منكم كلمة من الحق 
لأقبلنها على الرأس والعين» ولأضربن الحدار بكل ما خخالفها من أقوال أئمي؛ 
حاشا رسول الله يق فإنه لا يقول إلا الحق)0". 
/ا- الحرص على جمع كلمة المسلمين ما أمكن: 

ومن أبرز الوسائل النافعة في هذا الباب: التركيز على جوانب الاتفاق؛ 
وتحاولة إبرازها والتأكيد عليهاء إذ أن لذلك إثره الواضح ف تخليص المدعو 
من روح المواجهة والتحديء الي قد يشعلها الشيطان في قلبه» ليصرفه عن 
قبول الدعوة. 


. )585/0( » المرحع السابق‎ )١( 
. (؟) المرجع السابق » (9/؟591)‎ 


١ن‏ رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب: : 
كما أن لذلك أثراً واضْحاً في حمل المدعو على الشعور بأن الداعي قريب 
منهء يوافقه في بعض الحموانب » ولا يريد له إلا الخير والفلاح. 
ولا شك أن مبدأ الزكيز على حوانب الاتفاق -إن وجحدت- مبدأً نبوئ» . 
وله أثره الواضح. في النفوس؛ ومن شواهد ذلك في دعوة البي : رسالتقة 
إلى النجاشي ملك الحبشة» الذي كان يدين بالنصرانية» حيث بدأها 88 ما ' 
هو محل للاتفاق» من الثناء على الله وتمجيده» ثم ضمّنها النداء على عيسى . 
لكي وأمه الطاهرة الي وصفها. بأنها (البتول الطيبة الحصينة)» وثماءقاله َي ْ 
في هذه الزسالة: ( بسم الله الرحمن الرحيم ...من محمد رسول الله إلى 
النجاشي الأصحم ملك الحبشة: سِلمٌ أنت» فإني أحمد إليك الله المللك : 
القدوس السلام المؤمن المهيمن» وأشهد أن عيسى ابن مريم روح الله وكلمته ' 
ألقاها إلى مريم البتول الطيبة الحصينة» فجملت بعيسى» فخلقه الله من رؤجه ٠‏ 
ونفخه كما خلق آدم ونفخه؛ وإني أدعوك إلى الله وحده لا شريك ' 
ه20 ْ 
وقد آتى هذا الأسلوب الحكيم ثماره المباركة؛ إذ أن النحاشي (لا قرئ ' 
عليه الكتاب أسلم,» وقال: لو قدرت أن آتيه لأتيته)(©. 
ومن مظاهر اهتمام الإمام تحمد بن عبدالوهاب بهذا الجانب؛ حرصه-رجمه : 


الله- على التزكيز على إثبات كرامات الأولياء» ووجوب محبتهم وولايتهدم» ْ 


)١(‏ محمد حميد الله مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة» [مرجع سنابق] 
(ص١١٠).‏ 1 
)١(‏ محمد بن سعد ء الطبقات الكبرى» [بيروت -دار صادر- بات] (0017/1) وابن قيم 

الجوزية» زاد المعاف [مرجع سابق] (75/7) . 


أساليب رسائل الإمام ع" 
وإثبات شفاعة البي يه بعد إذن الله تعالى له. إضافة إلى احزام أئمة 
المذاهب والشهادة لهم بالعلم والفضل » وهذا واضح في رسائل الإمام ودعوته 
رحمه ا لله. 

يقول الإمام في رسالته إلى أهل القصيم الي بين فيها عقيدته: (... وأقرٌ 
بكرامات الأولياء وما لهم من المكاشفات , إلا أنهم لا يستحقون من حق 
الله تعالى شيعا ولا يطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله)0©. 

ويقول -رحمه الله- ف الرسالة نفسها: (... وأومن بشفاعة البي طق وأنه 
أول شافع وأول مشفع» ولا ينكر شفاعة البي نك إلا أهل البدع والضلالء 
ولكنها لا تكون إلا من بعد الإذن والرضى كما قال تعالى: ولا تمن إلا .لمن 


اْتضى؟ الانيه: +1 وقال تعالى: لمَنْ ذا الي يسْفعٌ عددة إلا بإؤنه) [البغرة: ٠ه»»‏ 





م 


وقال تعالى: لوك بن َلك ني السَّتوَاتٍ لا تيبي سنَاعهُمْ شب إلاين بد َي الل 
لمن بشَاءٌ ويَرْضَى» (النجم: :05 وهو لا يرضى إلا التوحيد» ولا يأذن إلا لأهلهء 
وأما المشركون؛ فليس نهم من الشفاعة نصيب كما قال تعالى:(قَنَا هم 
شنَاعَة الافمن» [الدشر نط 20)4, 

كما حرص حرحمه الله- على بيان احترامه لعلماء المذاهب الأربعة 
ووصفه إياهم بالإمامة» واتباعه ما وافق الدليل من أقوالهم جميعاً» يقول -رحمه 
الله-: (.. وأما ما ذكرتم من حقيقة الاحتهاد» فنحن مقلدون الكتاب 


. )١١/ةيصخشلا‎ ( مجموع مؤلفات الشيخ‎ )١( 
. )0١-و/ةيصخشلا‎ ( (؟) مجموع مؤلفات الشيخ‎ 


ىذ رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب 
والسئة» وصالح سلف الأممة» وما عليه الاعتماد من أقوال الأئمة الأرزبعة)(2 
ويبين الإمام أيضاً أنه أخذ يما (عليه الاعتماد من أقوال الأثئمة الأربعة: أَبي ' 
حنيفة النعمان بن ثابت» ومالك بن أنس» ومحمد بن إدريس» وأحمد حنبل» 
رحمهم الله تعالى)7". ا 

ويؤكد الإمام أن ذلك لا بمنع من التمذهب» مع مراعاة تقديم النصوضص ا 
الصريحة على المذهب عند التعارض» ويقول عن نفسه: (... وأما مذهينا , 


فمذهب الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة)9©. 


. )95/8( » المرجع السابق‎ )١( 
.)٠١//0( مجموع مؤلفات الشيخ ( الشخصية ) (17/0) وانظر المرجع السابق»‎ )0( 
. )١٠١0//8( » المرجع السابق‎ )( 


أساليب رسائل الإمام ل 
المطلب الرابع: 

كيفية الاستفادة من آثار رسائل الإمام في العصر الحاضر 
-١‏ العناية بما يزيد من تأثير الدعوة: 

إن من مصلحة الدعوة أن يحرص الداعية على بذل الأسباب المباحة» 
المؤدية إلى مضاعفة آثار الدعوة» وتوسيع نطاق انتشارها ومضاعفة أعداد 
المستفيدين منها كما وكيفاًء ومن وسائل ذلك: 
أ- استكتاب العلماء وطلبة العلم أو استضافتهم لتأييد الدعوة ومناصرتها: 

ولو لم يكن رأي بعضهم ذا بال بالنسبة للداعية؛ لأن المهدف هو كسب 
من يتأثرون بهذا العالم وطالب العلم؛ إذ أن كثيراً من العوام رما لا يؤيدون 
أي دعوة ولا يعارضونهاء بل ولا يتفاعلون معهاء إلا بعد سماع رأي العالم أو 
طالب العلم الذي يثقون به وبكسب هذا العالم أو طالب العلم » يكون 
الداعية قد ضم هذه الفئة من العوام إلى دعوته. 

وقد حرص الإمام حر حمه الله- على هذا الجانب» حيث إنه حرحمه الله 
كان يطلب من الشخصيات المهامة والمعروفة في منطقة ما أن يقوموا 
بالتقريض أو التعليق على رسائله» ليكون ذلك أدعى لقبول الرسالة عند أهل 
تلك المنطقة أوالبلدة . 

ومن ذلك أن الإمام -رحمه الله- أرسل رسالة إلى أهل الرياض ومنفوحة» 
وهو إذ ذاك مقيم في العيبنة» وكتب إلى عبدا لله بن عيسى قاضي الدرعية 
يسجّل تحتها ما رآه من الكلام» ليكون ذلك سبباً لقبوها0©. 


. )185/( مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية)‎ )١( 


م" رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب 

وكذلك خصم الدعوة سليمان بن سحيم -قبل أن تتبين عداوته الصريحة 
لهذا الدين- كان قد كتبْ تعليقاً على إحدى رسائل الإمام يؤيد فيه ماذكره 
الإمام حول تكفير الطواغيت؛ حيث قال ابن سحيم معلقاً: (ما ينكر هذا إلا 
أعمى القلب)» وبعد ذلك تولى موسى بن سليم حمل الرسالة وتعليق ايبن ! 
سحيم عليهاء وقام (بقراءتها على البلدان ومنفوحة والدرعية)"©) فكان نا 
أعظم الأثر. 

ويصرّح الإمام باستخدامه لحذه الطريقة» حيث يقول في رسالته ميات بن ' 
عيسى: (وأنا كاتب لكم تسجلون عليه؛ وتكونون معي أنصاراً لدين . 
ه20 ' 
ب- نشر الدعاة في شتى البقاع ليقوموا بشرح مبادئ الدعوة وتفنيد الشبه . 

المثارة حوها: 

فالداعية قليل بنفسه, كثير بإخوانه» ولا بد من استغلال جميع الطاقات' 
الممكنة للقيام بهذه الوظيفة العظيمة. .وظيفة الأنبياء. 

وقد أدرك الإمام -رحمه الله- أهمية هذا الجانب؛ فحرص على نشر: 
عبوعة من النعاء وقراوة وسائلة على اناس ويدلمتوة الحيلى؛ 
ويرشدونهم؛ ويربونهم على تعاليم الإسلام الصحيحة؛ ومن أولئك الدعاة: 
موسى بن سليم» الذي كان يمارس الدعوة» ويقوم بنشر التوحيد في منفوحة, 
والدرعية» وغيرها من البلدان» بواسطة قراءة رسائل الإمام على المدعوين9". 


(1) المرجع السابق » (5378/8) . 
(؟) المرجع السابق(715/9) . 
() من رسالة أرسلها الإمام إلى سليمان بن سحيم » المرجع السابق » (/5748) . 


أساليب رسائل الإمام اكب 

كما أن الإمام أرسل وفداً من طلابهء ومعهم عبدالرحمن الشنيفي ليقوموا 
بدعوة سليمان بن سحيم ومذاكرته» وتوضيح التوحيد له ولأتباعه". 

وني سنة 50١١ه‏ وقَدَ أهل اليمامة وأميرهم حسن البجادي» وبايعوا 
الامام محمداً والأمير عبدالعزيز على دين الله ورسوله؛ فأرسلا معهم معلماً 
يعلمهم التوحيد» هو الشيخ حمد العري. 

وني سنة 5١١ه‏ أرسل الإمام محمد والأمير عبدالعزيز إلى والي مكة 
(الشريف أحمد بن سعيد) هداياء وكان قد كاتبهم وراسلهمء وطلب منهم 
أن يرسلوا فقيها عالماً من جماعتهم يبين هم حقيقة ما يدعون إليه من الدين» 
. ويناظر علماء مكة؛ فأرسلوا إليه الشيخ عبدالعزيز بن حصين؛ ومعه رسالة 
منهماء وناقش علماء مكة في عدة مسائل؛ مثل مسألة التكفير» وهدم البناء 
على القبور» ودعاء الأموات وأظهر أدلته وعاد مكرمً©. 

وكان حسن بن عيدان من أتباع الإمام» الذين تولوا الدفاع عن دعوته في 
الوشم. 

وكان محمد بن صالح يجادل سليمان بن سحيم في مجلس زعماء من بلدة 
الرياض ©©. 


وف سنة ه وفدَ أهل ثادق» وبايعوا على دين الله ورسوله» وطلبوا 





.)179/0( مجموع مؤلفات الشيخ ( الشخصية)‎ )١( 

(؟) حسين بن غنام» روضة الأفكار والأفهام» مرجع سابق ع (؟/35) . 
(؟) المرجع السابق» (81/15). 

(5) المرجع السابق» (؟/81). 


مم7 رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب 
283 بيعب حبحب 0 
معلما يقرر لهم التوحيد وأصول الإإسلام» فأرسل الإمام معهم تلميذه حمند 

بن سويلم» وهو من أهل الدرعية (©. 


ولا شك أن إرسال الدعاة من أبرز سمات دعوة النبي ييه الذي أرسبل 


مصعب بن عمير طَه إلى المدينة داعياً» وأرسل معاذاً م نه إلى اليمن, وكان 1 


.إذا أسلم عنده شخص» فنّهه في الدين» ثم أرسله إلى قومه داعياً» وقال له: . 
(ارجع إلى 'قومك» فادعهم إلى ا لله)”"©» فصلوات ربي وسلامه عليه. 
ج- الاستفادة من التجمعات البشرية العامة والتجمعات الإسلامية على وجه , 

الخصوص: ْ 

مثل موسم الحجء الذي يجتمع فيه اليوم ما يقرب من مليوني مسلم بقلوب : 
خاشعة مهيئة لقبول النصبح والتوجيه والإرشادء خاصة إذا صاحبه أسلؤب 
مناسب حكيم. 

ولعل دعوة الإمام 0 من أبرز الدعوات الى استفادت من هبذا 
الموسم العظيم في نشر الدعوة» خاصة بعد دحول منطقة الحجاز تحت لواء ' 
الدولة السعودية الأولى (711١ه)"2‏ بل إن كثيراً من الدعوات الإصلاحية 
الي تبعت دعوة الإمام كانت متأثرة برحلة الحجء الي استغلها أتباع الإمام في 
نشر الدعوة» وإرشاد الناس وتوجيههم. 

وقد كان البي ؤَْ يستغل الفرص لنشر الدعوة» وزيادة تأثيرهاء فكان يتبع| , 
الناس في منازلهم وفي (موسم الحج) و(مواسم التحارة وتبادل الأشعار) مثل 





.)18/١1( عثمان بن بشر » عنوان المجد في تاريخ نجد [مرجع سابق ع‎ )١( 
. )555/9( (؟) ابن 3 قيم الجوزية » زاد المعاد » [مرجع سابق]‎ 
0141 د اخراة د ل در لد ابرع سا‎ 


أساليب رسائل الإمام 5 
سوق عكاظء وبمجنة» وغيرهاء فيدعوهم إلى الله تعالى» ويعرض عليهم نصرة 
هذا الديه0", 
؟- الحرص على تجنب كل مايحد من تأثير الدعوة مع السعي في إزالة 
معوقاتها: 
وقد ظهر حرص الإمام -رحمه | لله- على هذا الجانب من خلال عدة 
صور؛ منها: عدم الاقتصار على وسيلة واحدة؛ ومحاولة استخدام عدة 
وسائل؛ وكذلك الوقوف في وجه النصوم.ء. ورد شسبهاتهم وأباطيلهم» 
وإرسال الرسائل في تفنيد دعاواهم؛ والتحذير منهم؛ مع محاولة تبصير 
المدعوين بخطورة الأهواء والشهوات وغيرها من العوائق» الي تحول دون قبول 





الدعوة9؟. 
"- عدم الاستهانة ببعض وسائل الدعوة, وإن بدا للناس أنها قليلة الشأن 
زهيدة التكلفة: 


ومن تلك الوسائل: وسيلة المراسلة» حيث ثبت أن ا أثاراً عظيمة؛ نظراً 
لما اتصفت به من المنصائص والمميزات» الي تحعلها قادرة -بعد توفيق الله- 
على إحراز نتائج طيبة. 

وقد استغل الإمام -رحمه ا لله- هذه الوسيلة استغلالاً طيباً؛ فكان ها أثر 
واضح في استجابة كثير من المدعوين» وبيان بعض المسائل الحامة لهم» وتأييد 


)١(‏ سبقت الإشارة قريياً إلى حديث جابر طْه: (أن الني يط لبث بمكة عشر سنين يتبع الناس في 
منازلهم في المواسم » وبحنة وعكاظ » يقول : من يؤويئٍ ؟ من ينصرني ؟ حتى أيلغ رسالات 
ربي) سبق تخريجه. 

(؟) سبق التفصيل في هذه الحوانب» ف المبحث الأول من الفصل الثالث » تحت عنوان (معوقات 
تأثير الرسائل). 


ان رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب 
كثير منهم للدعوة؛ مثل الأمير عبدالعزيز بن محمد بن سعود رحمه الله | 
وكذلك ثنيان ومشاري شقيقا الأمير محمد بن سعود» وكذلك أفراد من آل 
سويلم؛ والشيخ علي السويديء والشيخ عبدا لله بن عيسى مطوع الدرعية؛ 
وبعض أهل القصيم . 0 

كما سبقت الإشارة إلى أن رسائل الإمام كان لها أثر في تهيقة البيئة 
المناسبة للهجرة إلى الدرعية» وتحسين علاقة الدولة السعودية الأولى بأشراف ْ 
مكة: وتهيئة الجو المناسب لمناظرة علماء مكة: إضافة إلى تعليم الناس , 
وتفقيههم بأمور دينهم؛ إضافة إلى دفع العلماء ومدعي العلم إلى البححث ٠‏ 
والتأليف» والعودة إلى كتنب أهل العلم؛ إما للرد على الإمام؛ أو لتأبيده : 
ومناصرته0©. 1 

ل ا امس ا اا ا ا : 
والشواهد على ذلك؛ حيث اتضح أن البي يك كتب الرسائل لغرض الدعنوة 
إلى الإسلام » مثل رسائلة إلى كسرى» وقيصرء والنجاشي وأن منهم من قبل 
رسالته وأسلم كالنجاشي. م 

كما كتب 8 رسائل لغرض التشريع وبيان بعض الأحكام الشرعية؛ مثل 
رسالته إلى عمرو بن حزم حين استعمله على نحران» وكتب ذه رسائل , 
أخرى لأغراض أخرى؛ كالمعاهدات» والصلح والمنح والأعطيات» وتوزيع' 
الغنائم» وتوجيه العمال في الأقاليم'©» وغيرها من الأغراض. ْ 
)١(‏ انظر مزيداً من التفصيل في ذلك (ص 580 وما بعدها) من هذا البحث 


(؟) انظر الشواهد ومزيداً من التفصيل ف رسائل الني #قُّ في اللبحث لاني من لقصل 
التمهيدئٍ تحت عنوان (استخدام البي طق لوسيلة المراسلة). : 


أساليب رسائل الإمام فف 
4- إن الداعية قد لا يعمكن من رؤية جميع آثار دعوته أثناء حياته » وينبغي أن 

لايفت ذلك في عضده: 

فليس عليه صنع النتائج» وإنما عليه العمل وبذل الأسباب» ولو لم يكن من 
نتائج دعوته إلا براءة الذمة والإعذار إلى | لله تعالى. 

ورغم أن الله تعالى يسّر للإمام -رحمه الله- رؤية الكثير من نتائج 
رسائله» وبقية وسائل دعوته؛ وآثارها المباركة أثناء حياته؛ إلا أنه -بالتأكيد- 
لم ير بقية نتائجها؛ بل ورا لم يكن يتوقع حدوث مثل هذه الآثار المباركة 
لتلك الدعوة؛ فقد تضاعف عدد المعتنقين لهذه الدعوة والمؤيدين ها ولمبادئهاء 
وتبدلت الأحوال السياسية والدينية والاقتصادية والاحتماعية في موطن الدعوة 
إلى الأحسن والأفضل» وحدثت يقظلة فكرية» وثورة علمية مباركة؛ أحيا الله 
بها كثيراً من السنن» وأمات بها كثيراً من البدع» بل امقدت الآثار إلى بقية 
جوانب الثقافق» فحصل نوع من التجديد في الحياة الفكرية والأدبية» ثم 
قامت عدة حركات ودعوات إصلاحية حارج سلطان الدعوة» إما متأثرة 
بهذه الدعوة» أو مستفيدة منهاء يكاد يجمعها ما دعا إليه الإمام من مبداً 
(إخلاص التوحيد لله تعالى» مع الدعوة إلى فح باب الاحتهاد؛ ونبذ 
التقليد)0؟. 

وبالجملة» فإن المتأمل لرسائل الإمام -رحمه الله- ومؤلفاته يجد فيها العديد 
من الفوائد الدعويّة الي يستفيد منها الداعية في العصر الحاضرء إذ أن آثاره 


)١(‏ انظر التفصيل لهذه العناصر والشواهد عليها ثْ المبحث الأول من الفصل الثالث تحت عنوان 
(بعض آثار دعوة الإمام رحمه الله . 





ال تافل الاعكاوا لط اغبا لات : 
رحمه الله ورسائله على وجه المخنصوص كانت وما زالت منبعاً ثرا ؤزاداً لكل 
الدعاة في العصر الحاضرء بل والمستقبل إن شاء الله تعالى » ولا شلك أن من 
. المتعذر أن تتم الإحاطه هنا بكل الفوائد ال يمكن أن توحذ من هذه الدعوة' 
المباركة فيُكتفى بما ذُكِر تجنباً للإطالة» وبالله التوفيق» وهو المستعان على 
كل حال. 


الخاتمة 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات»ء والصلاة والسلام على أشرف 

الأنبياء وإمام الدعاة» وعلى آله وأتباعه إلى يوم الدين .. 
أحمد الله عر وجل؛ وأشكره على ما يسّر وأعاث من كتابة هذا البحث 

المتواضع عن رسائل الإمام محمد بن عبدالوهاب -رحمه الله- دراسة دعوية» 

وقد حرجت بحمد الله من خلال هذا البحث بعدّة نتائج» كما برزت في 

الذهن بعض التوصيات والمقترحاتء الى يحسن ذكرها هنا على النحو التالي: 

أولاً: النتائج: 

تبيّن للباحث من خلال هذا البحث عدة نتائج» من أهمها ما يلي : 

-١‏ أن تحرّي الإخلاص» وقوة الإعداد العلمي والتربوي؛ الذي هيأه الله 
تعالى للإمام» إضافةً إلى حرصه -رحمه الله- على الأخمذ بكافة الأسباب 
والوسائل الدعوية المشروعة كان من أهم أسباب بجاح دعوته» وقوة تأثير 
رسائله وبقية وسائله الدعوية . 

9- من حكمة الإمام -رحمه الله- أنه كان يسعى إلى إيجاد القوة الي تحمي 
الدعوة» اقنداءً بالبي مك وقد يسّر الله له ما أراد» وأصبحت الدعوة في 
قوة ومنعة بعد تحالف الإمام مع أمير الدرعية محمد بن سعود رحمه الله. 

9- أهمية وسيلة المراسلة » وقوة تأثيرها » وتعدد جوانب الاستفادة منهاء 
حيث استفاد الإمام منها في جوانب الدعوة والتعليم والجدلء والفتياء 
وغير ذلك من الأغراض» ونتج عن هذه الوسيلة عدة آثار؛ منها: استجابة 
كثير من المدعوين» وتأييدهم للدعوة» وتهيئة البيئة المناسبة للهجرة إلى 





4 رسائل الإمام حمد بن عبد الوهاب 
الدرعية» وتحسين علاقة الدولة السعودية الأولى بأشراف مكة, وتهيئة الحو 
المناسب لناظرة علماء مكة » إضافة إلى تفقه الناس بأمور دينهم؛ وتيدل 
أحوالهم الدينية والاجتماعية وغيرها إلى الأحسن. ْ 

4- أن وسيلة المراسلة لم تفقد مكانتها في عصرنا الحاضرء رغم كثرة البدائل: 
من وسائل الاتصال السريعة الموثوقة؛ بل على العكس من ذلكء فقد؛ 
ازدادت أهمية هذه الوسيلة» وتضاعفت جوانب استخدامهاء حينث. 
أصبحت هي وسيلة الاتصال الرسمية والرئيسة في المعاملات الإدارزية. 
والتجارية » بل وفي العلاقات الدولية» وقد استخدمها أعداء الإسلام على 
نطاق واسع في الدعوة إلى عقائدهم الفاسدة ورصدوا لها الميزانيات' 
والأموال الكثيرة» فأنشأوا مدارس نظامية بالمراسلة: ودورات علمية 
بالمراسلة » وتمكنوا من تنصير كثير من المسلمين؛ ويوجد ولله الحمد 
حيره اي بل بحي لاون لي استجداة جل الرسيلة رتقع 
الله بهذه الجهودء ولكنها ما زالت جهوداً محدودة. ْ 

ه- أن رسائل الإمام الشخصية تكتسب أهمية خاصة من بين آثار الإمام 
العلمية الأخرى» فهي تلقي الضوء على ملامح هامة من حياة الإمام» 
وتكشف جوانب عديدة من شخصيته - رحمه الله- وقد تضمنت إشازات؛ 
عديدة حول جهود الإمام في الدعوة إلى الله» ومنهجه وأساليبه ف الدعوة 
والاحتساب» وطبيعة. العوائق البيّ تعرض طاء وكيف تحاوزهاء وطبيعة 
الخصوم الذين ناؤوا الدعوة» وموقف الإمام منهم. ْ 
كما أن الرسائل قد كشفت عن الحانب الآخر من شخصية الإمام» وأنه ل 


الحخاهقة وببها 
يكن عاماً حققاً فحسب؛ بل كان -إلى جانب ذلك ذاعية حكيهاء 
يدرك طبائع النفوس » ويتقن فن التعامل معهاء ويستخدم لكل حال ما 
يناسبها من الوسائل والأساليب الدعوية المؤثرة. 

5- أن الدارس لرسائل الإمام الشخصية يخرج بدروس وفوائد دعوية قيّمة لا 
غنى للداعية عنها » وقد سبقت الإشارة إلى بععض هذه الدروس» حيث 
خصّص لا المبحث الثاني من الفصل الثالث من هذا البحث تحت عنوان: 
كيفية الاستفادة من رسائل الإمام -رحمه الله- في العصر الحاضر. 

ثانياً: التوصيات: 

-١‏ أوصي الباحثين بالمزيد من الاهتمام ببقية آثار الإمام محمد بن 
عبدالوهاب -رحمه الله- ومؤلفاته؛ فقد وهبه الله سبحانه وتعالى حودة 
التأليف» وقوة العبارة» حتى إن القارئ لمؤلفاته -رحمه الله- يجد فيها من 
الوضوح ونصاعة البيان» وقوة التأثير ما لا يكاد يجده في كثير من المؤلفات 
الأخحرى. 

والعجيب أن العناية اقتصرت على فئة قليلة حداً من مؤلفات الإمام 
وبقيت كثير من الآثار تحتاج إلى دراسة وتحقيق» أو شرح وتعليق. 

وإن إخراج هذه الآثاربمزيد من التحقيق والدراسة نفعٌ للمسلمين من 
جانب» وهو من جانب آخر وفاءٌ لذلك الإمام الذي محبته والدعاء له ولمن 
ناصره واجحبٌ علينا أهل هذه البلاد على وجه المنصوصء» وكذلك كل بلد 
نفعها الله بدعوته رحمه الله- إذ لولا رحمة الله تعالى ثم هذه الدعوة 
المباركة لريا كان بعضنا اليوم يصرف أنواع العبادة لقبر أو شجر أو حجرء 





دربا رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب : 
ثم يلقى الله حابط العمل مطروداً من رحمة الله أجارنا الله وكلٌّ مسلم من 
هذا المآل. ١‏ 

فرحم الله أصحاب تلك الدعوة المباركة» وجزاهم عنا نخير الجزاء» وجمعنا ' 
بهم ونبيّنا محمد فل ف مستقر رحمته. ٠‏ 

؟١-‏ أوصي الدعاة في مشارق الأرض ومغاربها بأن يدرسوا الدعوات 
الإصلاحية الناححة» وأسباب بجحاحها » ووسائل دعاتها وأساليبهم ؛ ليسلكوا 
مسالكهم: عل الله أن يكتب لدعواتهم النجاح والقبول والتمكين: ؛ 

وإن من تلك الدعوات المباركة ؛ دعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب حر خمه 
الله- الذي كان من أهم أسباب جاح دعوته؛ حرصه -رحمه الله- على 
تحري الإخلاص والمتابعنة, والعناية أولاً بتصحيح عقيدة المسلمين» وتنقية 
مجتمعاتهم من البدع والشركيات وأنواع المحرمات. 

*- أوصي الدعاة بالحرص على تنويع وسائل الدعوة.وأساليبهاء ومراغاة 
لاقم اللعرين ومكاقيي وإعداد برامج ومواد دعوية تناسب كل فئة من: 
فئات امجتمع » فمثلاً: مواد دعوية لفئة العامّة» تصاغ بأسلوب واضح ميسّر: 
لغةَ وموضوعا » ويراعى فيه ما يفيدهم ويشد انتباههم ولايثقل عليهم. 

ومواد دعوية أخرى لغير المسلمين» وثالثة لعصاة المسلمين» ورابعة للدغاة 
المفصرين؛ وخامسة للأطفال» وسادسة للنساء .... وهكذاء بحيث يراغى 
لكل فئة ما يناسبها من الوسائل والأساليب. ظ 
4- كما أوصي كليات الدعوة في الجامعات الإسلامية بأن تولي هذا شي 
-المذكور في الفقرة السابقة- عناية خاصة ؛ فتضع الدراسات العلمية الجادة» 


الحاهقة ابا 
المقرونة بالنماذج التطبيقية» الى تبيّن الأساليب والوسائل المناسبة لكل فئة» ثم 
تنشرها ليفيد منها الدعاة. 

ه- أوصي المسكولين في البلاد الإسلامية بإنشاء جهات خاصة» تقوم 
بوظيفة الدعوة إلى الله بالمراسلة » وأن ترصد الميزانيات الكافية لذلك» وتذلل 
الصعوبات في هذا الجانب؛ سعياً إلى القيام يبيعض ما فرض الله تعالى على 
المسلمين من واحب الدعوة والبلاغ: وحفاظاً على عقائد المسلمين من 
المجمات الفكرية والعقدية؛ الى يشنها عليهم أعداء الإسلام عبر وسيلة 
المراسلة» كما أننا بذلك نغزو الأعداء في عقر دارهم» عل الله أن يهدي كل 
ضال» ليسْعَدَ بهذا الدين» ويكون عونا لإخوانه المسلمين. 

ولا يفوتئ أن أشيد بما تقوم به بعض الجهات الحكومية والخاصة في هذه 
البلاد المباركة من جهود طيبة في هذا المجال» وأسأل الله أن ينفع بها » ويثيب 
القائمين عليها. 

5- استغلٌ المنصرون وسيلة المراسلة في جوانب عديدة» وعقدوا دراسات 
وبحوثاً وندوات حول كيفية استغلال هذه الوسيلة» وطرق إدارتها وتنظيمهاء 
ومضاعفة جوانب الاستفادة منها ....إلّ . 

ولذلك فإني أوصي الباحثين من إخخواني المسلمين بالاطّلاع على آخر ما 
توصل إليه الأعداء في هذا الجانب -خاصة وأن معظم أحاثهم متوفرة 
ومنشورة- ومن ثم إعداد الدراسات النافعة الي تجعلنا نحن المسلمين نبدأ من 
حيث انتهى هؤلاء في استغلال هذه الوسيلة» والاستفادة منهاء فالحكمة ضالة 


المؤمن» أنى وجدها فهو أحق بها. 


اليف رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب 

هذه أهم النتائج والتوصيات الي حرجت بها من هذا البحثء وأسأل ,الله 
سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا كلها صالحة» ولوجهه خالصة» وأن لا يجعل 
لأحد فيها شيئاً. وآخخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم 
على نبيّنا محمد .وعلى آله وصحبه أجمعين. 


ملحق 


قائمة برسائل الإمام الشخصية التي 
أجريت عليها الدراسة 





اللاحق 0704 
ملحق 

قائمة برسائل الإمام الشخصية التي أجريت عليها الدراسة 

إن المادة الرئيسة الي قامت عليها هذه الدراسة هي رسائل الإمام 
الشخصية الي جرت بين الإمام ومعاصريه» ولعل من المهم أن يشار هنا إلى 
(مواضع) تلك الرسائل والجهات الي وحهت إليهاء إضافة إلى توثيق تلك 
الرسائل والتأكد من صِحّة نسبتها للإمام -رحمه الله- ومدى إمكانية 
تصنيفها ضمن الرسائل الشخخصية للإمام وفقاً لمفهوم الرسالة الشخصية الذي 
سبق تحديده في التعريف الإجرائي للرسائل الشخصية (©. 

أما إثقال هذا البحث (بسرد الرسائل) ووضعها جميعاً في هذا الملحق فيبدو 
أنه غير مناسب لأسباب منها: 

أ) كبر حجمهاء حيث تبلغ صفحات قسم الرسائل الشخصية الذي طبعته 
الجامعة (71؟) صفحة» كما تبلغ صفحات الملحق الذي أضافه الباحث 
-والذي اشتمل على الرسائل الشخصية الي لم ترد في قسم الرسائل 
الشخصية الذي طبعته الخامعة- أكثر من مائة صفحة. معنى أن الملحق لن 
يقلّ عن أربعمائة صفحة؛ ولا شك أن إضافة ملحق بهذا الحجم فيه إثقال 
على الرسالة. 

ب) أن مصادر هذه الرسائل كلها مطبوعة ومعتنى بهاء ويسهل الحصول 
عليها لكل أحد فهي تباع في المكتبات التجارية وتوحد في معظم المكتبات 


. انظر ما سبق ذكره ف المقدمة تحت عنوان (تعريف ,مفردات ال موضوع)‎ )١( 


0 رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب 
العامة» وبالتالي فإن بحردا الإشارة إلى موضع الرسالة في تلك المراجع كاف 
لمن أراد الاستزادة. 
ويحسن قبل إيراد قائمة مواضع الرسائل أن يشار إلى الضابط الذي اعتمده 
الباحث في التفريق بين الرسائل الشخصية والرسائل العلمية . 
-الفرق بين رسائل الإمام الشخصية ورسائله العلمية: 
-الرسائل الشخصية: ٠‏ 
يتضح جانب الخصوضية في معظم رسائل الإمام الشخصية وذلك بعدة 
صور منها ذك راسم المرسسّل إليه سواءٌ أكان شخصاً أم عدة أشخاص أماقفة! 
معينة» مثل أهل بلد معيّن» أو أهل صفة معينة؛ كالعلماء والمعلمين أو العوام. 
وأحياناً لا يصرّح الإمام باسم المرسّل إليهه ولكن يتضح من ثنايا الرسالة. 
أنه يخاطب بها شخصاً بعينه أو فقة بعينهاء ومن أمثلة ذلك: رسالة ذكرها 
حسين بن غنام"» ول ترد في القسم الخامس من مطبوعات الجامعة (قسم' 
الرسائل الشخصية) ربها: لعدم وجود اسم المرسل إليه- ولكن عند تتأمل؛ 
محتوى هذه الرسالة؛ يتضح من أسلوبها أنها رسالة شخخصية أرسلت إلى 
شخص بعينه؛ حيث جاء في مطلعها (فأحاب حر حمه الل- بعد السلام:. 
فسرني ما ذكرت ألهمك الله التوفيق ...) والسلام هنا يوحي بأن الإجابة: 
تمت بالمراسلة» وأن السائل بعيد عن الإمام» ومن عبارات هذه الرسالة قول. 


.عها١754 حسين بن غنام» ووضة الأفكار والأفهام؛ [الرياض- المكتبة الأهلية- ط الأولى‎ )١( 
ْ 0400 1 


اللاحق ا 
الإمام: (وما أشكل عليك في هذا فراحعنٍ وأذكر لك لفظهم بعينه..) فهي 

إذاً موجهة لشخص بعينه يعرفه الإمام» وهو يعرف الإمام ويستطيع زيارته 

ومراجعته للاستزادة منه» وعلى ذلك فإن هذه الرسالة ينبغي أن تصنف ضمن 

الرسائل الشخصية؛ وستكون بطبيعة الحال داخلة في هذه الدراسة. 





- الرسائل العلمية: 

أما الرسائل العلميّة فقد عرّفها السيد أحمد الحاشمي بأنها: (مقالات ف 
المطالب العلمية أو المسائل الأدبية» وإنما ميت بالرسالات لأن أصحابها 
يرسلونها إلى من اقترحها عليهم» ويسلك فيها صاحبها مناهج الاسرزسال 
والمخاطبات البليغة)0©. 

وقد وُصفت بعض المؤلفات بأنها (رسائل) إما لقصرها ووحازتها مقارنة 
بالكتب والمؤلفات» أو لأن أصحابها يؤلفونها أحياناً بناءً على اقتزاح أو 
طلب من أشخاص معينين فتكون -من حيث الصياغة والأسلوب- عامّة لا 
يظهر فيها أثر الخصوصية» وإن وجهها كاتبها بعد ذلك إلى من اقترحها عليه» 
ومن تماذجها الناضجة وإن كانت متأخرة جداً: بعض رسائل شيخ الإسلام 
ابن تيمية -رحمه الله تعالى- (ت 78/اه) الي كان يرسلها جواباً لمن سأله 
من أهل الأمصار؛ كرسالة العقيدة الواسطية الي كتبها شيخ الإسلام جواباً 
على رسالة أحد قضاة واسط» حين أرسل يطلب من شيخ الإسلام -رحمه 


.)17 السيد أحمد الحاثمي, جواهر الأدب, [بيروت -مؤسسة المعارف- بات] (ص؟‎ )١( 


784 رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب 
الله- أن يكتب له عقيدة تكون عمدة له ولأهل بينه0"©» ومثلها رسالتة 
الحموية» والتدمرية» والمدينية وغيرها من رسائله - رحمه الله-. ا 
وللإمام محمد بن عبدالوهاب -رحمه الله- العديد من الرسائل العلميّة». 
مثل: 
رسالة كشف الشبهات» ورسالة ثلاثة الأصولء وآداب المشي إلى 
الصلاة... وغيرها. ْ 
وهذه المؤلفات يمكن أن تسمى رسائل علمّية) وككن أن تسمى كتباً 
صغيرة» ولكنها على أية حال لا تصنف ضمن الرسائل الشخخصية. ْ 
ومع ذلك فإن من الملاحظ أن بعض آثار الإمام الي صنفت الآن ضمن. 
رسائله العلمية؛ زقا نادت :و الأصق تافل متحة يسع يهن يجان 
الوم وقد أرسلها الإمام إلى أشخاص أو فئات معينة؛ ولكن اعتَني ابا 
أخيرا وطبعت مستقلة أو ضمن بجموعات على صورة رسائل علمية» مثل: 
(تفسير سورة الفاتحة)» ال اعتنى بها العلماء اليوم؛ وحققها الدكتور فهد 
الرومي» وقذم للها عقدمة تزيل عنها الصفة الشخصية» طعي ةا 
وصنفها كثير من العلماء ضمن كتب الإمام أو رسائله العلمية» بيدما هي: في 
الواقع رسالة شخصية أرسلها الإمام عندما كان في العيينة إلى الأمير عبدالعزيز 


ابن محمد بن سعود (وكان [الأمير عبدالعريز] إذ ذاك صغير السن قد ناهز 


)١(‏ انظر: جمع عبدالرحمن بن قاسم» مجموع فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية ‏ [الرياض- عالم 
الكتب- ١7‏ اهمع 5/8 ؟1). 


اللاحق هم 





الاحتلام)''2: ومن هذا المنطلق فأن هذه الرسالة تعد رسالة شخصيّة» وهي 
-بطبيعة الحال- داخلة ضمن هذه الدراسة. 
- المصادر الرئيسة لرسائل الإمام الشخصية: 

بدأ الباحث أولى خطواته في هذا البحث بحصر رسائل الإمام الشخصية 
الي ستقوم عليها هذه الدراسة؛ وذلك بالبحث عنها في المراجع الموثوقة» 
مثل: 

)١‏ روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال الإمام وتعداد غزوات ذوي 
الإسلام؛ للشيخ: حسين بن غتام» حيث خصّص الكاتب هذا الكتاب 
للحديث عن دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله- وجعله في 
خمسة فصول وخصّص الفصل الثالث متها: 
(لسرد بعض رسائل أرسلها الشيخ إلى بعض البلدان وإلى بعض خواص 
الإخوان)27. 

؟) الدرر السنية في الأحوبة النجدية: جمع الشيخ: عبد الرحمن بن قاسمء 
وقد جمع فيه الشيخ رسائل أئمة الدعوة النجدية» وعلى رأسهم الإمام محمد 
بن عبد الوهاب -رحمه | لله-. 


*) مجموعة الرسائل والمسائل النجديةءإعتنى بها وأعاد طباعتها:عبدالسلام 


.)177/١( حسين بن غنامء روضة الأفكار والأفهام» [مرحع سابق]‎ )١( 
.)40/1( حسين بن غنام: روضة الأفكار والأفهام [مرحع سابق]»‎ )7( 


مم ش رسائل الإمام حمد بن عيدالوهاب 

بن برحس آل عبدالكريم» حيث جمعت فيه رسائل الإمام محمدابنن: 

عبدالوهاب وأتباعه وأحفاده» وغيرهم من أئمة الدعوة. 
ومن ثم حرص الباحث على توثيق تلك الرسائل والتأكد من صحّة نسبتها 

للإمام - رحمه | لله- وإمكانية تصنيفها ضمن الرسائل الشخصية للإمام وفقاً ' 

لمفهوم الرسالة الشخصية الذي سبق تحديده في التعريف الإجرائي للرسائل : 

الشخصية الذي ورد في مقدمة هذه الرسالة. ْ 
وقد انتهت الدراسة بحصيلة طيبة من الرسائل قوامها ست وستون زسالة 

شخصية جُمعت على النحو التالي20: 

أ) الرسائل الشخصية الواردة في القسم الخامس من مجموع. 
المؤلفات الشخصية. 0 
وعددها إحدى وحخمسون رسالة شخصية» وقد أدحل منها في الدراسة 

سود ردالة واتعفدت الرمالة رقي (010 من (عن 116-4114 الفماة 

(رسالة إلى أهل المغرب) وهي منقولة من الدرر السنية -07/1١(‏ 34) حيْث 
ثبت أنها ليست من رسائل الإمام» وأنها كتبت عام /71١ه‏ أي بعد وفاة 
الإمام باثنبي عشرة سنة » ولعل كاتبها هو الشيخ عبد الله بن محمد بن 

عبدالوهاب الذي كان مرافقاً لسعود بن عبدالعزيز حين استولى على مكة عام . 

هه وقد ذكر الحبرتي في أحداث هذه السنة أن (الوهاني) أزسل هدة 


)١(‏ سبقت الإشارة بإيجاز إلى:شيء من ذلك ف المقدمة وإليك هنا بيان ذلك بشيء من الببنط 
والإيضاح. 


اللاحق لحارلا 


الرسالة إلى شيخ الركب المغربي أثناء فتزة الحج(". 

كما أكٌد الدكتور عبدا لله ين صالح العثيمين» وكذلك الدكتور محمد بن 
سعد الشويعر؛ عدم صحة نسبة هذه الرسالة للإمام وأنها كتبت بعد 
وفاته9 . 

إلا أن الدكتور عبد لله العثيمين قد شكّك أيضاً في نسبة ثلاث رسائل 
أرى”": إلى الإمام » إحداها رسالته إلى عالم من أهل المدينة» وهي الرسالة 
رقم (7) (ص01-44) من قسم الرسائل الشخصية» وكذلك رسالة الإمام 
إلى عبدا لله الصنعاني رقم )١7(‏ (ص4 )٠١ 1-١١‏ والثالئة (رسالة جوابية 
للشيخ عن كتاب لم نقف عليه ويستغنى عنه يجوابه) وهي الرسالة رقم (5؟) 
(ص59١- .)١114‏ 

وقد علّل الدكتور العثيمين تشكيكه في نسبة هذه الرسائل إلى الإمام بعدة 


)١(‏ انظر : عبدالرحمن بن حسن الجبرتي ء عجائب الآثار في النراجم والأخبار » [الرياض - دار 
الفارس للطباعة والنشر - باتع (؟088/9) . 

(؟) انظر : د . عبد الله العثيمين » بحوث وتعليقات في تاريخ المملكة العربيية السعودية » 
[الرياض ‏ مكتبة التوبة ‏ ط الثانية 41١١‏ ١ه]‏ (ص77) وانظر : د . محمد بن سعد الشويعر » 
تصحيح خطأ تاريخي حول الوهابية » [الرياض ‏ مكتبة المعارف ‏ ط الثانية 411 ١ه]‏ 
(ص87) حيث ذكر عدة أدلة واضحة وقوية تدل على عدم نسبة هذه الرسالة للإمام . 

() انظر : بحثاً أعلدّه الدكتور عبدا لله العثيمين » بعنوات : (الرسائل الشخصية للشيخ محمد بن 
عبدالوهاب) ضمن بحوث أسبوع الشيخ محمد بن عبدالوهاب » [الرياض ‏ مطبوعات جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية ‏ 4.78 اهم ء (97/1 - /31) , 


01 رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب 
أمور منها: أنها لم ترد إلا في الدرر السنية» ولم يذكرها حسين بن غنام في ْ 
تاريخهء» وهذه العلة محجوجة بأمور منها: 

-١‏ أن حسين بن غنام قد صرّح بأنه لم يذكر جميع رسائل الإمام يل 
اقتصر على (سرد بعض رسائل أرسلها إلى بعض البلدان وإلى بعض خواصض 
الإحوان) ' 

ولاخف انان ررده ابن غلم مح الرساكل امقطوم سن ميتي لاقام 
بحكم قربه للإمام ومعاصرته له وعنايته بتدوين سيرته ورسائله» ولكن هذا لا 
يع أن ما نقله غير ابن غنام يعدّ مكذوباً على الإمام أو منحولاً إليه فتلامينذ , 
الإمام من أبنائه وأحفاده ومحبيه قد تضافرت هِمَمّهم على العناية بنقل كل ما 
أمكنهم نقله من آثار الإمام ورسائله ومؤلفاته بل وفتاواه الوجيزة والمطولة» , 
وحاشاهم أن يتعمدوا الكذب على الإمام أو نسبة كلام غيره إليه. ْ 

سآن الشيخ عبد الرنمن ين قاسم تامع الدرز السنية قد جمع الرسائل | 
عن مجموعات مشايخه من أحفاد الإمام وغيرهم من أثمة الدعوة؛ أمثال الشيخ 
محمد بن عبداللطيف» والشيخ سليمان بن سحمان؛ والشيخ عبد الله بن 
عبدالعزيز العنقري؛ وغيرهم » وأعانه على ذلك الجمع شيخه سماحة مفي 
القاره العف سمه نين ةقورا كيذه وزعاكة وردماء تلم قيزا ره 
على شيخه محمد بن عبداللطيف» وعلى شيخه سعد بن حمد ابن عتيق؛ 


. )10/١( حسين بن غنام » روضة الأفكار والأفهام » [مرجع سابق]‎ )١( 


السلاحصسق 3 


وشيخه عبد الله بن عبدالعزيز العنقري”"؛ فهو في الدرر لم ينفرد بشيء 
باجتهاده الشخصيء وإنا أثبت ما وافقه عليه عدد من أئمة الدعوة وعلمائها. 
بل حتى لو كان قد انفرد بشيء من ذلك فإنه -رحمه الله- رجل موثوق 
لدى علماء الدعوة وغيرهم ممن عاصره ولقيه وعرفه. 

*- أن الدكتور العثيمين يؤكد أن أفكار هذه الرسائل وأساليبها لا تَبْعُْ 
عن أفكار وأساليب رسائل الإمام» وقد عبّر عن ذلك بقوله: إن (أفكار 
علماء الدعوة لا تختلف» وأساليبهم ويخاصة إذا كتبوا عن العقيدة تتشابه) 9 
ومن هذا المنطلق فإن دراسة هذه الرسائل؛ هي على أية حال دراسة لأساليب 
الإمام وأفكاره وإدخالها ضمن الرسائل لن يكون سبباً في الخروج بنتائج 
غريبة أو خاطئة أو مخالفة لمنهج الإمام ح رحمه | لله-. 

4 - إن من القواعد الكليّة الكبرى؛ أن اليقين لا يزول بالشك”"؛ ومن 
الواضح أن اليقين في مسألتنا هذه؛ أن هذه الرسائل تعد من رسائل الإمام 
الشخصية لتواتر عدد من العلماء الثقات الذين نسبوها إلى الإمام -رحمه 


0 


الله 


)١(‏ انظر: عبدالرحمن بن قاسم » الدرر المسنية» [السعودية- مطبوعات دار الإفتاء- ط الثانية 
ملكامع. ا 001 

(7) د. عبدا لله العثيمين» بحوث وتعليقات في تاريخ المملكة العربية السعودية» [مرجع سابق] 
ل كرفة ” 

(؟) انظر: محمد صدقي بن أحمد البورنوء الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية» [الرياض- مكتبة 


المعارف- ط الثانية 41٠١‏ ١هع‏ (ص7١٠).‏ 


ول ْ رسائل الإمام حمد بن عبدالوهماب 


وأما ما ذكره الدكتور 'العثيمين فهو بمحرد شك. وعليه فيبقى الحكم باليقين 
حتى يأتي الدكتور العثيمين أو غيره من الباحثين بأدلة جازمة تثبت عدم نسبة 
هذه الرسائل الثلاث للإمام -رحمه الله-. ش 
ومن هذا المنطلق فإن هذه الرسائل الشلاث ستكون داحلة في هذه 
الدراسة. ْ 
- وأما ما أثاره الدكتور العثيمين من كون الإمام لم ينص على اسمه في 
الرسالة بقوله كا معتاد: (من محمد بن عبدالوهاب إلى فلان بن فلان ..) فإن 
الإمام -رحمه الله لم يلتزم بهذه الصيغة في جميع رسائله» بل إن المتنأمل ٠‏ 
للرسالة الشخحصية الواردة في القسم الخامس من مجموع المؤلفات اليْ بلغت , 
إحدى وحخمسين رسالة ؛ ليجد أن هناك اثني عشرة رسالة أخرى لم يصدّرها ٠‏ 
الإمام بذكر اممه0"©» وهي من الرسائل الي أوردها 'حسين بن غنام في تاريخه. ' 
ولم يشكك الدكتور العثيمين في نسبتها إلى الإمام» فليس إغفال اسم المرسيل | 
في الرسالة دليلاً على عدم صحة نسبتها إلى كاتبهاء بل يبدو أن الإمام -رحمه 
الله- كان يتعمّد إغفال اسم المرميل والمرسّل إليه أحياناً لأغراض دعويّة؛ 
كدفع مفسدة أو نحو ذلك7©. 
)١(‏ انظر: مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية) الرسائل رقم 217282١(‏ 75:144011 الالال ْ 
2011 : 
)١(‏ ممن تعقبوا الدكتور العثيمين في تشكيكه في نسبة هذه الرسائل إلى الإمام ؛ الدكتور : صصبالح 
بن عبدا لله العبود» ف رسالته: الي أعدّها لنيل درحة الدكتوراه من قسم العقيندة بالجامعة ؛ 
الإسلامية بالمدينة المدورة» بعنوان: (عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب وأثرها في العالم 


الإسلامي)؛ [مطبوعة على الآلة الكاتبة] (ص١5١- )١44‏ حيث ناقش أدلة الدكتور العثيمين 
وأنكر تشكيكه ف نسبة الرسائل للإمام. 


ا ملاحق ْ أو 
وبالجملة فإنه يمكن حصر الرسائل الواردة في الجزء النامس من بجموع 

المؤلفات» وبيان مصادرها الأرىء وذلك في البيان التالي2"0: 

أ) الرسائل الشخصية الواردة في الجزء الخامس من مجموع المؤلفات: 


)١‏ رسائل وجهت إلى أشخاص بأعيانهم: 

-١‏ رسالة إلى: أ“مد بن إبراهيم (مطوع مرات). 

أوها: من محمد بن عبدالوهاب إلى أحمد بن إبراهيم هدانا الله وإياه وبعد: 
ما ذكرت من مسألة التكفير وقولك ... 

رقمها في الشخصية )7١(‏ الشخصية )٠١5/5(‏ روضة )١0/١(‏ الدرر 
جد/حم). 
ا رسالة إلى : أحتمد بن الشريف سعيدروالي مكة) 

أوهها : المعروض لديك أدام الله أفضل نعمه عليك حضرة الشريف أحمد 
بن الشريف سعيد أعزه الله في الدارين .. 

رقمها في الشخصية (48) الشخصية (17/0*) الدرر ١(‏ /47) 
#ا- رسالة إلى: أ“د بن عبدالكريم 

أوها : من محمد بن عبدالوهاب إلى أحمد بن عبدالكريم» سلام على 


(1) تم اختصار أسماء المصادر في البيان التالي على النحو التالي : 
روضة : هو كتاب (روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال الإمام وتعداد غزوات ذوي الإسلام) 
الحسين بن غنام . 
الدرر: هو كتاب (الدرر السنية في الأحوبة النجدية) جمعه: عبدالرحمن بن محمد بن قاسم . 
مجموعة: هو كتاب (بجموعة الرسائل والمسائل النجدية لبعض علماء نجد الأعلام) جمعه : 
عبدالسلام بن برجس آل عبدالكريم . 


و" رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب 
المرسلين والحمد لله رب العالمين أما بعد: فقد وصل .. 
رقمها في الشخصية (7) الشخصية (0/ 5١؟)‏ روضة )١55/1١(‏ الدزر : 
8/تل). ْ 
- رسالة إلى: أحمد بن محمد البكيلي 
أولها: الحمد ل الذي نزل الح في الكتاب وجعله تذكبرة لأول الأبناب 
ووفق مّن من عليه من عباده للصواب» لعنوان الجواب .. ٍ 
رقمها في الشخصية )١4(‏ الشخصية (84/0) الدرر (531/1). 
©- رسالة إلى: أ“مد بن محمد بن سويلم وثنيان بن سعود 
أوها: من محمد بن عبدالوهاب إلى الأحوين : أحمد بن محمد وثنيان: سلام : 
عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد ذكر لي عنكم ... 
رقمها في الشخصية )5١(‏ الشخصية (ه/185) 0 الدرن. 
05/0. ْ 
>- رسالة إلى: 'أ“تمد بن يحيى. 
أوها : من محمد بن عبدالوهاب إلى أحمد بن بحي» سلام عليكم ورحمة 
الله وبركاته وبعد ما ذكرت من قبل مراسلة سليمان .. 
رقمها في الشخصية ( 45) الشخصية (700/5) روض ة(١/؟107)‏ 
الدرر(7/١1").‏ 
/ا- رسالة إلى : إسجماعيل الجراعي 
أولها: من محمد بن عبدالوهاب إلى إسماعيل الجراعي » سلام عليكم ورخمة ْ 
الله وبركاته أما بعد. فما تسأل عنه فنحمد الله .. 
رقمها في الشخصية )١١(‏ الشخصية (ه/١٠٠)‏ الدرر .)114/1١(‏ 


اللاحق و0 
8- رسالة إلى : ثنياك بن سعود 

أوهها: من محمد بن عبدالوهاب إلى ثنيان بن سعود » سلام عليكم ورحمة 
الله وبركاته وبعد: فقد سألتم عن معنى قوله تعالى ... 

رقمها في الشخصية ( 117) الشخصية )١177/5(‏ روضة )١181/1١(‏ الدرر 
(98ى. 
8- رسالة إلى : الأخ حسن 

أولها: ( إلى الأخ حسن سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد» سرني ما 
ذكرت من الإشكال ... 

رقمها ف الشخصية ( )١8‏ الشخصية )١5١/0(‏ الدرر(؟/957) 

-١٠١‏ رسالة إلى: مد التويجري 

أوها: من محمد بن عبدالوهاب إلى الأخ حمد التويجري أهمه الله رشده. 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد.. وصل الخط... 

رقمها في الشخصية )١٠١(‏ الشخصية (10/9) الدرر )١٠١5/8(‏ 
-١‏ رسالة إلى: سليمان بن سحيم: 

أوها : الذي يعلم به سليمان بن سحيم أنك زعجت قرطاسة فيها 
عجائب فإن كان هذا قدر فهمك فهذا من أفسد الأفهام ... 

رقمها في الشخصية ( 5؟) الشخصية (17/5؟) روضة )178/1١(‏ الدرر 
(00/8). 
9- رسالة إلى: ابن صباح 

أوها: الحمد لله أما بعد. فما ذكره المشركون عي أني أنهى عن الصلاة 
على النني ب أو أني أقول لو أن لي أمراً هدمت قبة النبي ... 


7*3 ظ رسائل الإمام حمد بن عب دالوهاب : 
رقمها في الشخصية (8) الشخصية (57/0) روضة )011١5/١(‏ الندورر ْ 
(ثلكام). 
-١*‏ رسالة إلى : عالم من علماء المدينة 1 
أوها: الحمد لله رب:العالمين» الرحمن الرحيم» للك يو انيريإ 
الأولين والآخرين .. ٠‏ 
رقمها في الشخصية ( /) الشخصية (4/5؟ 4). 
45- رسالة إلى : عبدالرحمن بن ربيعة 
أونها: الحم عقي راحول اه و ابن عمد ب ارات إن 
عبدال رمن بن ربيعة» سلمه الله وبعد فقد وصل كتابك .. 
رقمها في الشخصية )١4(‏ الشخصية 50" الدرر 
(/ه/). 
8- رسالة إلى : عبدالرحمن بن عبدا لله السويدي 
أوما: من محمد بن عبدالوهاب إلى عبدالرحمن بن عبدا لله .سلام عليكم . 
ورحمة الله وبركاته » أما بعد فقد وصل كتابك وسرٌ الخاطر .. 1 
رقمهافي الشخصية (ه) الشخصية (9*5/0) 1 
الدرر(١/5‏ 5). 
5- رسالة إلى: عبدا لله بن سحيم 
أوها: من محمد بن عبدالوهاب إلى عبدالله بن سحيم » حفظه الل » سلام ْ 
عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد فقد وصل كتابك تطلب... 
رقمها في الشخصية (١؟)‏ الشخصية )١0/5(‏ روضة )817/1١(‏ الدزر 
041/5). ْ 


اللاحق . هبد 
-١7‏ رسالة إلى: عبدا للله بن سحيم (أخرى) 

أوها: من محمد بن عبدالوهاب إلى عبدا لله بن سحيم » وبعد » ألفينا 
مكتوبكء وما ذكرت فيه من ذكرك ما بلغك , ولا يخفاك ... 

رقمها في الشخصية )١١(‏ الشخصية (77/0) روضة )١١7/١(‏ الدرر 
(//ثقهة). 

- رسالة إلى: عبدا لله بن عبدالرحمن بن سويلم 

أونها: من محمد بن عبدالوهاب إلى بن عبدالرحمن عبدا لله بن سويلم» 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فقد ذكر لي بن زيدان ... 

رقمها في الشخصية (47) الشخصية )١848/5(‏ روضة )١59/١(‏ الدرر 
0/). 
1- رسالة إلى : عبدا لله بن عبدا لله الصنعاني 

أوها: الحمد لله والصلاة والسلام التام على سيدنا محمد سيد الأنام وعلى 
آله وأصحابه البررة الكرام : إلى عبدا لله بن عبدا لله الصنعاني ... 

رقمها في الشخصية )١5(‏ الشخصية (4/5 )٠١‏ الدرر .)174/1١(‏ 
٠ا-‏ رسالة إلى: عبدا لله بن علي ومحمد بن جماز 

أونها: من محمد بن عبدالوهاب إلى الأخوان عبدا لله بن علي ومحمد بن 
جماز .. لا تحركون إلى أن ننبكم تراكم ما تحوزون إلا براضة ... 

رقمها في الشخصية )50١(‏ الشخصية (ه/7؟7971). 
9- رسالة إلى : عبدا لله بن عيسى 

أوها: من محمد بن عبدالوهاب إلى عبدا لله بن عيسى » أبلغ السلام أحمد 
والحمولة وعيالكم» وما ذكرت أن الحمولة ... 


كؤلا رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب ْ 
رقمها في الشخصية )05٠.(‏ الشخصية (818/5) الدرر (78/97). 
7 رسالة إلى : عبدا لله بن عيسى 
أوها: من محمد بن عبدالوهاب إلى عبدا لله بن عيسى». سلام عليكم وربحمة 
الله وبركاته» أما بعد فقد قال ابن القيم .. 
رقمها في الشخصية (47) الشخصية (/54١؟)‏ روضة (١14/1؟77).‏ 
“78 رسالة إلى : عبدا لله بن عيسى وابنه عبدالوهاب 
أوها: من محمد بن عبدالوهاب إلى عبدا لله بن عيسى وعبدالوهاب » مثلام ' 
عليكم ورحمة الل وبركاته وبعدء فقد ذكر لي أنكم .. ْ 
رقمها في الشخصية (49) الشخصية (15/5) روضة )857/١(‏ 
الدرر (75/9). : 
4 7- رسالة إلى: عبدا لله بن عيسى وابنه عبدالوهاب وعبدا لله بن عبدالرحمن 
أوها: من محمد بن عبدالوهاب إلى عبدا لله بن عيسى وابنه عبدالوهابٍ 
وعبدا لله بن عبدالرحمن حفظهم الله تعالى» سلام عليكم ورحمة الله وبركاتنه 
وبعدء ذكر أحمد أنه مشكل عليكم 
رقمها في الشخصية (5؟) الشخصية )١10/5(‏ روضة )154/١(‏ 
الدرر (//77). 
©"- رسالة إلى: عبدا لله بن محمد بن عبداللطيف 
أوطا: من محمد بن عبدالوهاب إلى عبدا لله بن محمد بن عبداللطيف حفظه ّْ 
الله تعالى» سلام عليكم وزحمة الله وبركاته , أما بعد... 
رقمها في الشخصية (707) الشخصية )١50/0(‏ 5200 الدرر ٠‏ 
.)23/1١‏ 


اللاحق ا" 
- رسالة إلى: عبدالوهاب بن عبدا لله بن عيسى 

أوها: من محمد بن عبدالوهاب إلى عبدالوهاب بن عبدا لله » سلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته وبعد » فقد وصل كتابك وما ... 

رقمها في الشخصية (40) الشخصية (80/5؟) روضة )١61//١(‏ 
الدرر (79/9). 
/ا- رسالة إلى: عبدالوهاب بن عبدا لله بن عيسى (أخرى) 

أومها: من محمد بن عبدالوهاب إلى عبدالوهاب بن عبدالله بن عيسى » 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد» فنحمد الله الكريم ... 

رقمها في الشخصية (9؟) الشخصية (177/0؟) روضة )1074/١(‏ 
الدرر (؟/59). 
18- رسالة إلى: فاضل آل مزيد 

أوها: من محمد بن عبدالوهاب إلى الشيخ فاضل آل مزيده تأده ان 
الإيمان وأعاذه من نزغات الشيطان » أما بعد ... 

رقمها في الشخصية (4) الشخصية (7/5") روضة )١151/١(‏ الدرر 
(1/وه). 
8- رسالة إلى : فايز. 

أوهها: إلى الأخ فايز» سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعدء مسألة 
الشرك با لله بيّنها الله سبحانه وأكثر الكلام فيها ... 

رقمها في الشخصية (0؟) الشخصية )5٠٠١/5(‏ الدرر (85/8). 
«"- رسالة إلى: محمد بن سلطان 

أوها: من محمد بن عبدالوهاب» سلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى 
محمد بن سلطان سلمه الله تعالى» وبعدء لا يخفاك أنه ذكر ... 


4و؟ رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب ش 
رقمها في الشخصية (١؟)‏ الشخصية )١44/5(‏ الدرر (41/8). 
-"١‏ رسالة إلى : محمد بن عباد 
من محمد بن عبدالوهاب إلى الأخ محمد بن عباد» وفقه الله لما يخبه 
ويرضاهء سلام عليكم ورنحمة الله وبركاته ويعد وصلنا .. ْ 
رقمها في الشخصية (؟) الشخصية (17/0) روضة )٠١4/1١(‏ الدرر ! 
١1/لات).‏ ْ 
؟!"ا- رسالة إلى: محمد بن عيد . 
أوها: من محمد بن عبدالوهاب إلى محمد بن عيد وفقنا الله وإياه لما يحبه ؛ 
ويرضاه؛ وبعد » وصل الكراس» وتذكرون أن الحق ... 0 
رقمها في الشخصية (*) الشخصية (4/5؟) روضة 0٠١17/١(‏ الدرر / 
(0/ة). ْ 
“7# رسالة إلى: محمد بن فارس 
أوها : من محمد بن عبدالوهاب إلى محمد بن فارس؛ سلام عليكم؛ وبعك: ' 
الواصل إليكم مسألة التكفير من كلام العلماء .. ْ 
رقمها في الشخصية (7") الشخصية )5١5/0(‏ الدرر (89/8) 
4 “7- رسالة إلى: نغيمش وجميع الإخوان 
أوها: من محمد بن عبدالوهاب إلى نغيمش وجميع الإخوان » سلام عايكم 
ورحمة الله وبركاته وبعد, إن سألتم عنا فنحمد ... ْ 
رقمها في الشخصية (41) الشخصية (08/5©) الدرر (؟71/5). 
© "- رسالة جوابية إلى شخص مجهول ' 
أوها: (وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته» وبعد: قال الله سبحانه . 


اللاحق !َك" 
وتعال طون ير الام دم كنب بنة...» الآية. 

رقمها ف الشخصية (75) الشخصية )١7١/5(‏ الدرر .)7١/١(‏ 
ب) رسائل موجهة إلى أهل بعض البلدان 
5"- رسالة إلى: العلماء الأعلام في بلد الله الحرام 

أوها: (من محمد بن عبدالوهاب إلى العلماء الأعلام في بلد الله الحرام» 
نصر الله بهم دين سيد الأنام ... 

رقمها في الشخصية (1) الشخصية )4٠0/0(‏ روضة )١54/5(‏ الدرر 
(45/1). 
/ا- رسالة إلى: أهل الرياض ومنفوحة 

أونا: (من محمد بن عبدالوهاب إلى من يصل إليه هذا الكتاب من 
المسلمين» سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ... 

رقمها ف الشخصية )١8(‏ الشخصية )١187/5(‏ روضة )١45/1(‏ الدرر 
000 
8”- رسالة إلى: مطاوعة سدير والوشم والقصيم 

أولها: (من محمد بن عبدالوهاب إلى من يصل إليه هذا الكتاب من 
المسلمين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ أما بعد ... 

رقمها في الشخصية )١9(‏ الشخصية (4/5؟١)‏ روضة )45/١(‏ الدرر 
(060/9). 
8" رسالة إلى: أهل شقراء 

أوها: (سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد » فقد قال البي #ك ... 

رقمها في الشخصية (47) الشخصية (757/0). 


حم رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب 
«5- رسالة إلى: أهل القصيم ْ 
أوطا: (شهد الله ومن حضرني من الملائكة وأشهدكم أني أعتقد ما 
اعتقدته الفرقة الناحية أهل السنة والجماعة .. 
رقمها في الشخصية )١(‏ الشخصية (8/5) الدرر .)58/1١(‏ 
9- رسالة إلى : أهل المغرب7", 
أوها: (الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله 1 
كرزور اقبربن ف اتنا 
رقمها في الشخصية )١7(‏ الشخصية )١١١/5(‏ الدرر .)05/١(‏ 
ج) رسائل موجهة إلى من يصل إليه من المسلمين 
؟4- رسالة إلى: الإخوزان ْ 
أوها: (إلى الإخوان» سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعدء ما ذكرتم ١‏ 
من قول الشيخ: كل من جحد كذا وكذا وقامت... 
رقمها في الشخصية (85) الشخصية (44/5؟) الدرر (50/8). 
4- رسالة إلى: من يصل إليه من المسلمين 
أوها: (من محمد بن عبدالوهاب إلى من يصل إليه من المسلمين» سلام 


(1) من المرحّح أن هذه الرسالة.ليست من رسائل الإمام حيث أكدت بعض المصادر أنها كتبت ش 
عام 4١١١ه‏ أي بعد وقاة الإمام بإثنبي عشرة سنة تقريباء وقد حزم يعض الباحثين بغدم 
صحة نسيتها إلى الإمام ومنهم د. عبد الله العثيمين» و د. محمد بن سعد الشويعر . ولذا فبإن أ 
هذه الرسالة غير داخلة ضمن هذه الدراسة وإنما ذكرت ضمن هذه القائمة لأن المقصود هنا | 
بيان الرسائل ال وردت ضمن مجموع مؤلفات الشيخ قسم الرسائل الشخصية . ش 


اللاحق ١١م‏ 
عليكم ورحمة الله وبركاته وبعدء ما ذكر لكم عي أني أكفر ... 

رقمها في الشخصية (4) الشخصية (59/0) الدرر .)٠١1//8(‏ 
4 4- رسالة إلى: من يصل إليه من الإخوان 

أوها: (من محمد بن عبدالوهاب إلى من يصل إليه من الإخموان المؤمنين 
بآيات الله المصدقين لرسول الله ... 

رقمها في الشخصية (78) الشخصية (710/5) الدرر (49/4). 
©- رسالة إلى: من يصل إليه هذا الكتاب من الإخوان 

أونها: (من محمد بن عبدالوهاب إلى من يصل إليه هذا الكتاب من 
الإخوان سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد يجري عندكم.. 

رقمها في الشخصية (5 5) الشخصية (17/5؟) روضة )١171/١(‏ الدرر 
0ه ؟). 
5- رسالة إلى: من يصل إليه من علماء الإسلام 

أوها: (من محمد بن عبدالوهاب إلى من يصل إليه من علماء الإسلام» 
آنس الله بهم غربة الدين... 

رقمها في الشخصية (7؟) الشخصية )١175/(‏ الدرر (؟/58). 
/ا؛- رسالة إلى : من يصل إليه من المسلمين 

أوها: (من محمد بن عبدالوهاب إلى من يصل إليه من المسلمين» سلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته؛ وبعد » أخبركم أني و لله الحمد ... 

رقمها ف الشخصية (؟7) الشخصية )١5١/5(‏ الدرر .)45/1١(‏ 
8- رسالة إلى: من يصل إليه من المسلمين 

أوها: (إلى من يصل إليه من المسلمين؛ هدانا الله وإياهم لدينه القويم 


,م رسائل الإمام حمد بن عب دالوهاب 
وسلوك صراطه المستقيم ؤرزقنا... 
رقمها في الشخصية (1؟) الشخصية )١87/5(‏ الدرر (؟/18) 
4- رسالة إلى: من يصل إليه هذا الكتاب من المسلمين 
أوها: (من محمد بن عبدالوهاب إلى من يصل إليه هذا الكتاب منن 
المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعدء فاعلموا رحمكم الله.أن 
الله بعت محمد يك ... 
رقمها في الشخصية (19) الشخصية (157/0) روضة (190/1) الدرر . 
001/1 
هه - رسالة إلى: من يقف عليه 
أوها: (يعلم من وقف عليه أني وقفت على أوراق بخط ولد ابن سحيم ١‏ 
صنفها يريد أن يصد بها الناس عن دين الإسلام ... ْ 
رقمها في الشخصية )١(‏ الشخصية (88/5) روضة )518/١(‏ اللارر ' 
(/خت). 
-١‏ جواب عن الشبهة التي احتجّ بها من أجاز وقف الجنف 
أوها: (هذه كلمات جواب عن الشبهة الي احتج بها من أجحاز وقف 
الجنف والإثم ...000 
رقمها ف الشخصية )١7(‏ الشخصية (5//ا/) الدرر .)١55/8(‏ 
ب) رسائل شخصية أخرى جمعها الباحث من مصادرها الأصلية؛ ولم ترد 
ضمن القسم الخامس من مجموع المؤلفات. : 
وعددها ست عشرة رسالة؛ سيأتي تعيينها وبيان مواضعها والجهات الي . 


اللاحق م.م 
وجهت إليها. 

وقبل تعيين تلك الرسائل؛ تحدر الإشارة إلى أن تلك المصادر قد أوردت 
عشرات من المسائل والفتاوى الي أجاب عنها الإمام بصيغة (وسثئل الشيخ 
عن .. فأجاب...)27: ولكن معظم تلك المسائل ليس فيها ما يوحي بأنها 
تمت بالمراسلة بين الإمام والسائل؛ بل ربما تمت بالمشافهة في أحد بجالس الإمام 
الى كان يجلسها للفتيا والقضاء والتعليم ونحوه؛ وقام بعض الحاضرين من 
تلاميذ الإمام أو ربما قام الإمام نفسه بتدوينها للفائدة» ولذلك لا يتوحه 
تصنيف مثل هذه المسائل ضمن الرسائل الشخصية. 

في حين وردت مسائل أخرى تتضمن عدة إشارات تدل على أنها تمت 
بالمراسلة بين الإمام والسائل» مثل بدئها بالسلام والدعوة إلى الزيارة ونحو 
ذلك؛ وهذا الصنف من المسائل أو الفتاوى تم تصنيفه ضمن الرسائل 
الشخصية وتم إدخاله في الدراسة. 

كما أن هناك رسائل بدأها الإمام بعبارة (إلى من يصل إليه من المسلمين» 
أو إلى من يصل إليه من الإخحوان...) أو نحو ذلك وهذه الرسائل وإن بدى 
لأول وهلة أنها رسائل علمية عامة لا تدحل في الرسائل الشخصية؛ إلا أن 
المتأمل لما يدرك أن معظمها كانت في الغالب موحهة إلى ففة خاصة ومعيّنة 


)00 انظر على سبيل المثال - مجموع المولفات القسم الغالث (فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن 


عبدالوهاب) جمعها وصححها الشيخ صالح بن عبدالرحمن الأطرم » ومحمد بن عبدالرزاقسس 


الدويش » وقد جمعاها من روضة الأفكار » والدرر » والرسائل والمسائل النجدية » وجاء عدد 
صفحاتها 7١9(‏ اصفحة) . 


4 : رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب 
من الناس» وقد آثر الإمام أن يصدّرها بصيغة الخطاب العام لأغراض معينئة» 
رعا كان منها الحرص على عدم التجريح» أو لتجنب التوجيه المباشر وما فيه. 
من الإثقال» أو غير ذلك:من الأغراض. 0 
ومن أمثلة ذلك؛ رسالة الإمام الي وردت في القسم النامس من مجموع : 
المؤلفات برقم )١8(‏ واليٍ صدّرها بقوله: (إلى من يصل إليه هذا الكتاب من 
المسلمين ) فهذه الرسالة ما هي في الحقيقة إلا رسالة شخصية أرسلها الإمام : 
-رحمه الله- إلى أهل الرياض ومنفوحة وطلب من مطوع الرياض الشنيخ : 
عبدا لله بن عيسى أن يعلّق عليها ليكون ذلك أدعى لقبونها©. ْ 
وهناك رسائل أخرى مسُدّرت بصيغة الخطاب العام» ؤييدو لأول وهله أنها . 
رسائل علمية عامة؛ إلا أنها في الحقيقة تحمل إشارات تدل على أنها إجابة ١‏ . 
فلن مشالة: خافة: أو ونا ملق نيه عن لكيه نو متطفة ا رغدة ناطق 
محددة, فأرسلها الإمام إلى هذه المنطقة أو تلك الففة بعينها لثقرأفي . 
مساجدهم؛ دون تصريح: باسم الجهة الي أرسلت إليهاءفهي أيضاً من هذا 
الوجه تصنف ضمن الرسنائل الشخصية الموجهة إلى فئات معينة. ' 
ويخرج من نطاق هذه الدراسة تلك الكتابات العامة الي تحمل طابع 
التأليف العلمي البحت» ولا يظهر عليها أثر الخصوصية:؛ وهي ال سبقت 
الأشازة إلى أنها تسمى رسافل غلميّة كرسالة كسق الشبهات» والاصول ' 


.)198 -1١85/0( مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية)‎ )1١( 


اللاحق وعم 
لصغر حجمها واختصارها ومحدودية موضوعهاء أو لغير ذلك من الأسباب» 
بيد أنها لا تحمل طابع النصوصية الذي تميّرت به مراسلات الإمام الي تت 
بينه وبين المدعوين» ومن هذا المنطلق فإنها لا تدمل ضمن الرسائل اليّ 
تناولتها هذه الدراسة. أما الرسائل الي أدخلت في الدراسة إضافة إلى ما ورد 
في القسم الخامس (الرسائل الشخصية) فهي20: 

)١‏ رسائل وجهت إلى أشخاص بأعيانهم 
-١‏ رسالة إلى: أحتمد بن مانع 

أوها: (من محمد بن عبدالوهاب إلى أخيه أحمد بن مانع حفظه الله تعالى : 
سلام عليكم ...). روضة )171-770/١(‏ 
؟1- رسالة إلى: الأخ سليمان”". 

أولما: (إلى الأخ سليمان: وبعد, مسألة الخمس فاعلم أن الأمر أمران 
أمر...). روضة .)75١184/١(‏ 


: تم اتصار أسماء المصادر في اللددول التالي على النحو التالي‎ )١( 
روضة : هو كتاب (روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال الإمام وتعداد غزوات ذوي الإسلام)‎ 
. لحسين بن غنام‎ 
الدرر : هو كتاب (الدرر السنية في الأحوبة النجدية) جمعه : عبدالرحمن بن محمد بن قاسم.‎ 
: مجموعة : هو كتاب (بمجموعة الرسائل والمسائل النجدية لبتعض علماء نجد الأعلام) جمعه‎ 
. عبدالسلام بن برجس آل عبدالكريم‎ 
(؟) لعله الشيخ : سليمان بن عبدا لله بن يلسليودت١71١١ه) وهو أحد علماء عنيزة » ومن‎ 
» راسلهم الإمام -رحمه الله-» انظر ترجمته : عبدا لله البسام » علماء نجد خلال ستة قرون‎ 
. )0599/1( [مكة المكرمة -مكتبة النهضة الحديئة- ط الأولى 8/8 اهمع‎ 


ىم رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب 
“ب رسالة إلى : الشريف 1 
أوها: لازا رد عن لامر اب ا ا 
روضة (١/94/ا١181-1١).‏ 
4- رسالة إلى: عبدالعزيز الحصين : 
أوهًا: بسم الله الرحمنن الرحيم؛ هذه المسائل الي في السؤال: (السشألة. 
الأولى: العروض ..). مجموعة )١7- 94/١(‏ 
- رسالة إلى : الأمير عبدالعزيز بن محمد بن سعود 
أوها: (أحب لك ما أحب لنفسيء وقد أراك الله في عدوك مالم تؤمل 
روضة 67/179). 
5- رسالة إلى: الأمير عبدالعزيز بن محمد بن سعود 0-0 
أوها : (اعلم أن مقصود الصلاة وروحها ولبها هو إقبال عبد على 
الله. ..) روضة (577/1 -/801). 
/- رسالة إلى: شخص مجهول7©. 
أوها: (بعد السلام» فنسرني ما ذكرتء ألهمك الله التوفيق ..). 
روضة )5095-٠04/١(‏ 
8- رسالة إلى: محمد بن صالح 
أوها: (سألتم رحمكم :الله عن رشوة الحاكم الذي ورد ...). 


)١(‏ أورد ابن غنام أسئلة السائل وإجابات الإمام عنها » ولم يذكر اسم السائل . وأسلوب الرضالة 
يدل على أن الإجابة تمت بالمراسلة؛ فهي مبدوءة بالسلام » وحاء في أثنائها :(وما أشكل :عليك 
في هذا فراجعين وأذكر لفظهم بعينه) فهي إذاً رسالة شخصية أرسلها الإمام إلى شخخص يعرفه 
ومكنه زيلرتدومراحعته فيما أشكل عليه. 


اللاحق ام 





روضة -1١45/١١‏ 189). 
8- رسالة إلى : محمد بن عبدا لله بن إسماعيل 

أوها: ( من محمد بن عبدالوهاب إلى محمد بن عبدا لله بن إسماعيل سلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته..). 

روضة .)5١5-5١15/١(‏ 
- رسالة إلى: الأخ مقرن بن عبدا لله 

أوها: (الذي يعلم به الأخ مقرن بن عبدا لله -بعد السلام- أن ابن صالح. 
سألئ ..). 


روضة .)5١8/1١١‏ 
ب) رسائل موجهة إلى أهل بعض البلدان 
-١‏ رسالة إلى : أهل البصرة ©. 


)١(‏ هذه الرسالة موجودة في الممصادر المذكورة بعنوات (كلمات في بيان شهادة أن لاإله إلا الله 
وبيان التوحيد)» وقد اعتني بها اليوم وطبعت ضمن مؤلفات الإمام ورسائله العلميّة» وهي كِ 
الأصل رسالة شخخصيّة أرسلها الإمام -رحمه الله- إلى أهل البصرة سنة 88١١ه.‏ حيث قرّر 
لهم فيها حقيقة التوحيد ومعناه وكونه لا ينجي من النار سواه» وأشار إلى ما يحدث عندهم من 
صرف أنواع العبادة للقبورء والأولياء مثل شخص عندهم يدعى(السمّان) وآخر يدعى (عيد 
القادر -ربما يكون الحيلاني لأنه تو ببغداد سئة ١51هه).‏ وبيّن لهم أنه لا يكفي بجرد عدم 
التعرض ها ولأصحابها؛ بل لابد من معاداتهمء وبغضهم إذا أُصرًوا على باطلهم. انظر هذه 
الرسالة: جمع: عبد السلام بن برحس آل عبدالكريم» مجموع الرسائل والمسائل النجدية, 
[مرجع سابق ] (/7205؟) انظر: عباس العزاوي» تاريخ العسراق بين احتلالين [بغداد- 
شركة التجارة والطباعة المحدودة -طالأولى “1ه (875/5): واد. عبد العريز 
العيداللطيف » دعاوى المناوئين, :الرياض» دار الوطن 5172 1ه ] (صغ 4).. وانظر ترجمة 
عبد القادر الحيلاني: الزركلي الأعلام» [بيروت -دار العلم للملايين- ط السابعة 91/85١م]‏ 
1/2 . 


ام رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب 
أوها: (هذه كلمات في بيان شهادة أن لا إله إلا الله وبيان التوحيد الذي' 

هو..). ْ 
الدرر (؟/١٠١١1-؟١١)‏ مجموعة (4/ه١579-1).‏ 

-١‏ رسالة إلى : أهل حرمة0". 
أوها: ( قال لهم: لا إله إلا الله قد سألنا عنها كل من -جاءنا منكم..) ْ 
الدرر .)١70-1579/5(‏ 

-١“‏ رسالة إلى: أهل العيينة 
أونها: (بسم الله الرحمن الرحيم؛ روى مسلم ف صحيحه عن عمرو..) 
روضة(؟/0؟44-9). ّْ 

9- رسالة إلى: فئة العامة إتلقين التوحيد للعامة). ' 
أوها: (بسم الله الرحمن الرحيم؛ إذا قيل لك: من ربك؟ فقل: زبي الم. , 
الدرر )١58-151/1(‏ المؤلفات (1/. امم بام ْ 


)١(‏ ف (بجموعة الرسائل والمسائل النجدية) لأهل (حريملة)؛ وإلى ذلك أيضاً ميل الدكتور أحمد 
الضبيب في (آثار الشيخ محمد بن عبدالوهاب) [الرياض -المطابع الأهلية- ط 8810 أهمع 
هامش (ص89)» وف( الدزر السنية) لأهل(حرمة). ولعله الصواب ؛ لأن الرسالة تناولت' 
معنى كلمة التوحيد» وخخطورة الجمع بين التوحيد والشرك » وقد كان الجدل محتدما ف هذه 
المسألة بين الإمام -رحمه | لله- وبين المويس -مطوع حرمه- الذي كان يستخف بحرص الإمام 
على تعليم الناس معنى الشهادتين ويزعم أن ذلك يدعة » ويرى أنه لا حاحة لتعلمها وأن 
معرفتها أمر فطريء حتى إنه يقول: (إن بنيات حرمة وعيالهم يعرفون التوحيد فضلاً عن 
رحالهم) انظر: مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية) (1077/5) . ا 


اللاحق وم 





-١©‏ رسالة إلى: فئة العامة (جميع النواحي)". 
أولها: (الحمد لله رب العلمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد ....). 
الدرر(1557/1١1591-1١).‏ 

5- رسالة إلى: فئة المعلمين (آداب المعلم). 
أوها: (ينبغي للمعلم أن يعلم الإنسان على قدر فهمه؛ فإن كان...). 
الدرر(191-1170/1). 


)١(‏ هذه الرسالة وجهها الإمام -رحمه الله- إلى فئة العامة » وصاغها بأسلوب سهل ميسّر بطريقة 
السوال والحواب بغرض تعليمهم أصول الدين» وذلك بناءً على طلب الأمير عبدالعزيز بن محمد 
بن سعود » انظر : جمع عبدالرحمن بن قاسمء الدرر السنية» [مرجع سابق] [ط 417 ١اه]‏ 
04/19 . 








فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 9 


39 الحديث الضفحة 
)١‏ ابدأ بنفسك ثم .من تعول 1 
أتشهدان أني رسول الله 58 
)2 اثنتان في أميٍ هما بهم كفر : الطعن ف السب والنياحة 1" 
4) اجعل لنا ذات أنواط... انا 
ه) احنج آدم وموسى » فقال موسى : أنت آدم الذي أَخرجَقكَ 36 
5) أحق ماأذتم عليه أحراً كتاب الله ةعم 
4 إذا استنفرتم فانفروا لحل 
4 إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه مااستطعتم 7ه 
) اطلبوا العلم ولو من الصين 64 
)٠‏ أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل 14 
0١‏ «(اللهم بارك لنا قي شامنا وق عننا). قالوا : وفي نجدنا » قال:... 7 
اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل » فاطر السموات والأرض 20 
)١‏ أمرنا رسول الله ّ أن ننزل الناس منازهم ل 
4) آمنت بالله ورسوله » لو كنت قاتلاً رسولاً لقعلتكما 1 
)٠‏ إن أول ماتدعوهم إليه أن يوحّدوا الله فإن هم أجابوك لذلك 7 
) إن الله لايقبض العلم م 
7ع إن الله يبعث هذه الأمّة على رأس كل مائة سنة من يجدّد.ها دينها 1 
4 ان رسول الله ييه يخطب الناس » يحمد الله ويثئ عليه بما هو أهله ١‏ 


(*) رتب الفهرس بحسب التسلسل الأبحدي لأطراف الأحاديث. 


-م5١-‎ 


ىم رسائل الإمام محمد بن عباءالوهاب 


8 إن طول صلاة الرجل وقصر خحطبته مثنة من فمّهه » فأطيلوا الصلاة الى 
إنك ستأتي قوماً أهل كتاب ف 
١‏ إن لربك عليك حقاً ولنفسك عليك حقاً ولأهلك عليك حقاً.. ا 
إذّ من إحلال الله : إكرام ذي الشيبة المسلم » وحامل» 533 
08 إنما تزل أول مانزل هنه سورةٌ من المفصل فيها ذكر الجئة والنار 3 
5 ) أينما لقيتموهم فاقتلزهم : 9 
ه) بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ ل 
0 بسم الله الرحمن الرحيم » من محمد عبدا لله ورسوله إلى هرقل 05 
37؟) بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال و 
التائب من الذنب كمن لاذنب له وله 
تعاليا ؛ إنها صفية بنت حيبي » قالا سبحان الله يارسول الله 4 
)ثم أدناك فأدناك 1 
١‏ حدئوا الناس .ما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله)» 3 
0 ستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين قرقة كلها ف النار إلاواحدة)» رت 
080) شر قتلى تحت أديم السماء. لمن 
*) صدقتك على رحمك صدقة وصلة). ع1 
م صدقنك على المسكين صدةٌ وعلى ذي القربى الرحم ثنتان...). 3 
5) (صلى بنا رسول الله 6 الفجرء وصعد المنبر فخطينا حتى حضرت.. 0 31١١‏ 
ا فتلك عبادتهم )... 1 
فوالله لأن يهدي بك رجلاً واحداً حير لك من حُمْرٍ النقم). م 
4 (كان رسول الله َيه يخطب التاس؛ يحمد الله ويث عليه ما هو أهله.. 11 
) كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في التار» الا 
4١‏ كل فتى أكل برقية باطل فقد أكل برقية حق)» 4 
04 كُلْ فلعمري لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حي)» 454 


7 4) (لاتزال طائفة من أُميٍ يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة ..). 1 


الفهارس 
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لايزال من أم أمة قائمة بأمر الله » مايضرهم من كذيُهم 0 
لايضرهم من ذم ولامن حالفهم. 

لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد). 

لعن الراشي والمرتشي.. 

لعن الله من ذبح لغير الله). 

لعنة !لله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد). 
لقد هممت أن آمر رجلاً يصلي بالناس ثم أخالف إلى رجال .. 
( ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيراً أو يقول خيراً ). 
ماأنت ممحدث قوماً حدياً لاتبلغه عقوم إلاكان لبعضهم فتنة). 
مابال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم. 

مابال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله. 

من أحدث ف أمرناهذا ماليس منه فهو رد 

من أراد أن ينصح السلطان بأمر فلا ييْدِ له علانية ولكن ليخد .... 
من حلف يغير الله فقد كفر أو أشرك)». 

من رأى منكم منكراً قليغيره بيده » فإن لم يستطع فبلسانه. 

من شد شد ف النار). 

من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد). 

(من قال لاإله إلا الله تحالصاً من قلبه). 

من لايشكر الناس لايشكر الله ). 

من يؤويئ ؟ من ينصرني ؟ حتى أبلغ رسالات ربي وله الجنة. 
نزلت في عذاب القبر ؛ فيقال له : من ربك ؟ فيقول رب الله .. 
(هاه هاه لاأدري ؛ سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته ). 


هاه .. هاه .. لاأدري , سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته. 


(هل من رجل يحملن إلى قومه فإن قريشاً منعوني أن أبلغ كلام ربي ). 


وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. 
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814 رسائل الإمام حمد بن عبدالزهاب ' 


8 وكان إذا أراد غروة وَرّى بغيرها. م1 
(ولم أسمعه يرخص ف شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث :... حل 
١‏ (يأتي على الناس زمان لايبقى من الإسلام إلا اسمه... 2 
)0 ياأبا بكر لئن كنت أغضبتهم لقدأغضبت ربك ). وه 
7# ياأم عمالد ؛ هذا سنا ء والسنا بلغة الحيشة الحسن. وم 
5 يِامُعَلّم إبراهيم علمي. 0 
ا يد الله مع الجماعة). 1 


5 (يصبح الرجل مؤمنا ركسي كافراً ؛ يعسي مؤمناً ويصبح كافراً . 1 


فهرس الأعسلام 








م العقلم الصفحة 
)١‏ أبو زياد الكلابي 1 
؟) أبو شامة لضن 
أبو العالية الرياحي 1" 
4) أحمد بن إبراهيم 6 
ه) أحمد البدوي 1م 
5 أحمد بن حنبل 1 
الأ سليمان 0 
8) إسماعيل بن عبدالكريم بن محيي الدين اللدراعي بحن 
) إسماعيل بن محمد بن عبد الهادي الحراحي العجلوني 7 
)٠‏ ابن سريج ا" 
)١١‏ أبن عربي 1 
)١١‏ البكيلي 3 
)٠‏ 'البوصيري ام 
4) الزبير بن العوام كن 
زيد بن الخطاب ونا 
4) سعد بن حمد بن عتيق اف 
)١‏ سقيان بن سعيد بن مسروق الثوري يفف 
) سليمان بن عبدالوهاب 165 
) سليمان بن محمد بن سحيم ره 
)٠‏ الطرطوشي لضن 
١‏ عبدالرحمن بن عبدا لله بن الحسين السويدي 1 
؟) عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عدوان 136 


-هوم- 
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رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب 


عبدالقادر الجيلاني ام 
عبد الله بن إبراهيم بن سيف ف 
عبد الله بن أحمد بن سحيم 6 
عبد لله بن سالم بن محمد ين سالم بن عيسى البصري 7 
عبدا لله بن عيسى المَوَيْسي ((المويْس)) 1 
عبدا لله بن محمد بن عبد اللطيف الأحساني م 
عبدا لله بن محمد بن فيروز كم 
عثمان بن عبد الله بن بشر وه 
عدي بن مسافر اام 
على أفندي الداغستاني 1 
علي السويدي 84" 
علي بن ناصر بن وادي دما 
العيدرون 11 
محمد حياة بن إبراهيم السندي با 
محمد بن عبدالرحمن بن عفالق 4 
محمد بن عبدالله بن فيروز 1445 
محمد بن عفالق 4 
محمد بن علي السنوسي لك 
محمود بن عبدا لله بن محمود الألوسي هه 
هشام بن الحكم 0 


أولاً : القرآن الكريم 
ثانياً : المخطوطات 


المصادر والمراجع 


معلومات المخطوط 


[مخطوطة توجد مصورتها في المكتبة 
المركزية يجامعة الإمام - قسم المخحطوطات ب 


] )3١8( بركم‎ 


[ مخطوطة توحد مصورتها في المكتية 


المركزية مجامعة الإمام ‏ قسم المخطوطات ل 
برقم (4 ])٠١‏ 


م المخطوط المؤلف 
١‏ تحفة المشتاق ف أخبار تحد عبد الله بن محمد بن 
والحجاز والعراق عبد العزيز البسام 
؟) رفع التقاب عن تراحم إبراهيم بن ضويان 
الأصحاب 
) سبائك العسجد ف أخيار عثمان بن سند 
أحمد نجل رزق الأسعد البصري (ت 
هع 
2 
ثالنا : الكتب المطبوعة 
مم الكتاب المؤلف 
١‏ آثار الحرب على التمثيل علي محمد مقبول 
الخارحي والمعاهدات في الفقه 
الإسلامي والقانون الدولي 
آثار الحرب في الفقه الإسلامي وهبة الزحيلي 
دراسة مقارنة - 
8 آثار الشيخ محمد بن عبدالوهاب أحمد الضبيب 
4) آداب البحث والمناظرة محمد الأمين 
الشنقيطي 
م أثر دعوة الإمام محمد بن عبدالحليم عويس 


عبدالوهاب في الفكر الإسلامي 


الإصلاحي باللجزائر 


-ا1لمم- 


[مخنطوطة :توحد مصورتها في مكتبة دارة 
الملك عبد العزير - برقم 01١١(‏ ]| 


معلومات الطبعة 
[بحث تكميلي مقدم للمعهد العالي 
للقضاء لنيل درجة الماحستير » عام 
اهم 0 


[دمشق . دار الفكر» ط"ا, 407 اه] 


[الرياض » المطابع الأهلية » ط115100ه] 
[القاهرة ‏ دار ابن تيمية للطباعة والدشر 


]| 
[البحرين ‏ مكتبة ابن تيمية اط 
الأولىه ٠‏ ؟ اه] 
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الأثر والدلالات الإعلامية لرسائل 
البي إلى الملوك والقادة 
الأحكام السلطانية 


الأخبار النجدية 


أدب الرسائل في صدر الإسلام 
أساليب الدعسوة الإسلامية 
المعاصرة 

أسد الغابة في معرفة الصحابة 
أسسلوب المناظرة قْ درعوة 
التصارى 

الأسلوب دراسة بلاغية تحليلية 
لأصول الأساليب الأدبية 

الأشباه والتظائر 


أصول البحث العلمي ومناهجه 


أصول الدعوة 
أصول الفقه الإسلامي 


أطلس المملكة العربية السعودية 
الأعلام 


أعلام السنة المنشورة 


أحميد محمد العقيلي 


الماوردي 


محمدين عمرالفاحري 


حابر قميحة 


د حمد العمار 


ابن الأثير علي بن 
محمد التزرري 


إبراهيم الحميدان 
أحمد الشايب 
حلال الدين 
السيوطي 


أحمد يدر 


عبدالكريم زيدان 
محمد صبحي 
عبدالحكيم وآخرون 
الزركلي 


حافظ الحكمي 


رسائل الإمام حمد بن غيدالوهاب 


[الرياض . خزام » ط١‏ » 4١14‏ اها] 


تعليق و تخريج خالد عبداللطيف السيع 
العلمي [بيروت - دار الكتاب العربي ‏ 
طالأولى ١٠14اهع]‏ 


تحقيق : عبدا لله الشبل [ الرياض - من' 


مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية ‏ بات ] 

[ مصر- دار الفكر العربي - ط الأولى] 
[الرياض - دار إشبيليا ‏ ط الأولى د 
هع ْ 

[بيروت - دار الكتب العلمية د باتع 


[رسالة دكتوراه مقدمة إلى قسم الدعوة 
والإعلام بجامعة الإمام ] 

[مصر ‏ مكتبة النهضة المصرية ‏ ط 
الثامنة  5١48‏ ١ه]‏ 

[بهروت - دار الكتب العلميسة ‏ ط 


الأولى "5037 اه] 
[ الكويت - وكالة المطبوعات الكويتية -؛ 
بات] 


[مصر ءدار الوفاء » ط”» 411 اه] 
[بيروت - دار النهضة العربية -'ط الثانية 
-7"958اهع] 


[بيروت - مكتبة لبنان - ب ات] 


[بيروت ‏ دار العلم للملايين اط 
السابعة 19485م] 

[الرياض ‏ مكتبة الرشد . ط الثانية ‏ 
اهمع 


الفهارس 





م١‎ 


00 


نه 


014 


0) 


00 


01 


2)" 


2 


20 


201 


أعلام الموقعين عن رب العالمين 


أعلام الموقعين عن رب العلمين 


أعيان القرن الثالث عشر 

ألفاظ عامية قصيحة 

الأم 

الأمثال الشعبية في قلب حزيرة 
العرب 


الأمثال العاميّة في نجد 


الأمر بالمعروف والنهسي عن 
المتكر 


الأمر بالمعروف والنهي عن 
المدكر وأثرهما ف حفظ الأمة 
أنساب الأشراف 

الأنشطة الدعويّة ف المملكة 
العربية السعودية 

أوصاف البي 2 


أيسر التفاسير 


الإبداع في مضارٌ الابتداع 


ابن قيم اللبوزية 


ابن قيم اللدوزية 


خليل مردم بك 
محمد داود التنير 


محمد بن إدريس 


الشافعي 
عبدالكر يم اللهيمان 


محمد بن ناصر 
العبودي 
شيخ الإسلام بن 


عبدالعزيز المسعود 
أحمد بن تركي 
البلاذري 
صالٌ بن غاتم 
السدلان 
“ميحج عباس 


أبو بكر الجرائري 


علي حفوظ 


15م 


[بيروت - دار إحياء التراث العربي - ب 
ت] 

بتحقيق عبد الرحمن الوكيل [سيروت - 
دار إحياء التراث العربي ‏ ط الأول 
اهمع 

[بيروت - مؤسسة الرسالة ‏ ط الثانية ‏ 
لالاقام] 

[بيروت - دار الشروق - ط الأولى 
7 اهمع 

[بيروت - دار المعرفة ‏ ط الثانية ا 
لامع 

[الرياض - دار أشبال العرب ‏ ط الثالئة 
7 اهمع 

[الرياض - دار اليمامة ‏ 55 اه] 


بتحقيق د. صلاح الدين المتجد » 
[بيروت - دار الكتاب الجديد اط 
الأولى 595اه] 

[القاهرة » دار الكلمة الطييةء 
طل 4١‏ اهع] 


[مصر ‏ دار المعارف ‏ 554١م‏ ] 


[الرياض ‏ دار بلنسية ‏ ط الأولى 


اهمع 
سيروت » دار الميل ء ط الأولى ع 
اهمع 
[الرياض - دار راسم ط الأول 
7 اهمع 


[مصر- دار الاعتصام ‏ ط الخامسة 
دالااهم] 


لم 


0 


ل 


0 


م2 


003 


2 


4١ 


3ه 


2) 


0 


4 


2) 


2 


044 


الإتقان في علوم القرآن 
إحياء علوم الدين 


إرشاد العقل السليم إلى مزايا 
القسرآن الكريم (تفسير:أبي 
السعود) 

إرواء الغليل ف تخريج أحناديث 
منار السبيل 

الإصابة في تمبيز الصحابة 


الإعلام في ضوء الإسلام ' 


الإقناع ف فقه الإمام أحمد ين 
حنبل 

إمام التوحيد الشيخ محمد بن 
عيدالوهاب ١ش‏ 
الإمام الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب في التاريخ 

الإمام محمد بن عبدالوهاب 
دعو نه وسيرته 

الإمام تحمد بن عبدالوهاب 
وانتصار المنهج السلفي 

الإمام محمادين عبدالوهماب 


ومنهججحه كُِ الدعر 3 1 
إمام وأمير ودعوة لكل العصور: 


إيقاظ أولي الأبصار للاقجداء 


بسيد المهاحرين والأنصار ' 


رسائل الأمام حمد بن عيدالوهاب 
السيوطي [الرياض - مكتبة المعارف ‏ ط الأولى 


/اكواهمع] 
الإمام أبوحامد [بيروت .دار الكتب العلمية » طاء 
الغزالي اهمع 


أ السعود محمد بن [بيروت - دار إحياء التراث العربي - ب, 
محمد العمادي ت] 


الألباني [بيروت - المكتب الإسلامي - ط الثائيلة. 
اهمع 
أبن حجر [بيروت ‏ دار الكتب العلمييبة ‏ ط 


الأولى 5٠١‏ اهمع 
عمارة جيب [الرياض - مكتبة المعارف ط الأول 
اهمع 
أبي النجا شرف الدين ١‏ [دار المعرفة - بيروث ‏ بات] 
موسى الحجاوي المقدسي 
أحمد اقطان ومحمد [الكويت ‏ مكتبة السندس ‏ ط الثانيئة ' 
الزين اهمع 
عبد لله بين سعد [ القاهرة ‏ القاهرة الحديثة للطباعة - ط 
الرويشد الثانية 404 اه] 3 
سماحة الشيخ الرياض ‏ الرئاسة العامة للإفققاء 
عبدالعزيز بن باز 0 اها 
عبدالحليم الجندي [مصر_ دار المعارف ‏ ط الثانية ‏ ب 
ت] 
محمد بن عبدا لله [رسالة ماحستير » جامعة الإمام محمداً 
السكاكر بن سعود الإسلامية ؛ الرياض ‏ 
اهمع 
أحمد بن عبدالعزيز [الطائف ‏ دار الطرفين نط الأولى ' 
ا حصين اهمع 
صالح بن محمد [ باكستان » دار نشسر الكتبٍ 
العمري الفلاني2 الإسلامية» الطيعة الأولى ١ه‏ ] 


الفهارس 





045 
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00 


06 


2 


61 


261 


الإيمان 


ابن قِيّم الجوزية حياته آثاره 
موارده 
الاتصال الجماهيري 


استمرارية الدعوة نماذج من 
الدعاة من القرن السابع إلى 
القرن الرابع عشر 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب 


الاعتصام 


اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة 
أصحاب اللتحيم 

البحث العلمي التصميم والمنهج 
والإجراءات 

بحوث أسبوع الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب 

بحوث سلسلة من أعلام التربية 
العربية الإسلامية 

بحوث وتعليقات في تاريخ 
المملكة العربية السعودية 

بحوث وتعليقات في تاريخ 
المملكة العربية السعودية 

بداية المجتهد ونهاية المقتصد 


اليداية والنهاية 


محمد السيد الوكيل 


يوسف بن عبدا لله 
بن عبدالبر الفرطي 
أبو إسحاق الشاطبي 


شيخ الإسلام بن 


محمد الغريب عبد 


الكريم 


عبد الله الصالح 


القاضي أبو الوليد بن 
أحمد القر اطي المالكي 
إماعيل بن عمرو بن 


كتير الدمشقي 


اكلم 


بتحقيق الشيخ محمد ناصر الدين 
الألباني [مكتبة أتس بن مالك اط 
اهمع 

[الرياض - دار العاصمة ‏ ط الأولى 
اهمع 

[بيروت - الموسسة العربية للدراسات 
والنشر ط١-‏ 1541م ] 

[حدة ‏ دار امجتمع للنشر والتوزيع - ط 
الأول 4١54‏ اهمع 


[بيروت ‏ دار الكتب العلمية اط 
الأولى 51 اه] 

يتحقيق سليم الهلالي[الخبر ‏ دار ابن 
عفان ط الأولى؟ 4١‏ ١اه]‏ 

بتحقيق محمد حامد الفقي . [مصر ل 
مكتبة السبة المحمدية ‏ ط الثانية ‏ بات] 
[مصر ‏ مكتبة نهضة الشرق ط الثالثة 
/7ا وهم 

[الرياض ‏ مطبوعات جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية ‏ 11 ١اه]‏ 
[الرياض ‏ مطبعة مكتب التزبية العربي 
لدول الخليج ‏ 1405 اه] 
[الرياض ‏ مكتبة التوبة اط 
الثانية١‏ 41 اه ] 

[الرياض ‏ مكتبة التوبة ‏ ط الثانيية 
ذاهع] 

[مصر ‏ مطبعة حسان ‏ بات] 


[بيروت - دار الكتب العلمية ب ت] 
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00 
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00 
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بلاد العرب 

البلاغة الواضحة 

بهجة الخالس 

البيان و التبيين 

تاريخ 5 ماضي 

تاريخ الأدب العربي 

تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير 
والأعلام 

تاريخ البلاد العربيةالسعودية 
تاريخ الخلفاء 

تاريخ الشيخ أحمد بن محمد 
المتقور . 
تاريخ الشيخ محمد عبده 

تاريخ العراق بين احتلالين 
تاريخ المملكة العربية السعوؤدية 
تاريخ بعض الحوادث الواقغة ف 
تحد 


التبشير المسيحي ف منطقة 
الخايج 


رسائل الإمام حماد بن عيدالوهاب 
الحسن بن عبد الله بتحقيق :مد اللباسر و د. صالح العلي 
الأصفهاني [الرياض - دار اليمامة - بات ] 


علي الجارم . [القاهرة ‏ دار المعارف - ب ات] 
ومصطفي أمين 
ابو عمر القرطي ١‏ [بيروت ء دار الكتب العلمية » ط؟» 

اهمع 
الماحظ بتحقيق عبدالسلام هارون » [القاهرة - 


مكتبة الخاتجي ‏ ط الخامسة 4.8 ١اه]‏ 
تركي آل ماضي [الأزهر ‏ مطبعة الشبكشى - طبعة ستة 
تلاها] 


عمر فروخ [بيروت - دار العلم للملايين ‏ ط, م 


اماع 
الذي [مصر ‏ مطبعة دار السعادة ‏ ط١ا‏ 0 
لاالرامم : 
منبر العجلاني 2 [الرياض دار الشيل ‏ ط الثانية, ٠‏ 
اولمع 1 
جلال الدين [مصر ‏ مطيعة السعادة اط( 
السيوطي الا اماع 
عبد العزيز الخويطر [ الرياض ‏ مطابع مؤسسة الحزيرة - 
اهمع : 


محمد رشيد رضا ‏ [ط.ه"اهاع] 
عباس العزاوي [بغداد ‏ شركة التجحارة والطياغة 
المدودة ‏ طالأولى "الال اه 
عبد الله الصالح ‏ [ظ1ء4.4١اه]‏ 
العثيمين 
إبراهيم بن عيسى [الرياض ءدار اليمامةءطاء 
كلمكامم 
أحمد فون دنفر ١‏ [ضمن سلسلة دراسات إسلامية تاريخية 
م يدون ذكر اسم البلبيتودار التصر. ا 


بات] ا 


الفها 


0 
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رص 
التبيان في شرح نواقض الإسلام 


تحفة المستفيد بتاريخ الأحساء في 
القديم والحديد 


التدرج ف دعوة البي د 
تدريب الراوي في شرح نقريب 
التواوي 

التربية الإسلامية وفلاسفتها 
تسهيل الحفظ والوصول نظم 
ثلاثة الأصول فٍ التوحيد 
تصحيح خطأ تاريخي حول 
الوهابية 


تطبيقات عملية في المراسلات 
تفسير القرآن العظيم 

التفسير القيم 

التفسير الكبير 

تفسير سورة الفانحة 

التقييد والإيضاح لهاأطلق وأعلق 
من مقدمة ابن الصلاح 

تلبيس إبليس 


التتصير خطة لغزو العالم 


الإسلامي 


سليمان بن ناصر 
العلوان 
محمد بن عبدا ُ آل 
عبد القادر الأنصاري 
الأحسالي 
إبراهيم المطلق 
السبيوطي 


محمد عطية الأبراشي 


عمر بن إبراهيم 
البري المدني 
محمد بن سعد 
الشويعر 


ابن كثير 
ابن القيم 
الإمام الفخر الرازي 
شيخ الإسلام محمد 
بن عبدالوهاب 


زين الدين العراقي 


أبو الفرج عبدالرحمن 


بن الجوزي 


م 
[الرياض - دار الوطن - ط الأولى ‏ 
«لوامع 
بإشراف : حمد الباسر » [الريياض - 


مطابع الرياض ‏ ط الأولى 1179 1ه] 


[رسالة ماحستير غير مطبوعة] 
يتحقيق د. أحمد عمر هاشم [ بيروت - 
دار الكتاب العربي ‏ ط4 4١‏ ١ه]‏ 
[مصر ‏ دار الفكرالعربي ‏ ط الثالثة ب 
ت 

[المدينة المنورة ‏ مطبعة المدينة المورة ‏ 
ةا 

[الرياض - مكتبة المعارف ‏ ط الثانية 
امم 

[الرياض ‏ معهد الإدارة ‏ طذا 1 
* اهماع 

[بيروت » دار الكتب العلمية » ط١ء‏ 
اهمع 

جمعه محمد الندوي » وحققه محمد الفقيء 
[بيروت - بحن التزاث العربي - ب ت] 
[بيروت » دار إحياء الثراث العربي » ب 
ت] 

بتحقيق د. فهد الرومي » [الرياض - 
مكتبة الحرمين ‏ ط الأولى /00 5 ١ه]‏ 
[بيروت ‏ مؤسسة الكتب الثقافية - ط 
الثانية 4١١1‏ ١ه]‏ 

[بيروت » دار الكتب العلمية » ط 
الثانية » .54 اه ] 

[الولايات المتحدة ‏ دار ©2235 للنشر - 
ملاذقامع] 
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00 


00 


00 
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68 


00 


التوضيح عن توحيدالخلاقٌ في 
حواب أهل العراق وتذكرة أولي 
الألباب في طريقة الشيخ محمد 
ابن عبدالوهاب 


تيسير العزيز الحميد قْ شرح 
كتاب التوحيد 

تيس الكريم الرحمن في تفشير 
كلام المنان : 


تيسير مصطلح الحديث 


الثوابت والمتغيرات في مسبيرة 
العمل الإسلامي المعاصر 

جامع البيان في تأويل القرآن 
(تفسير الطبري» 

جامع البيان ف تأويل القرآن 
(تفسيز الطبري) 

التامع الصحيح سنن الترمذي 


جامع العلوم والحكم 
الجامع لأحكام القرآن 
الجامع لأحكام القرآن 
جمهرة أنساب الأسر المتحضئرة 


ف بد 


جمهرة أنساب العرب 


محمد بن علي بن 
غريب (رينسب خطاً 
إلى سليمان بن عبدا لله 
بن محمد بن 
عبدالوهاب) 
سليمان بن عبدا لله بن 


محمد بن عبدالوهاب 
عيدالرحمن بن 
سعدي 
محمود الطحان 
صلاح الصاوي 
أبو حعفر الطيري 
الطبري 
الزمذي 
أبن رحب الحنبلي 
الإمام أبو عبدا لله محمد 
بن أحمد القرطي 
الإمام القرطي 


حمد اللجاسر 


ابن حزم الأندلسي 


رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب 
[الرياض ‏ دار طيبة ل ط الأولى 
4 اهمع 


[الرياض - مكتبة الرياض الحديشة ‏ ب؛ ' 
حت 

[الرياض »طبع وتشرالرئاسة العامة 
لإدارات البحوث العلمية والإفتساء 
والدعوة والإرشاد » 5٠١‏ اه] 
(الرياض ‏ مكتبة المعارف ‏ ط الثامتة ' 


7 اهعم 

[القاهرة ‏ دار الإعلام الدولي ‏ ط 
الأولى 414 اه] 

[بيروت » دار الكتب العلمية » 1 » 
هع 


[بيروت ‏ دار الكتب العلمية اط 
الأولى 417 اهمع 

[بيروت - دار إحيساء التراث العربي - 
اهعم 

[بيروت . مؤسسة الرسالة » طلاء» 
اه] 

[ بيروت ‏ دار الكتب العلميية ل , 
#الذاهع : 
[بسيروت. دار الكتسب العلجيسة» '” 
اهم ْ 
[الرياضءدار اليمامة » 1٠01 ١‏ اه] 


تحقيق عبدالسلام هارون » [مصر ‏ دار 
المعارف ‏ طلا 1941زاه] 


الفهارس 


) جواهر الأدب 


جواهر البلاغة 


حاشية ثلاثة الأصول 


حاضر العالم الإسلامي 


)٠‏ الحسبة تعريفها ومشروعيتها 
وحكمها 

5 الحسبة ف الإسلام 

7) حمسن المحاضرة في تاريخ مصر 
والقاهرة 

)١١‏ الحوار آدابه وضوابطه 

)2 حياة الشيخ محمد بن عيد 
الوهاب 

هع الحيدة والاعتذار قي الرد على 
من قال بخلق القرآن 

) خطية الحاحة 

7 حيار مايلتقط من الشعر النبط 

) الدبلوماسية ف النظرية والتطبيق 

6 الدر المنشور ف التفسير المأثور 

٠‏ الدر النضيدق تخريج كتساب 


التوحيد 


السيد أحمد اطاشمي 
السيد تحمد الحاشمي 
عبدالرحمن بن قاسم 
لوثروب ستودارد 
فضل إِهي 


شيخ الإسلام بن 
جلال الدين 
السبيوطي 


يحي بن محمد زمزمي 


عل 
عبدالعزيز الكناتي 


محمد تاصر الدين 
الألباني 


عبدا لله الاتم 
فاضل زكي 


جلال الدين 
السيوطي 
صالح العصيمي 


لم 





[بيروت ‏ مؤسسة اللعارف ‏ ب 
تْ] 

[بيروت ‏ دار الكتب العلمية اط 
السادسة ‏ بات] 

[ط السادسة .5 اها بدون ناشر 
ولابلد نشر ] 

نقله إلى العربية : عجحاج نويهض 
[بيروت - دار الفكر 914١ه]‏ 
[ياكستان ‏ إدارة ترجمان الإسلام اط 
الأولى 1٠١‏ اهمع 

بتحقيق محمد زهري النجار [الرياض ‏ 
الموسسة السعيدية ‏ نب ت] 

[دمشق ء دار إحياء الكتب العربية » 
طا ا ءلاملاهع 

[مكة المكرمة ‏ دار النزبية والتراث - 
ط الأولى - 414 اهع] 


[طبعة خخيرية بدون معلومات نشر ] 


بتحقيق : د. علي فقيهي ؛ [بدون ذكر 
معلومات النشر  4١7‏ اه] 
[بيروت - المكتب الإسلامي ‏ ط الرابعة 
5 .اهمع 

[ الكويت ‏ ذات السلاسل ‏ ط الثالفة 
لمقامع] 

[بغداد » حامعة بغداد . طع ء» 
ملاو ام] 

[بيروت عدار الكتب العلمية » ط١اء‏ 
اهمع 

[الرياض - دار ابن خزيهة ‏ ط الأول 
1واهمع] 


5م 


عل 


0 


0 


014 


0 


له 


0 


008 


0 


00 


فاه 


0 


0 


0 


درء تعارض العقل والنقل 


دراسة نقدية 

الدرر السنية 

الدرر السنية 

الدرعية العاصمة الأولى 
الدعاة والتخطيط 
دعاوى المناوئين 


الدعوة إلى الإسلام 


الدعوة إلى الإصلاح على ضوء 
الكتاب والسنة وعبر تاريخ الأمة 


الدعوة إلى ! لله 


الدعوة إلى الله خصائصهنا 
مقوماتها مناهجها 

دعوة الإمام نحمد بسن 
عبدالوهاب ف شبه القارة الحندية 
بين مؤيديها ومعانديها 

دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
وأثرها ف العالم الإسلامي 


الدعوة الوهابية 


شيخ الإسلام ابن 


محمد الخنضر حسين 
توفيق الواعي 
أبو لمجد السيد نوفل 


أبو المكرّم بن 
عبدا ليل السلفي 


محمد عبدا لله 
السلمان 
عبدالكريم الخطيب 


رسائل الإمام محمد بن عيدالوهاب 


بتحقيق د. محمد رشساد سال ٠:‏ 
[مطبوعات جامعة الإمام محمد بسن ٠‏ 
سعود الإسلامية ‏ ط الأولى +٠٠١‏ ١اهع‏ ! 
[مصر - دار الطباعة والنشر الإسلامية ١‏ : 
بات] 


زط الخامسة ١418‏ هم 


[السعودية - مطبوعات دار الإفتاء اط . 
الغانية 5م87 اه] : 
[الرياض ‏ مطابع الفرزدق التجارية ‏ 
ط الثاتية 141١14‏ ١ه]‏ 
[بسيروت ؛ دار ا لقارء ط الأولى ؛ 
اه اع 
الرياض » دار الوطن 41١72‏ 1ه] 
بسع و رهم عزيواد 
وآخرون ؛ [مصر- مكتبة النهضة '. 
المصرية ‏ ط الثالئة عوام] ا 
[الرياض - دار الراية ‏ ط الأولى'”, 
اهمع 
[ الكويت , مكتبة الفسلاح ؛ طداء 
اهم 
[مصر ‏ مطبعة الحضارة العربية ‏ ط 
الأولى - 817" 1اه] 1 
[الرياض ‏ مكتبة دار السلام اط : 
الأولى 417 اه] : 


[الرياض - وكالة الفرقان ‏ 
طلا.؛ ادهع 
[بيروت ‏ دار الشروق ‏ ط ؟ اب : 


تع 





الفهارس لاىم 
د الدعوة الوهابية وأثرها في الفكر محمد كامل ضاهر [بيروت دار السلام ‏ ط الأولى 
الإسلامي الحديث 4 اعه] 
٠+‏ الدعوة ف عهد الملك عبدالعريز محمد بن ناصر ١‏ [ط الأولى - 1١141اه]‏ 
- رحمة الل الشثري 
٠7‏ الدعوة والدعاة ف منهج القرآن جاسم الياسين وأحمد [الكويت ‏ موسسة الكلمة ل 
الكريم القطان اهمع 
٠8‏ دليل المراسلة الإسلامي عبد الملك القاسم [ الرياض. دار القاسم للنشر _ ط 
الأولى477 اه] 
8 الدولة الأموية والأحداث اليّ يوسف العش << [سوريا دار الفكر ‏ ط؟ -4.05١ها]‏ 
سبقتها ومهدت للا 
04 ديوان النبط خالد الفرج [دمشق ‏ مطبعة النزقي - ١/111اهع‏ 
0 ذكرى أبي الثناء الألوسي عباس العزاوي [بغداد ‏ شركة التحارة والطياعة ل 
الام ذها] 
4 رحلة الشتاء والصيف قريش نواف بن صالح ١‏ [الرياض - توزيع وزارة الإعلام - ١‏ - 
ومنهجها التجاري والاقتصادي الحليي اهماع 
“4١ح‏ الرسائل الفنتية في العصر2 غاتم حواد رضا ١‏ [يغداد» جامعة بغداد » 191/8م ] 
الإسلامي 
5) رشيد رضا ودعوة الشيخ محمد 2 محمد بن عبدالله [الكويت ‏ مكتبةلمعلا اط 
بن عيدالوهاب السلمان الأولى34 2٠‏ اهم] 
) ركائر الإعلام في دعرة إبراهيم سيد محمد ساداتي [ الرياض - دار عالم الكتب ‏ ط الأولى 
عليه السلام الشنقيطي هؤواهم 
7 روضة الأفكار والأفهام حسين بن غنام 2 [الرياض ‏ المكتبة الأهلية ‏ ط الأولى 
امم 
١7‏ زاد المعاد في هدي خيير العباد ابن قيم الحوزية ١‏ بتحقيق شعيب الأرنووط » وعبدالقادر 
الأرنووط [بيروت ‏ موسسة الرسالة - 
ط١5‏ اهمع 
) سبل الهدى والرشاد في سيرة الإمام محمد الصالحي [بيروت » دار الكتب العلمية ؛ ط ١غ‏ 
حير العباد هع 
48) السحب الوابلة على ضرائح 2 محمد ابن ميد [بيروت - مؤسسة الرسالة ‏ ط الأول - 
الحنابلة 5ه] 


لفكقه 


+ 


١ 


) 


)١ه؟‎ 


2) 


) 


كع 


2 


0 


5 


5 


0 


0 
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سلسلة من أعلام التربية العربية 
الإسلامية 
سلسلة الأحاديث الصحيحة 


سلسلة الأحاديث الضعيفسة 
والموضوعة 

سلك الدررثي أعيان القفرن 
الثاني عشر 

سشن أبي داود 

سن الدارمي 

سنن الدسائي 


سير أعلام التبلاء 


السيرة التبوية: ف ضوء المصادر 
الأصلية ١‏ 


سيرة النبي ف 
شبه جزيرة العرب بحد 


شرح العقيدة الطحاوية 


شرح العقيدة الواسطية 


شرح المعلقات العشر 
شرح الورقات ف أصول الفقه 


رسائل الإمام محمد بن عبدالوهاب 
[الرياض - مطبعة مكتب التربية العربسي 


لدول الخليج ‏ 05 اهع] 

الألباني [الرياض - مكتية المعارف ‏ ط الأولى 
اهم 

الألباني [الرياض - مكتبة المعارف ‏ ط الأولى '” 
اهمع : 


محمد خليل المرادي [ بيروت » دار ابن حزم 2 408 اها] 8 


أبوداود [سوريا ‏ دار الحديث ‏ ط الأولى ل 
اهعم 
الدارمي [ دمشق- دار القلم ‏ ط الأول 
اهم 
النسائي بشرح جلال الدين السيوطي [بيروت - 
دار المعرفة ‏ ط7 - 407 ١ه‏ 1 
الذهي [بيروت ‏ مؤسسة الرسالة ب طالم ب ١‏ 
اهمع 1 
مهدي رزق الله [الرياض» طبعة مركز الملك فيصل ' 
أجمد للبحوثء ط الأولى » 4117 ١اها]‏ 
عبد الملك بن عشام [الرياض ‏ توزيع رئاسسة إدارات 
البحوث العلمية والإفتاء بات ] 
محمود شاكر [بيروت - المكتب. الإسسلامي سس 
كاه] 1 
ابن أبي العز الحنفي بتحقيق د.عبدا لله الزركي وشعيب 
الأرناؤوط . [بيروت - مؤوسسة. الرسالة .. 
ط الخامسة 5417 اه ١‏ 
صالم الفرزان [الرياض - طبعة رئاسة البحوث العلمية . 
ط الخامسة 411 هع 
أحمد بن الأمين الشنقيطي- [بيروت :دار الكتب العلمية “ب . ت] 
عبد الله بن صالح [الرياض ‏ دار المسلم ‏ ط الثانية :, 
الفوزان 4اهع] 


الفهارس 


056 شرح ثلاثة الأصول 


0 شرح متحي بام 

1 شرح مختصر الروضة 

) شرح نهج البلاغة بتحقيق تحمد 
أبو الفضل إبراهيم 

5) الشعر في الجزيرة العربية 

) الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب 


ومتهجه في مباحث العقيدة 


)١‏ الشيخ محمد بن عيد الوهاب 
حياته وفكره 

)م الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
عقيدته السلفية ودعوته 
الإصلاحية وثناء العلماء عليه 

*177) الشيخ محمدبين عبد الوهاب 
دعو ته وسيرته 

5) الصحاح 

©) صحيح البخاري 

) صحيح اللتامع 


محمد بن صالح 
العثيمين 


الإمام الترري 


نحم الدين أبي الربيع 
سليمان بن 
عبدالقوي الطوفي 
ابن أبي الحديك 


1 
عبدا لله الحامد 
آمنة محمد نصير 


عبد الله الصاح 
العثيمين 
أحمد بن حجر آل 


أبو طامي 


سماحة الشيخ عبد 
العزي بن عبد | لله بن 
باز 


الحو هري 


الإمام محمد بن 


إسماعيل البخاري 


محمد ناصر الدين 
الألباني 


5م 
إعداد : فهد بن ناصر السليمان » 
[الرياض 
الأرلي4 11 اهمع 
[ييروت - دار القلم ‏ ط الأولى - ب 
ت] 
بتحقيق د. عبد لله بن عبد ا حمسن 
الركي [بيروت - مؤسسة الرسالة ‏ ط 
الأولى - 4٠١‏ اهمع 
[سوريا ‏ دار إحياء الكتب العربية » 
عيسى البسابي الحلبي # ط الأولى 
ما" اهمع 
[الرياض - دار الكتاب السعودي ‏ ط 
الثالثة ‏ 4 5١‏ اهمع 
[بيروت - دار الشروق ‏ ط الأولى 


دار الثريا ط 





اهمع 
[ الرياض - دار العلسوم ‏ ط الثانية 
7 م] 
[مكة المكرمة ‏ مطبعة الخكرمة ‏ 
ووكامع 


[الرياض ‏ إدارة البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد ] 


[بيروتء دار العلم للملايين؛ طلاء 
اهمع 

يعناية د. مصطفى البغا [دمشق ‏ دار 
اليمامة للطياعة والنشر/ دار ابن كثير ‏ 
ط الخامسة4؛ 41 ١ه]‏ 

[بيروت ء المكتب الإسسلامي » طلا 
هم 


ىم 


يفده 


ا 
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2 


41م 
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0045 


1 


كم 


لالع 


044 


04 
096 


05 
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صحيح ستن أبي داود 
صحيح ستن ابن ماحة 


صسحيح سئن التسالي 


اصتيح يلم 


صفات الآمر بالمعروف والناهي 
عن المذكر 


صفات الداعية 

صفة حزيرة العرب 

صورة الأرض 

الصو افية معتدنا و مسلكاً 

الضياء الشارق ف رد شنبهات 
الماذق المارق 

الطريق إلى جماعة المسلمين 
العبودية 

عثمان بن بشر منهجه و مجناةل ه 
عجائب الآثار في الاجم 
والأخبار 


العدّة شرح العمدة 


العقد الفريد 


محمد ناصر الدين 
الألياتي 
محمد ناصر الدين 
الألباني 
محمد ناصر الدين 
الألباني 
الإمام مسلم 


عبدالعريز بن أحمد 
المسعود 


د. حمد العمار 


الحسن بن أحمد 
الحمداني 
محمد بن علي بن 
حوقل 
صابر طعيمة 


سليمان بن .سحمان 
حسيين ين محسن بن 


علي بن حابر 


شيخ الإسلام بن 


رسائل الإمام حما بن عبدالوهانبا 
[بيروت - المكتب' الإسلامي ‏ ط الأولى 

اكاهع : 

[بيروت - المكتب الإسلامي ‏ ط الثالئة , 
58اهم : 
[بيروت - المكتب الإسلامي - ط الأولى ٠‏ 
هع 

[بيروت - دار ابن حزم < ط الأولى 

اهمع 

[الرياض - مطبعة السفير ‏ ط الأولى ' 
لامع ش 

[الرياض - دار إشسييليا ب ط الأولى 

هع ا 

بتحقيق : عبدا لله بن بليهد [القاهرة ] . 
مطبعة السعادة ‏ “الام اهع , 

[بيروت - دار مكتبة الحباة  ١849‏ هع . 


[الرياض ‏ شركة العبيكان للطباعنة 
والنشر ‏ ط الأول 408 ١هب]‏ 
[ الرياض ‏ ط الثانية ‏ 5/ا” اه ] 


[مصر- دار الوفساء سب ط الرابعة 
اهمع : 
بتحقيق بشير محمد عيون [الرياض د 
مكتية دار الوعي الإسلامي - بات] 

[ الرياض - الطبعة العانية - 848 ١1ه]‏ 
[الرياض - دار الفارس للطباعة والنشر؛ 
0 ا 
[مصر ‏ مطبعة المدني اط الأولى ‏ 
]م 

[لبنان دار الكتشاب العرببي ‏ ط١‏ أ 


اهمع 


الفهارس 





0) 


055 
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افده 
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04 
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عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
السلفية وأثرها في العالم الإسلامي 
عقيدة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب وأثرها في العالم 
الإسلامي 

العقيدة ف الله 


العلاقات الدبلوماسية والقنصلية 


العلاقات بين الدولة السعودية 
الأولى والكويت 
علم الاتصال المعاصر 


علماء الدعوة 


علماء جد خلال ستة قروت 


عمدة القاري شرح صحيسح 
البخاري 

عنوان المحد ف تاريخ نحد 

غياث الأمم في التياث الظّلم 
فتاوى إسلامية 


بح الساري يشخ صجيسي 
البحاري 
فتح القدير الجامع بين في 
الرواية والدراية من علم التفسير 
فتح النجيدفي شرح كتاب 
التوحيد 


صالح العبودي 


صالم بن عبدا لله 


العبود 
عمر سليمان الأشقر 
عدنان بكري 
عبد الله العثيمين 
عبدا لله الطويرقي 


عبدالرحمن بن 
عبداللطيف آل 
الشيخ 


عبدا شَُ السام 


بدر الدين أبي محمد 
محمود بن أحمد العيي 
عثمان بن بشر 
ابو المعالي الجويي 
محمد ابن عبدالعزيز 
المسند 
أحمد بن حجر 
العسقلاتي 
محمد بن علي 
الشوكاني 
الشيخ عبدالررحمن بن 
حسن آل الشيخ 


كاسم 


[ المدبيةالمنورة ‏ ط الحامعة 
الإسلامية] 

رسالة معدّة لنيل درحة الدكتوراه من 
قسم العقيدة بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة [مطبوعة على الآلة الكاتبة] 
(الكويت ‏ مكتبة الفلاح ‏ ط الخامسة 
خؤوام) 

[بيروت » المؤسسة الجامعية للدراسات 
والنشر والتوزيع » ط 4051 اها] 
[ الرياض ‏ شركة العبيكان للطباعة 
والنشر ‏ ط الثالئة 415١‏ اها] 
[الرياض - مطابع الفرزدق التجارية - 
ط؟-118اهع 

[ مصرء مطبعة المدني » 185اها] 


[مكة المكرمة ‏ مكتبة النهضة الحديئة ‏ 
ط الأولى 928اه] 


[ببروت - دار الفكر ‏ ب ات] 


[الرياض - مكتبة الرياض الحديئة - بات] 
[مصر - دار الدعوة ‏ بات ] 

[ الرياضء دار الوطلن وطاء 
8ؤاهع] 

[القاهرة ‏ دار الريان للتراث ‏ ط الثانية 
اهمع 

[ثبنان ‏ دار الفكر ‏ 5.9 ١اهع]‏ 


[بسيروت ؛ دار القلم ءط الأولى » 
8 ه] 


كعم 
0 
0 
ل 
0 
مم 


2014 


1 
1 
يه 
1 


001 


06 
000 


20 


الفردوس بمأثور الخطاب 


الفرق بين الفرق 
نقه الدعوة إلى الله 


فن.نشر الدعوة مكاناً وزاناً 
الفهرست 

ف سبيل موسوعة.فلسفية أإحوان 
الصفا وحلان الوفا 

في ظلال القرآن 

قاعدة جليلة ني التوسل والوسيلة 
القاموس المحيط 

القانون الدبلوماسي 

القدوة الحسنة وأثرها ف الإعلام 


بالإسلام 


قرة عيون الموحدين 


قواعد الاستدلال على مسائل 


الاعتقاد 

القواعد المثلى في صفات الله 
وأسمائه اللحستى 

الكامل في التاريخ 


رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب : 
الديلمي [بيروت - دار الكتب العلمينة ‏ ط, 
الأولى 05: اهم 
عبدالقاهر الاسفرائيئي [بيروت - دار المعرفة - با ت] 
علي عبدالجليم تحمود [مصر. دار الوفاء_ ط الثالقنة 


7 امهوؤه 
محمد العرمابي [الرياض ‏ دار العاصمة ‏ ط الأولى, 
4 هم 
ابن النديم [بيروت - دار المعرفة ‏ ط الأولى ل 
6اإه] 


مصطفى غالب [بيروت - مكتبة الهلال 1519/9] 


سيد قطب [بيروت ؛ دار الشسروق ء طثااا 
اه 

شيخ الإسلام ابن [بسيروت/المكتب الإسلامية 

تيمية طم ؟ .1 اه] 1 


الفيروز آبادي [ بيروت - مؤسسة الرسالة - ط الثانيةا 
اهماع 
علي صادق ابو هيف [مصر ء منشأة المعارف بالاسكندرية + 
بت 
عيدا لله سعد [طه.؛ اهعم 
الضياف 
عبد الرحمن بن 2 بتحقيق بشيرمحمد عيون [دمشق د 


حسن بن محمد بن مكتبة دار البيان ‏ ط الأولى 4١١‏ ١اه]‏ 


عبد الوهاب 
عثمان علي حسن2 (الرياض ‏ دار الوطن ‏ ط١‏ ب 
8 اهمع 
محمد بن عثيمين- [الرياض ‏ مطابع السفراء اط 
205 اهمع 
ابن الأثير [بيروت - دار إحياء التراث العربي - بط 


الأولى 41١‏ اه] 


الفهسارس 





يفقة 


00 


00 


00 


0 


0 


لضفه 


000 


نه 


0 


0 


01 


كتاب الفئوت 


الكتاب المنتخب ف ذكر أنساب 
قبائل العرب 

كتاية البحث العلمي صياغة 
جحديدة 


الكثكّاف 
كشاف القناع عن متن الإقتاع 


كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما 
اشتهر من الأحاديث على ألسنة 
الناس 

الكشف عن وجوه القراءات 
السبع وعللها وحججها 

كيف كان ظهور شيخ الإسلام 


محمد بن عبد الوهاب ” 


لباب التأويل في معاني التتزيل 


لسان العرب 


لمحات ف المكتبة والبحث 
والمصادر 

لمع الشهاب في سيرة محمد بن 
عبد الوهاب 


أيا الوقاء ين عقيل 
الحنبلي 
عبدالرحمن بن حمد 
المغيري الطائي 
عبدالوهاب إبراهيم 
أبو سليمان 
محمود بن عمر 
الزخشري 
البهوني 


العجلوني 
أبي تحمد مكي بن 


أبي طالب القيسي 
مؤلف بجهول 


علاء الدين علي بن 
محمد البغدادي 
المعروف بالخازن 

ابن منظور الأفريقي 


محمد عجاج الخنطيب 


مؤلف بجهول 


م 
بتحقيق حورج المقدسي » [دمنهور - 
مكتبة لينة  4١1‏ ١اه]‏ 
[مصر ؛ مطبعة الماني » 185١اه‏ ] 


[حدة ‏ دار الشروق - - الطبعة الأول - 
هع 

[بيروت ‏ دار الكتاب العربي ‏ ط 
الثالثة لاغ اهع] 


[بيروت ‏ دار الفكر ‏ ط 507 اه 


[بيروت ‏ دار الكتب العلمية اط 
الثالثة 4١4.‏ اهمع 


[بيروت - مؤسسة الرسالة . ط الرابعة - 
1 اهمع 
يتحقيق د. عبد الله العثيمين » 
مطبوعات دارة المللك عبد العزيز [ 
الرياض ‏ مطابع دار الهلال 
1# ذهع] 


[بيروت - دار الفكر- ب ت] 


[بيروت - دار الفكر ط الأول ل 
٠‏ اهماع 

[بيروت » مؤسسة الرسالة ‏ ط الثامنة - 
7 اماع ْ 

تعليق الشيخ عبد الرحمن بن عبد 
اللطيف آل الشسيخ » مطبورعات 
دارةالملك عبد العزيز [الرياض - المطابع 
الأهلية للأوفست ‏ بات] 


4م رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب ' 


2 


كم 


ا 


له 


00-5 


006 


4م 


0 


04 


00 


1 


كه 


214 


044 


004 


0) 


مباحث ف علوم القرآن مناع القطان 
المحددون في ,الإسلام عبد المتعال الصعيدي 
بحلة البحوث الإسلامية 
الحلة التاريخية المصرية 
يجمع الأمثال أبا الفضل أحمد بن 
محمد الميداتي 
يجموع فتاوى شيخ الإسلام بن جمع عبدالرحمن بن 
تيمية : قاسم 
مجموع فتاوى ورسائل:فضيلة جمع : فهد السليمان 
الشيخ محمد بن صالح العثيمين 
بجموع فتاوى ومقالات متنوعة ‏ سماحة الشيخ عبدالعزيز 
بن عبدا لله بن باز 
برع نولفات لشي : 
يجموعة التوحيد أحمد بن تيمية 
ومحمد بن 
عبدالوهاب 
يجموعة التوحيد شيخ الإسلام ابن 
تيمية وشيخ الإسلام 


محمد بن عبدالوهاب 
مجموعة الحديث النجدية السيد رشيد رضا 


مجموعة الوثائق السياسية محمد حميدا لله 


جموعةالرسائل والمسائل النجدية عبدالسلام بن يرحس 


آل عبدالكريم 
متحاضرات عن تاريخ العالم عبدالفتاح عبدالصمد 
الإسلامي متصور 
محاضرات في العقبدة والدعوة صالح بن فوزان 
القوزان 


[بيروت ‏ موسسة الرسالة اط 7 انأ 
امع 

[مكتبة الآداب - ط. ١17‏ ه] 

[العدد 45 رحب - شوال ‏ /411 ١ه],‏ 
سنة مه وم : 
بتحقيق محمد نحيي الدين عيدالحميد 1 
[بيروت - دار المعرفة - بات] 
[الرياض - عالم الكتب ‏ 415 ١ه]‏ 


[الرياض ‏ دار الثريا ‏ ط الثائية سا 
14 اهم 

[الرياض - طبع رئاسة البحوث العلمية 
والإفتاء  +١8‏ اهم 

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 
[مصر ‏ دار اليقين ‏ ط الأولى ‏ 
11 امهم ْ 


[الرياض - طيعة ادارة البحوث العلمية 


والافتاء - باات] 


[المديئة المدورة ‏ المكتبةالسلفية ‏ ب 
ت] 

سيروت ؛ دار النفائس » ط؛ » 
اهمع 

[الرياض ‏ دار العاصمة ‏ ط الثانية 
49 اهمع : 
[الرياض ‏ موسسة الأنوار ‏ 
لامع : 
[الرياض ‏ دار العاصمة ب ط الأولى 
#الواهع 


العربية السعودية 


وأحمد شهاب 


ويوسف سليمان 





الفهسارس م 
0 محاضرات في المراسلات سيد حسب الله [الرياض س معهسد الإدارة ‏ طاا ‏ 
اهمع 
200 محاضرات وتعليقات في تاريخ عبدالله العثيمين [الرياض ‏ مكتبة التوبة ‏ ط الأولى 
المملكة العربية السعودية اهمع 
101 محمد بن عبد الوهاب أحمد عيد الغفور ١‏ [بيروت ‏ مكتبة العرفان ‏ ط الثالثة 
عطار هع 
محمد ين عبدالوهماب مصلح مسعود الندوي [الرياض ‏ حامعة الإمام محمد بن سعود 
مظلوم ومفترى عليه الإسلامية ‏ 54 ١ه‏ ] 
هه مختار الصحاح محمد بن أبي بكر [لبئان ‏ مكتبة لبنان - 1985م ] 
الرازي 
) مختصر كتاب البلدان أبو بكر أحمد بن [ليدن ‏ مطبعة بريل 7.١ه]‏ 
محمد الحمداني 
المعروف بابن الفقيه 
5 ؟) مختصر منهاج القاصدين الإمام أحمد بن محمد بتحقيق زهير الشاويش » [بيروت - 
المقدسي المكتب الإسلامي - بات] 
0 مدارج السالكين ابن قيم الجوزية [بيروت ‏ دار الكتاب العريبي ‏ ط 
الثانية - 5 41 اه] 
8 اللمدخل إلى البحث في العلسوم صالح بن حمد [ الرياض - شركة العبيكان للنشر - 
السلوكية العساف ط الأولى ١104‏ هع 
٠‏ المدحل إلى علم الدعوة محمد أبو الفتح ١‏ [بيروت ‏ موسسة الرسالة ‏ ط الثائية 
البيانوني اهمع 
١‏ مدينة الرياض عبر أطوار حمد اللتاسر [ الرياض - ذار اليمامة - ١185‏ ها] 
التاريخ 
7 الالمراسلات اببيق حسب آله [الرياض ‏ معهد الإدارة ‏ ط١ا‏ ل 
لامع 
57؟) المراسلات التجارية والحكومية أحمد محمود أبو الرب [الأردن ‏ حوارة للمجتمع / إربد - 
ط؟ امذام] 
+" للمراسلات الحكومية ف المملكة ‏ أحمد عبدالستار [الرياض- معهد الإدارة 1408 ١هع]‏ 
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المراسلات العربية ف دوائر 
الأعمال 


' المراسلات وامحادنة والسدياحة 


والفنادق 
المرشد فٍ كتابة الأبحاث 


المسالك والممالك 

المستدرك على الصحيحين . 
المستطرف ف كل فن مستظطرف 
مستلزمات الدعوة ف الغصر 
الحاضر 

مسئد الإمام أحمن 

مشاهير علماء نيحد وغيرهم 


المصباح المنير 
مصطلح الحديث 


مع قصص السابقين في القرزآن 


معالم التنزيل 

معجم الألفاظ العامية ذات 
الحقيقة والأصول العربية 
معجم البلدان 


المعجم الجغرافي للبلاد الغربية 
السعودية 


رسائل الزمام حمد بن عبدالوهاب 
عبدالحميد بسام ١‏ [الكويت دار الكتب ‏ بات ] 
وناصف عبدالخالق 
أحمد البشبيث [مصر دار المعرقة لويد 
590 
حلمي فوده ود. [حدة ‏ در الشروق ط السادسة 
عبد الرحمن صالح ‏ ١١14١اهع]‏ ْ 
عبيد الله بن أحمد بن [بغداد . مكتبة المثنى  "9٠0‏ هع 
خحرداذبة 
الحاكم النيسابوري [بيروت - دار الكتب العلميلة ‏ طم 
لأولى ١41اهع‏ 
شهاب الدين محمد [بيروت - دار إحياء التزاث العربي - - 
بن أحمد الأبشيهي ‏ ات] 
علي :بن صالح المرشد [دمنهور ‏ مكتبة لينة ‏ ط الأولى 


اهمع 

الإمام أحمد بإشراف سمير انحمذوب[بيروت »2 

ْ اللكتب الإسلامي » ط1ء 411 1ه ] 
عبدالرحمن [ دار اليمامة » طاىء 7817اها] 


بنعيداللطيف آل الشيخ 
1 [بيروت - مكتبة لبتان ‏ 941 1ام] 
محمد بن صالحم (الرياض ‏ مكتبسة المعصارزف ا 
العثيمين. ط1.4اه) ' 
صلاخ عبد الفتاح [دمشق سس دار القلم _ط الأولى 
الخالدي اهم 
الإمام البغوي [الرياض , دار طيبة )ط”» 4114 اهم ' 
عبدالمنعم عبدالعال [القاهرة ‏ مكتبة الخانجي ‏ ط الثانية به 
ت] 
ياقوت بن عبد الله [بيروت - دار صادر - 1515ه] 
الحموي 
حمل اللجاسر [الرياض - دار اليمامة ‏ ب ت] 


الفهارس ام 


المعجم المفهرس لألفاظ القرآن محمد فواد عبدالباقي [مصرء دار الكتسب المصرية» 





الكريم اهمع 

8) المعجم الوسيط إبراهيم مصطقى © [تركية ‏ دار الدعوة - 4.5 ١ه]‏ 

وآخرون 
87 معجم اليمامة عبد الله بن محمد بن [الرياض ‏ مطابع الفرزدق ‏ ط 
ميس الأولل ١١924‏ ] 

5) معجم مااستعجم من أسماء عبدالله البكري [بيروت-.عالح الكتب _ط الثالئة 
البلاد والمواضع 5 اماع 

معجم مقابيس اللّغة أبي الحسين أحمد بن [بيروت دار الجيلط الأولى 

فارس بن زكريا ‏ ١١4اهع]‏ 
015 المفردات في غريب القرآن الحسين بن محمد ١‏ [بيروت - دار المعرفة ‏ بات] 
الأصفهاني 
417 المغني أبي محمد عبد الله [ الرياض - مكتبة الرياض الحديئة - ب 
بن أحمد بن قدامه تع 

8 المقاصد الحسنة في بيان كثير من السخاوي [بيروت ‏ دار الكتاب العربي ‏ ط 
الأحاديث المشتهرة على الألسنة الثانية 414 اه] 

9) المقدمة ابن حلدون [بيروت - دار القلم- ط١‏ - 1918م ] 

مقومات الداعية الناحح في ضوء سعيد بن علي بن [ الرياض - مطبعة السفير ‏ ط الأولى - 
الكتاب والسنة وهف القحطاني 0 8١4١ه]‏ 

)0١‏ ملاحظات على البدو والوهاييين بوركهارت [لندن ؛ الامامع) 

)0 من شيم العرب فهد المارك [بيروت - المكتبة الأهلية  ١١/86‏ 

ه] 

7) من صفات الداعية : اللين فضل إهي [باكستان ‏ إدارة ترجمان الإسلام ‏ ط 
والرفق الثانية 1411 ١اه]‏ 

4) مسن صفات الداعية مراعاة فضل إِلهي [باكستان ‏ إدارة ترجمان الإسلام ‏ ط 
أحوال المخاطبين الأولى 417 اهع 


من مشاهير المحددين في الإسلام الشيخ : صالح بن [الرياض ‏ الرئاسة العامة للإقتاء 
: فوزان الفوزان اهمع 
مناهج الجدل في القرآن الكريم زاهر عواض الألمعي [الرياض - مطابع الفرزدق التحارية » 
ط الثالية  +0١4‏ اهع] 


1م 


له 


له 


0 


"0064 


5 
شرف 


امم 


مناهج الدعوة وأساليبها 


المنجد الأبجدي 


منهماج السنة النبوية قي نقض 
كلام الشيعة والقدرية 


منهج ابن تيمية في الدعوة 


منهج الدعوة إلى الله 


المهذب 


مواد لتاريخ.الوهابيين 


الموافقات في أصول الشريعة 


المورد 

موسوعة التاريخ الإسلامي 
الموسوعة الميسرة في الأذيان 
والمذاهب المعاصرة 


موقف ابن تيمية من الأشاعرة 


الشر الكتابي قي العصر الأموي 
يحد قيل 75٠‏ سلة 


نزهة المخاطر العاطر شرح روضة 
الناظر وحنة المناظر ْ 


رسائل الإمام حمل بن عبدالوهاب 


علي حريشة [مضر: دار الوفساء ‏ ط الأول 


7 اهع] 
[بيروت دار المشرق ‏ ط الرابعة 
كملام] 
أبن تيمية [الرياض ‏ مطابع جامعة الإمام محمد 
بن سعود الإسسلامية ‏ ط الأولى. 
همع ْ 
عيد الله الحوشاني [الرياض - دار اشبيليا ‏ ط الأول 
/اوامع 


أمين أحسن إصلاحي تعريب : سعيد الأعظني الندوي » 
ونور عالم الندوي [الكويت - ذار نشر' 
الكتاب الإسلامي - بات] 
أبي إسحاق إبراهيم [مصر ‏ مطبعة مصطفى البابي الحليي ١‏ ' 
بن علي الشيرازي طالثالئة اهمع 
الرحالة : يوركهارت [الطبعة الثانية ١5‏ ١اه]‏ 
الشاطي بتخريج عبذا لله دراز » [بيروت - داز 
الكتب العلمية ‏ ط الأولى 41١‏ ١هن]‏ 
منير البعلبكي [ بيروت - دار العلم للملايين ‏ ط ١١‏ 
- المفلمع] 
أحمد شلبي [ القاهرة ‏ مكتبة النهضة المصرية - ل 
الخامسة ‏ 1451م ا 
إعداد الندوة العالمية [ الرياض - الندوة العالمية للشياب 
للشباب الإسلامي 2 الإسلامي  405-1١‏ اها] 
عبدالرحمن بن صالح [الرياض ‏ مكتبة الرشد # طلا أ” 
المحمود اهمع 
محمد فتوح أحمد [مصر ‏ مكتبة الشباب ‏ 1984م] 
محمد بن سعد ١‏ [لرياض - مكتبة النخيل -؟ :4 اه 
الشويعر . 
عبد القادر بن أحمد [بيروت ‏ دار الحديث _اط الأولى 


الدومي الدمشقي ‏ 7١4اه]‏ 


الفهارس م 





0 نزهة النظر شرح تخبة الفكر ف أحمد بن حجر اعتنى يه الأستاذ إسحاق عزوز 
مصطلح أهل الأثر العسقلاني [القاهرة ‏ مكتبة ابن تيمية ا 
طاراةاهع 
001 النهاية في غريب الحديث والأثر ابن الأثير يتحقيق محمد الطناحي » وظطاهر 
الزاوي [ييروت - دار الفكر ط 7 
اهم 


21" الحدية الْسّنية والتحفة الوهابية سليمان بن سحمان [مصر مطبعة المثار ا ط7 لا 
النجدية هع 

)"٠‏ الوحيز ف إيضاح قواعد الفقه محمد صدقي بن أحمد [الرياض - مكتبة المعارف ‏ ط الثانية 
الكلية البورنر ام 

05 وسائط الاتصال الرسمي في محمد حجازي [الرياض ‏ معهد الإدارة ‏ طا ل 


السعودية وعبدالوهاب 7 اهمع 
عبدالفتاح 
7*) وسائل الاتصال الوثائقي محمد إبرا هيم السيد [القاهرة ‏ دار الثقافة ‏ 198١م‏ ] 
المكتوب وضوابطها 
04 وسائل الدعوة وأسالييها في سليمان بن عبد الله [بحث غير مطبوع ] مقدم لنيل درجة 
العصر العباسي الثاني لحيس الدكتوراه من كلية الدعوة والإعلام 
28" وفيات الأعيان ابن لكان [بيروت - دار صادر  41١4‏ ١ه]‏ 
)0 وقعة صفين أبو الفضل المنقري [مصر- مطيعة المدني اط" ل 


لامع 


فرك الوطبوقات 


القدمة 


أولاً : تعريف ,مفردات الموضوع : 

ثانيً/ أهميّة الموضوع وأسباب اختياره 
ثالنً/ تحديد نطاق البحث 

رابعا/ المنهج المتبع في البحث 

خخامساً/ تقسيم الدّراسة 

سادساً/ الصعوبات الي واحهت الباحث 
سابعاً / الشكر والتقدير 


الفصل التمهيدي 


المبحث الأول / البيئة الفكرية والاجتماعية التي كتبت فيها هذه الرسائل (وترجمة الإهام رحمه ا للم 
- المطلب الأول : الحياة في جد زمن الإمام محمد ين عبد الوهاب ‏ رحمه الله - 
أولاً / تحد وعلى ماذا تطلق في تلك الفيرة . 
ثانياً / الحالة الاجتماعية في تجد زمن الإمام ‏ رحمه الله 
ثالقاً / الحالة الإقتصادية في بجد زمن الإمام ‏ رمه الله - 
رابعاً /الحالة السياسية (نحة موجزة عن الحالة السياسية ف نجد واليمامة منذ فجر الإسلام حتى القرن 
الثالث عشر الهجري ). 
خخامساً/ الحالة الدينية ف يدي تلك الفترة . 
١‏ - الاعتقاد في القبور : 
؟' الاعتقاد في الأولياء والغلو فيهم : 
الاعتقاد في الأشجار : 
4 الاعتقاد في الأحجار : 
المطلب الثاني : ترجمة موجزة للإمام محمد بن عبدالوهاب ‏ رحمه الله - 
أولاً : نسبه ونشأته : 
ء اسه : 
مولده وبيثته العلمية 
- نشأته العلمية : 
ثانياً : رحلاته العلمية : 


-45م- 


55 
5 


رف 


8 
059 
68 
1 
1 
11 
138 
18 
ل 
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445١‏ رسائل الإمام حمد بن عيدالوهاب 


شيوخحه ف مكة المكزمة : 
شيوحه في المدينة المنورة : 
- رحوعه للعيينة: 
شيوحه في البصرة : 
شيوحه في الأحساء : 
ثالقاً : عودة الإمام من رحلاته العلمية إلى حرعلاء 
رابا : انتقاله إلى العيينه 
امسا : انتقاله إلى الدرعية وتحالفه مع الإمام محمد بن سعود 
سادساً : تلاميذ الإمام 
سابع : مؤلفات الإمام 


ثامناً : وفاته (رحمه الله) 


' المبحث الثاني / (الرسائل ) وسيلة من وسائل الدعوة إلى | لله تعالى » واستخدام الإمام (رحمه ! لله) ها 
المطلب الأول: الوسائل الِنِ إستحدمها الإمام في الدعوة إلى الله ومتها وسيلة المراسلة 
المسنألة الأولى / مفهوم (الوسائل) وأنواعها وضوابطها الشرعية 
أولاً - مفهوم الوسائل : ا 
ثانيا - أنواع الوسائل : 
ثالئاً / الضوابط الشرعية لوسائل الدعوة 
- أحكام وسائل الدعوة : 
المسألة الثاتية / الوسائل ال' استخدمها الإمام في دعوته 
أولاً : وسائل تبليغ الدعوة (بالقول) 
. أ- الوسائل (المباشرة) لتبليغ الدعوة (بالقول) : 
ب ) الوسائل ( غيرالمباشرة) لتبليغ الدعوة (بالقول) : 
ثانياً : وسائل تبليغ الدعوة (بالعمل) 
٠‏ 1 الاحتساب العملي وتغييرالمتكرات : 
ب - إقامة الحدود : 
ج - الجهاد في سبيل الله : 
د دعوته العمليّة.مشاركته في إدارة وتنظيم أمور الدولة 
هم اتخاذ الأسباب المياحة لتهيئة المحال المناسب لتبليغ الدعوة 
١‏ الحذر المقرون بالتوكل على الله مع الأذ بالأسباب : 
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الفهارس ننه 
؟- الاستعانة ‏ بعد الله تعالى ‏ بأهل اللخيرة والكفاءة والمكانة . 18 
الحرص على التخنطيط وتوزيع المسؤليات : 5م 
المطلب الثاني : وسيلة (المراسلة) مشروعيتها وخخصائصها وبحالاتها 1 
المسألة الأولى : تعريف الرسالة واشتقاقها اللغوي 1 
- المسألة الثانية : السند الشرعي للرسالة . ل 
١‏ - استخدام نبي الله سليمان ات وسيلة المراسلة : 3 
؟ استخخدام النبي قي وسيلة المراسلة: ل 
استخدام الخلفاء الراشدين ومن بعدهم وسيلة المراسلة 4 
- المسألة الثالثة : ختصائص الرسالة والمميزات الي ينبغي توافرها فيها . 
أ) ‏ خخصائص الرسالة 23> 
ب ) - المميزات الي ينبغي توافرها في الرسالة 5 
أولاً - مميزات الرسالة فْ صدر الإسلام 1 
ثانياً : المميزات الي ينبغي توافرها في الرسالة (في هذا العصر) 4 
المسألة الرابعة : بحالات (الرسالة) في الماضي والحاضر 1 
أ) - بجحالات الرسالة في الماضي 578 
ب ) - محمالات الرسالة في العصر الحاضر 34 
أولاً /أغراض المراسلات الحكومية (ثْ العصر الحاضر) 14 
ثانياً / أغراض المراسلات التجارية (قْ العصر الحاضر) 4 
ثالئاً / أغراض المراسلات الشخصية (ِفي العصر الحاضر) م 
أ) ‏ رسائل الاستفتاء والأسئلة الاحتماعية والتربوية 0 
ب )- الرسائل الدعوية الخاصة 54 
ج) الرسائل الدعوية والتربوية المفتوحة 3 
الفصل الأول 
مضمون رسائل الإمام حمد بن عبد الوهاب ( رمه / للم 0 
المبحث الأول : بيان العقيدة الصحيحة للق 
المطلب الأول / منهج الإمام محمد بن عبدالوهاب في تلقي العقيدة ا" 
-١‏ اقتصاره في مصدر التلقي على الوحي : كتاب الله تعالى وسنة رسوله قل لام 
؟ عدم خحوضه ف علم الكلام والفلسفة 7 
؟'- تقريره لحجية السنة الصحيحة في العقيدة : 77 


له 


4 احتجاجه في مسائل العقيدة بأقوال الصحابة وإجماع السلف وتفاسيرهم للنصوص 
© التسليم للنصوص يدون مقررات سابقة 
1 أحذه يجميع النصوص فٍ كل مسألة 
التزامه العدل والإنصاف» وعدم تعميم الأحكام حتى مع الأعداء والخصوم 
عدم تعصبه لشخحص إلا للزسول هي فكلٌ يوخحذ من قوله ويترك إلا الهادي البشير 
المطلب الثاني / تقريره أركان الإيمان بالله تعالى 
المسألة الأولى/ تقريره الإبمان بالله تعالى 
-١‏ تقريره معنى الإبمان بالله تعالى إجمالاً 
؟- تقريره معنى توحيد :العبادة (الألوهية) وأهميته ومقتضياته 
تقريره معنى توحيد الربوبية والفرق بينه ويين توحيد العبادة 
4- تقريره معنى توحيد الأسماء والصفات 
المسألة الثانية / تقريره بقية أركان الإبمان ومسائله 
تقريره الإبمان بالملائكة 
تقريره الإيمان يالكتتب 
تقريره الإيمان بالرسل 
تقريره الإيمان باليوم الآخر 
تقريره الإيمان بالقدر خخيره وشره 
المطلب الثالث : بيانه لنواقض الإسلام 
المسألة الأولى / بيانه خنطر تواقض الإسلام 
المسألة الثانية / بيانه ضوابط التكفير 
١‏ أن الحكم بالتكفير من الأحكام الشرعية الي مردّها إلى الله تعالى وإلى رسوله أ 
1 عدم التكفير إلا يعد قيام الحجة بتوفر الشروط وانتفاء الموانع 
؟ التفريق بين قيام الحجة وفهم الحجة 
4- عدم التكفير بالعموم 
1 عدم التكفير بالمعصية 
المسألة الثالثة / بيانه أنواع نواقض الإسلام 
المسألة الرابعة / بيانه نواقض الإسلام العشرة 
)١‏ - الشرك ف عبادة الله 
أولاً / أقسام الشرك 
ثانياً / أنواع الشرك 


رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب 


ا 
3 
34 
534 
2 
1 
يذ 
اا 
كن 
4 
0# 
8 
ومع 
وم 
9 
ا 
9 
حلم 
ع 
8 
لحل 
2 
8 
لق 
للف 
ارقف 
نيرفن 
افق 
كع 
ا 


الفهارس 6م 





ثالناً /صور الشرك لق 

؟) - من حعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسأهم الشفاعة ويتوكل عليهم ون 
؟) ‏ من ل يُكفْر المشركين أوشك ب كفرهم أو صحح مذهيهم 1 
 )4‏ من اعتقد أن غير هدي البي © أكمل من هديه أو أن حكم غيره أحسن من حكمه 848 
ه) ‏ من أبغض شيئاً مما حاء به الرسول ف ولو عمل به 0 
+) - من استهزاً بشيء من دين الله أو ثوابه أو عقابه كن 

7 السحر ومته الصرف والعطف‎  ) 

) - مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين ان 
 )9‏ من اعتقد أن بعض الناس لايجب عليه اتباعه فو وأنه يسعه الخروج من شريعته بوم 
)٠‏ - الإعراض عن دين الله لايتعلمه ولايعمل به ام 
المطلب الرابع / موقف الإمام من المبتدعة ورؤوسهم لضا 
المسألة الأولى /تحذيره من البدع 0 
-١‏ تعريف البدعة للها 

1 حرص الإمام على إنكار البدع و سبب ذلك لض 

“- إنكاره تقسيم البدع إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة 0 

4 - بيانه أن البدع باطلة ولو صحت نية صاحيها م 

ه ‏ إشارته إلى حرص العلماء على إنكار البدع لسن 

١‏ - تذكيره بأدلة انتشار البدع في آخر الزمان أحلض 
المسألة الثائية / بيائه بعض طوائف المبتدعة وتحذيره منهم م 
١‏ الخوارج لض 
الرافضة فى 
8 المتكلمون لاس 
5 القدرية هس 
© التصوف 1 

- الغلو في مقام البي وي ا 
الغلو ف الصحابة يكن 

- الغلو ف الصالحين مم 
الغلو ف يعض الفسّاق وأهل الضلالة والزيخ والانخراف 1 


الغلو ني بعض المواضع والأشجار والأحجار م 


45م رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب 


المبحث الثاني / الدعوة والاحتساب كن 
المطلب الأول / بيانه فضل الدعوة والاحتساب وحثه على القيام بهذا الواحب ذوع 
المطلب الثاني / إنكاره على من فرّط في الدعوة والاحتساب وترهيبه من ترك ذلك الواجحب لض 
المطلب الثالث / قيامه بواجب الدعوة والاحتساب بتفسه 8 
١‏ دعوته واحتسابه بالقول للق 
٠‏ دعوته واحتسابه بالعمل 4 
المطلب الرابع /بياته الصفات الي ينبغي أن يتحلى بها الداعية وامحتسب 1 
١‏ الإلاص لله تعالى 1 

؟- العمل بما يأمر يه والحرص على تربية النفس وإصلاحها ع 

“ أن يكون عام بما يأمر به ويدعو إليه 14 

4- الرفق والخلم 4 

ه ‏ التغبت والتبيّن والحكم بالظاهر مع وكل السرائر إلى الله تعالى ك1 

5 مراعاة حال المدعو ومكانته /ا4 

7 مراعاة قاعدة (درء المفاسد أولى من حلب المصالح) 14 
المطلب الخامس : معوقات ف طريق الدعوة والاحتساب ١‏ 
المسألة الأولى : معاداة الداعية امحتسب ومحاولة كف دعوته أو القضاء عليها 1 

١ <‏ التشكيك في نيته 4 
؟- محاولة كه عن الكلام ف جبال الدعوة والاحتساب لك 

؟ تحريض الناس عليه وإغراءهم بأذيته 4 

4- تتبع زلاته أو تلفيق التهم عليه ونشرها 1 
المسألة الثانية : ترك الدعوةوالاحتساب والتقاعس عنهما بححج واهية 45 
-١‏ ترك الدعوة والاحتساب بحجة كثرة المنكرات وعدم القدرة على إنكارها ع 

؟- تعلل أهل العلم بأن الناس لم يسألوهم 300 
التعلل بخشية الناس 1 

- المبحث الثالث : تفنيد الشبه وردّماألصق بالإمام من التهم ماع 
المطلب الأول / التهم الي ألصقت بالإمام وردّه عليها 41 
١‏ التكفير 415 

- اتهامه بإنه يكقر بالعموم .4 


- اتهامه بتكفير أشخاص معيتين 0ك 





الفهارس نشند 
٠‏ اتهامه بأنه يوحب الحجرة إليه يق 
اتهامه بالرغبة في هدم قبة النبي يو وتغيير ميزاب الكعبة ليق 
4 - اتهامه بأنه يحرّم زيارة قبر البي يق وينهى عن الصلاة عليه » وينهى عن زيارة قبر الوالدين ‏ 471 
ه ‏ اتهامه بأن دعوته فيها تنقيص للأنبياء وأن الإمام يسب الصالحين وينكر شفاعة البي وك 474 
5 اتهامه يأنه على غير حادة العلماء ويخالف منهجهم ا 
اتهامه بأنه على غير حادة العلماء 1 
اتهامه بأنه يدّعي الاجتهاد ولا يتبع الأئمة 1 
اتهامه بإحراق دلائل الخيرات 11 
اتهامه .بمخالفة العلماء حين أمر برجم الزانية دون إذن الإمام 1 
المطلب الثاني / الشبه ال أثيرت على دعوة الإمام ‏ رحمه الله - 1 
١‏ مسألة التكفير والقتال 1 
شبهة أن التكفير والقعال ليس من دين الله ورسوله ليق 
- شبهة أن من قال لاإله إلا الله لايكفر مطلقاً 11 
- شبهة أن آيات التكفير الواردة في القرآن إما نزلت في الكفار 4 
شبهة أن الطواغيت المعاصرين للإمام لم تقم عليهم الحجة 144 
- شبهة أنه لايكفر إلا من أنكر الإسلام بالكلية 11 
؟- مسألة معنى الشهادة 144 
مسألة الغلو في الصالحين وتعظيم القبور ا 
- شبهة أن دعاء الأنبياء والصا مين من دون الله أمر جائر لك 
قولهم : إن الكفار يعتقدون ف أصنام أما نحن فنعتقد في رحال صالحين 10 
شبهة أن دعاءهم للصالحين ليس للعبادة وإثما طلباً للشفاعة 1١‏ 
- شبهة أن صرف بعض أنواع العبادة لغير الله حرام وليس شركاً : ١‏ 
- شبهة أن ابن القيّم يرى أن النذر لغبر الله والتوكل على غيره شرك أصغر م0 
- شبهة أن قول أهل السنة (لانكفر مسلماً بذنب) يقتضي عدم تكفير عباد القبور 1 
شبهة أن تكفيرعباد القبور فيه مخالفة لعلماء أحلاء وعٌَّادٍ صالحين 16 
غ- مسائل تتعلق بالاجتهاد والتقليد والفتيا والاحتساب فد 
أ شبهة قوم : القرآن لايجوز العمل به نا ولأمثالنا 1 
ب - شبهة أن من أذ بالكتاب والسنة فقد نسب نفسه للاحتهاد وترك الاقتداء 18 
ج - شبهة وجوب عدم مخالفة الناس بد 
د شبهة أن العالم لايتعين عليه الفتيا يما يعلم 454 


ا ثل الإمام حمد بن عبدالوهاب 
444 رسائل الإمام محمد بن عبدالوه 


هم - شبهة عدم القدرة على إنكار المتكرولو باللسان والقلب 
و شبه أثارها الخصوم لتسويغ مخالقات موحودة في امجتمع 
- دعوى حواز رشوة الحاكم 
- شبهةجواز بدعة التذكير يوم الجمعة 


- شبهة حواز الوقف الخائر 


المبحث الرابع / مسائل مسوعة في الفقه وأصوله وعلوم الحديث 
المطلب الأول / مسائل في الاحتهاد والتقليد: 
المسألة الأولى / وجوب الأخذ بنصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة 
المسألة الثانية / النهي عن (التعصب بالهوى والتقليد الأعمى) 
للطلب الثاني / مسائل في الففقة والأحكام 
١‏ الوقف 
الوقف الجائر 
وقف الأموال الي تصرف على المشاهد والقبور 
الرشوة 
التذكير ليلة المدمعة 
المطلب الثالث / مسائل تتعلق بالسنة وعلومها 
عدم الحزم بنسبة الحديث للبي يي قبل التأكد من صحته 
الدّقة في رواية الأحاديث وعدم التحريف أو الزيادة 
عدم الاحتحاج .مراسيل المتأخرين 
الفصل الثاني 
أساليب رسائل الإمام محمد بن عبدالوهاب ( رمه ١‏ للم 
- مدعل 
المبحث الأول : الأساليب المستخدمة في رسائل الإمام ‏ رمه الله - 
المطلب الأول / القدوة 
١‏ القدوة في الحرص على الدعوة 
؟- القدوة ف القيام بالاحتساب ومراعاة آدابه 
القدوة بالتخلق بمحاسن الأحلاق 
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+ - القدوة في الزهد والعيادة والتعلق بالله 6 
المطلب الثاني / الموعظة الحسنة لله 
الموعظة في اللغة 4ه 
وفي الاصطلاح مه 
المسألة الأولى / الوعظ بالزغيب (يحالاته وطرقه)» لك 
أولاً - انرغيب في التوحيد واللجهاد من أحله ١ه‏ 
ثانياً / التزغيب في ترك التعصب والهوى 30 
ثالكاً / التزغيب في التوبة 1ه 
رابعاً / التوغيب في شكر النعم بأنواع الشكر 6ه 
خامساً / الزغيب ف التمسك بدين الله والاستقامة عليه والصبر في سبيله 1 
سادساً / الزغيب في الدعوة إلى الله له 
سابعاً / الازغيب أن التأدب بآداب الحسبة ماه 
المسألة الثانية / الزهيب (يحالاته وطرقه) 14 
أولاً: التزهيب من الشرك ومن معاداة أهل التوحيد 514 
ثانياً / النزهيب من الإعراض عن دين الله أو الارتداد عنه واستبداله بالعرف والعادة اه 
ثالناً /التزهيب من التعصب والطوى 1ه 
رابعاً / الزهيب من كفر النعم 4 
خامساً / التزهيب من تققديم الفاني على الباقي 1ه 
سادساً: النزهيب من كتم العلم لاه 
سابعاً / الزهيب من ترك التأدب يآداب الحسية 2 
المعللب الثالث : الحدال بال هي أحسن 4ه 
المسألة الأولى / التعريف بهذا الأسلرب ونه 
المسألة الثانية / منهج الإمام في استخدام أسلوب الجدال باليّ هي أحسن قعله 
١‏ مراعاته لآداب هذا الأسلوب وضوابطه وأمره بذلك ولاه 
الاستدلال بأنواع الأدلة الممكنة لوه 
محاولة منع الخصم من المكابرة بالطرق الممكنة سمه 
4- حصر الجدال مع من ترحى الثمرة من وراء مجادلته 4ه 
ه ‏ محاولة إعداد الخصم علمياً قبل الجدل لكي لايكون اللددل عقيماً 33 
5 محاولة كسب المحادل وإظهار احترامه بالاستدلال بعباراته هوه 


الاعتراف بالصواب من أقوال الخصم اهمه 


دوم 


مراعاة الدقّة والوضوح في العبارات والأقكار 
- التنزل مع المنصم : 
٠١‏ رصد وتوثيق دعاوى المخصم بألفاظها لإلزامه بها : 
- قوة الحجة وبيان خطأ الخصم وتناقضه من عدة وجوه : 
١7‏ الرد على الخنصم بعباراته وأدلته : 
١1‏ الاستدلال على ضلاله بضلال شيخه مادام موافقاً له متعصباً لمنهجه 
-١ +‏ بيان لوازم قول الخصم وشناعتها وتخييره بين الالتزام بها أو الزحوع عن قوله 
١5‏ مراعاة مايناسب الجادول من الإغلاظ في القول عند تبيّن العناد 
انتصار الإمام في الحدل وبيان أن سبب ذلك هو الاعتماد على الوحيين 
١7‏ تشجيع الإمام أتياعه على استخدام أسلوب اللحدل ومتابعته هم 
) تكليفه الشيخ عبدالعزيز الحصين .عناظرة علماء مكة 


ب) تلقين الإمام - رحمه الله محمد بن سلطان الحجة لمناظرة أهل الأحساء والمخريج 


ج) دول أتباع الإمام من أهل ثرمداء في مناظرة مع ابن محمد بن سليمان 


رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب 
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د) مجحادلة عبدالرحمن الشنيفي ومن معه من أتباع الإمام سليمان بن سحيم وإقرارسليمان بالحق 


أمام الشيوخ 
المطلب الرابع / أسلوب غرس الثقة بالداعي في نفوس المدعوين 
الإلماح إلى مارزقه !لله من سعة العلم والإطلاع 
ب) التأكيد على أن النصوص تشهد بقوله وكذلك العلماء يوافقونه وأنه متبع 
ج) الحرص على سرعة التبرؤ من التهم الباطلة 
د) الإشارة إلى تحرده وطلبه للحق وعدم ادّعاء الكمال 
ه) إحاطة المدعو بالمركز الاحتماعي للإمام وتأبيد بعض ذوي السلطة وافيبة لدعوته 
و) التأكيد على ثقته يسلامة منهجه وثقته بنصر الله 
المطلب الخامس / أسلوب البلاغة في التعبير (الوضوح - القوة ‏ الجمال) 
أولاً / الرضوح 
أ) الوضوح ف الألفاظ والتراكيب 
- استخخدام بعض الألفاظ والتراكيب العاميّة بقصد الإيضاح 
ب) الوضوح في الاستدلال بذكر الشاهد ووجه الاستشهاد 
ثانيا / القوة لقصد التأثير والإقتاع 
أ) كثرة النصوص والشؤاهد 
ب) الاستدلال على كل جزئية 
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إفوهة 


الفهارس 
ج( دقة الاستدلال وعدم التكاغ 
ثالثاً / المسمال لقصد الإمتاع 
أ) تنويع الأدلة والشواهد 
ب) التنويع في استخدام الأساليب البلاغية 
-١‏ في علم المعاني 
- القسَمْ 
الاستفهام 
؟- في علم البيان 
الشبية 
”- في علم البديع 
اناس 
ف السجع 


الاقتباس 


المبحث الثاني : تنوع الأساليب في رسائل الإمام (باعتبار المدعو) 
المطلب الأول : مراعاة مكانة المدعر 
أ) الأمراء وذوي السلطان 
١‏ مخاطبته .بمكانته ف قومه 
؟- صياغة الرسالة بالأسلوب الذي يألفه المدعووتضمينهاألفاظاً تدل علىالاحترام والتبجيل 
؟ العناية بأسئلة الأمراء ولو كانوا صغاراً في السن وإظهار الحبة والنصح لهم 
4 الاحتصار وعدم الإطالة 
ب) أُهل العلم 
ح) العامة 
د المستجيبون من أتباع الإمام 
ه) المعاندون 
المطلب الثاني : مراعاة حاجات المدعو الفطرية واستثمارها 
أ) حاحته للمدح والثناء والتقدير الاجتماعي 
١‏ مدحه يما يتناسب مع مايرحى منه 
؟- إظهار الاهتمام بآراءه وعياراته ورسائله 
"ل الإشارة إلى مكانته العلميّة والاحتماعيّة 


اهم 


15 


ننه 
5 
ل 
د 
3 
3 
ذل 
31 
3 
نف 
0 
ا 
بار 
ا 
8 


55 


؟مم رسائل الإمام محمد بن عبدالوهاب : 


+- الإشادة عواققه الحستة وتشجيع متحراته 
ه ‏ إشعار المدعو أن الذاعي لايعرف عته إلا السمعة الطيبة 
1 يجب التوجيه بصيغة الأمر 
/- إتحفاء الاحتساب 
م - المداراة 
ب) حاجته إلى الأمن وسعة العيش 
- إشعار المدعو أن الاستحابة للدعوة تحقق له مايحتاج من الأمن وسعة العيش 
ج) كراهيته للُوم والعتاب الشخخصي عند اللخطأً 
١‏ التذكير بدور الشيطان في إضلال بي آدم 
7 الاعتذار للمدعو بوحود اللبس لاقصد الابتداع 
الإشارة إلى أن هذا الخطأ مصيبة وأنها من قدر الله 
4- تجنب اللوم المباشر 
د) حاحته للمحبة وال حمة 
١‏ التصريح بمحبة المدعو 
-١‏ إظهار الاهتمام بمشاعره والحزن من أحله 
٠"‏ السلام على المدعو والدعاء له 
4 الواقعية وعدم تكليف المدعو يمالايطيق 
المطلب الثالث :: مراعاة حاحات المدعو الروحية 


الفصل الثالث 


1 
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3 
545 
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آثار رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب - رمه | لله - وكيفية الاستفادة منها في 


العصر ا حاضر 
مدحل 
المبحث الأول : آثار رمائل الإمام رحمه الله 
المطلب الأول : عوامل تأثير رسائل الإمام ‏ رحمه الله - 

00 توفيق الله تعالى‎ ١ 
طبيعة كاتب الرسائل  رحمه الله - وحرصه على تمحرّي الإخلاص‎ -! 
م سعة علم كاتب الرسائل وقرة حجته‎ 
طبيعة المبادىء الي تضِمنتها الرسائل ودعت إليها‎ -4 
القوة السياسيّة لمصدر الرسائل‎  ه‎ 


000 
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الفهارس الفلد 
2 طبيعة البيئة الي وحّهت إليها الرسائل لفك 
-٠7‏ أثر علماء الدعوة ومناصريها 3 
- موسم الحج 4" 
5 الرحلات و العلاقات التجارية ا" 
١‏ مخصوم الدعوة لفك 
١‏ دور المنصفين من العلماء ورجال الفكر والأدب من المسلمين وغيرهم ا 
المطلب الثاني / معوقات تأثير رسائل الإمام ‏ رحمه الله - ل 
١‏ دور الخصوم ف التحذير من دعوة الإمام ومن مضامين رسائله 5 
؟'- طبيعة وسيلة المراسلة 4 
5 غلبة الأهواء والمصالح الشخصية 4 
المطلب الثالث : بعض آثار رسائل الإمام - رحمه الله - 538 
المسألة الأولى : الآثار المباشرة لرسائل الإمام ‏ رحمه الله - 38 
١‏ استجابة بعض المدعوين وتأبيدهم للدعوة 344 

؟7- تهيئة البيئة المناسبة للهجرة للدرعية 156 
تحسين علاقة الدولة السعودية الأولى يأشراف مكة ده 

5- تهيئة الحو المناسب لمناظرة علماء مكة 39 

ه ‏ تعليم الناس وتفقيههم بأمور ديتهم 44 

5 دفع العلماء ومدّعي العلم إلى البحث والتأليف 35145 
المسألة الثانية : الآثار غير المباشرة لرسائل الإمام ‏ رحمه الله - 154 
١‏ التعريف بدعوة الإمام وتضاعف عدد المعتنقين لها والمويدين لمادثها 7 

؟ تبدل الأحوال السياسية والدينية والاقتصادية والاحتماعية في مواطن الدعوة 070 

00 اليقظة الفكرية والغورة العلمية وإحياء السئن‎ -٠“ 

4- التجديد في الحباة الأدبية 0 

ه ‏ قيام حركات ودعوات إصلاحية حارج سلطان الدعوة 0707 
ب) ‏ هل تلك الحركات والشخصيات قد تأثرت بالفعل بدعوة الإمام ؟ اكلا 

ج) الحركات والدعوات الي (قيل) أنها تأثرت بدعوة الإمام 07 
المبحث الثاني / كيفية الاستفادة من رسائل الإمام ‏ رحمه ا لله في العصر الحاضر 7 
المطلب الأول : كيفية الاستفادة من سيرة كاتب الرسائل ‏ رحمه الله - ووسائله الدعوية في العصر الحاضر ‏ 77 
١‏ عدم اليأس من هداية المدعوين وانتصار الدعوة مهما استحكم اللدهل والظلم 713 


6م : رسائل الإمام محمد بن عبدالوهاب : 


أهمية الإعداد العلمي والتربوي للداعية وتنويع المشارب ١‏ 0 
أهمية الإعداد العلمي والتربوي للمدعو 7 74 
5- ضرورة العناية بتزكية النفس 00 
ه ‏ أهمية السعي لإيجاد القوة الت تحمي الدعوة الال 
 ”‏ عدم التنازل عن :المبادئ بدعوى مصلحة الدعوة 0 
/- ضرورة توطين النفس على الصير والثبات وتوقع حدوث أنواع الابتلاءات و 
- أهمية الأحذ بكافة الأسباب والوسائل الدعويّة المشروعة المتاحة كلد 
4 أهمية وسيلة المراسلة وعظم تأثيرها لون 
٠١‏ قيام الداعية بنفسه بالتطبيق العملي لمبادئ الدعوة ماأمكن ذلك 7 
١١‏ اليقين بسلامة الطريق وعدم الاغترار بالكثرة 7 
المطلب الثاني : كيفية الاستفادة من مضامين رسائل الإمام في العصر الحاضر ‏ 2,251 
-١‏ ضرورة الاهتمام بتصحيح عقيدة الأمة مفهوماً وعملاً وبيان مايضادها 056 
أ) اعتقاد أن الجهاد ف سبيل الله تعالى فرض عظيم من فرائض الإسلام .7 
ب) العناية .عبداً الدعوة والاحتساب علماً وعملاً وعدّه من فرائض الدين ا 
ج) التشديد على وجوب السمع والطاعة لأئمة المسلمين برهم وفاجرهم لاقلا 
د) العناية عبدأ الولاء والبراء واعتقاده عقيدة ثاية | - 0 
؟- يحلية المفاهيم الإسنلامية وإيضاح دلالتها ليقهمها العامة ويحفظوها ويتناقلوها و7 
وجوب متابعة الدليل من نصوص الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح 7 
4- أهمية معرفة سبيل لمحرمين وكشف المعاندين من أهل البدع والزيغ والضلال ”7 
 «‏ التحذير من الغلو ف التكفير أو الاحتساب وبيان بعض الضوابظ الشرعية في.ذلك 7 
1 الحرص على تفنيد الشبه المثارة حول الدعوة وردٌ التهم الملصمة بالدعاة ه؛*7 
العناية بالحانب الإيماني للمدعو وتربية المدعوين على الفهم الشامل للعيادة 003 
4 - وضوح المنهج ووضوح الحدف والثقة بسلامة الطريق ما . 
4 العداية بالمرأة والحرص على تعليمها وتربيتها وعدم إهماها اا 
المطلب الثالث : كيفية الاستفادة من أساليب رسائل الإمنام ف العصر الحاضر . #للو ‏ 
١‏ ضرورة استخدام كافة الأساليب المباحة والمناسبةوعدم الاقتصارعلى أسلوب معين 0 
؟- الحكمة ف تنويع الأساليب تبعاً لطبيعة المدعوين ومعرفة مايناسب كل فئة ”0 
الحرص على الوضوح وتجنب المصطلحات الغامضة مع نصاعة البيان وقوة الححة 75 ْ 
5- تبصير المدعوين بأساليب أهل الضلال وطرقهم ف إعاقة الدعوة ومحارية الدعاة 7 الاو" 


ه - الإشارة إلى البدائل المباحة للمحذورات الشرعية قدر الإمكان 0ن 


القفهارس هوم 





1- طلب النصيحة باستمرار ؛ والحرص على الاستفادة من التوجيهات والتقد الإيجابي 2 1“ 
الحرص على جمع كلمة المسلمين ماأمكن لا 
المطلب الرايع : كيفية الاستفادة من آثار رسائل الإمام في العصر الحاضر. م 
١‏ العناية .ما يزيد من تأثير الدعوة ل؟*ن 

) استكتاب العلماء وطلبة العلم أو استضاقتهم لتأييد الدعوة ومناصرتها من 


ب) نشر الدعاة في شتى البقاع ليقوموا بشرح ميادئ الدعوة وتفنيد الشبه المثارة حوفاء ‏ 75 
جح) الاستفادة من التجمعات البشرية العامة والتجمعات الإسلامية على وجه المنصوص ‏ "09 
الحرص على تجنب كل مايحد من تأثير الدعوة مع السعي ف إزالة معوقاتها 72> 
عدم الاستهانة ببعض وسائل الدعوة وإن بدى للتاس انها قليلة الشأن زهيدة التكلفة ‏ 0754 
4- إن الداعية قد لاينمكن من رؤية جميع آثار دعوته أثناء حياته » وينبغي أن لايفت ذلك ف عضده الال 


حاتهة عون 
أولاً / التتائج 0 
ثانياً / التوصيات عبان 


الملحق ا 
الفهارس الم 


فهرس الأحاديث الببوية الشريفة اكلم 
فهرس الأعلام هكم 
المصادر والمراجع لم 


فهرس الموضوعات ع4 


